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البروفيسور بيير لارشيه:
نمت في خيام »بنو سليم« 

وشاركت في رحلات الصيد.

الشيخ عبداللطيف الفوزان:
وقف »أجواد« استجابة ذكية 

للتحديات المجتمعية. 

علماء في رحاب الرياض.علماء في رحاب الرياض.
جائزة الملك فيصل..



سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah





تمثل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لحفل تسليم 
جائزة الملك فيصل للفائزين، تأكيدا على ما توليه المملكة من عناية بالعلم والمعرفة، ودعمها 

للمنجزات الفكرية التي تسهم في خدمة البشرية.
ومنذ انطلاقتها الأولى، ما برحت جائزة الملك فيصل ترسّخ حضورها بوصفها إحدى أبرز المنارات 
العلمية والثقافية في العالم، حتى غدت مناسبة معرفية كبرى لتكريم العلماء والمفكرين الذين 

أسهموا في خدمة الإنسان واللغة والدين والعلوم الحديثة.
وفي هذا العدد تواكب “اليمامة” الحدث وتقدم ملفا خاصا عن الجائزة، يتضمن حوارات حصرية 
مع الفائزين بجوائز هذا العام، تتناول أبرز القضايا المرتبطة بتخصصاتهم واهتماماتهم العلمية، 

وتضيء جوانب من تجاربهم الفكرية ومساراتهم البحثية. 
وفي المقالات الرئيسية للعدد، يكتب عبدالله الوابلي عن “الاغتيالات المعنوية” بوصفها جيلا من 

الحروب الناعمة، فيما يسلط محمد القشعمي الضوء على تجربة الكاتب الراحل سعيد السريحي.
الجابري “حفريات  عابد  الدكتور محمد  كتاب  الشحري  الدكتور صالح  يقرأ  الكتب”  وفي “حديث 
في الذاكرة”، بينما يفتح الدكتور محمد الشنطي نافذته هذا الأسبوع على كتاب حسين بافقيه 
“عبروا النهر مرتين: قراءات في السيرة الذاتية”. وتكتب سارا فلبي، بقلم مفعم بالتفاؤل، عن 

شهر أبريل بوصفه بوابة الربيع والبهجة.
وفي الصفحات الثقافية، نقدم تقريرا عن ملتقى قراءة النص الذي انعقد في جدة نهاية الأسبوع 
الماضي، وخرج بتوصيات مهمة، من أبرزها الدعوة إلى تفعيل دور الأدب ضمن الاقتصاد الإبداعي 

بوصفه قطاعا منتجا يسهم في تنويع مصادر الدخل.
وضمن قراءاتنا لأهم الإصدارات الأدبية والثقافية، نقدم قراءة للرواية الفائزة هذا الأسبوع بجائزة 
البوكر “أغالب مجرى النهر”، كما يقرأ علي الشدوي كتاب الدكتور عثمان الصيني “سيرة من رأى”.

من  المتعافين  وتوعية  لتأهيل  على جمعية “صواب”  الضوء  نسلط  خير”،  “فاعل  وفي صفحة 
المخدرات، والتي تقوم بأدوار فاعلة في منطقة جازان منذ تأسيسها عام 2021.

وفي صفحات السينما، يكتب سعد ضيف عن فيلم “كفر ناحوم” بوصفه صرخة في وجه العالم، 
وقراءة في فيلم “حوض” للمخرجة ريما الماجد.

ونختتم العدد بـ”الكلام الأخير”، الذي يكتبه الدكتور سعود الصاعدي عن سياسة التدمير الإيرانية.

المحررون
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جلسات علمية ترصد 
تحولات الأدب في 

زمن الرؤية.. ملتقى 
»قراءة النص« يدعو 

إلى تفعيل الأدب في 
الاقتصاد الابداعي.

د. سارا فلبي..تكتب:
رحلة عبر شهر 

أبريل.. بوابة الربيع 
والبهجة والفرح.

صدور موافقة خادم 
الحرمين الشريفين 

على منح وسام الملك 
عبدالعزيز من الدرجة 
الثالثة لـ 200 مواطن 

ومواطنة.
 لتبرع كل منهم بأحد 

أعضائه الرئيسة..

سعيد السريحي.. 
تأصيل الاختلاف وهبة 

التفرد.

حوارات مع الفائزين 
بجائزة الملك فيصل 

لهذا العام.

سياسة التدمير! 
يكتبه: 

د.سعود الصاعدي.

الوطن

أعلام في الظل 

الغلاف
المقال

ملتقيات 
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سعر المجلة : 5 

مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
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 لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة..
صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين 

على منح وسام الملك عبدالعزيز من 
الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة.

واس
 صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك 
الله،  -حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
الدرجة  من  عبدالعزيز  الملك  وسام  منح  على 
الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرع كل 
العضو  كان  سواءً  الرئيسة  أعضائه  بأحد  منهم 

من حي أو من متوفى دماغيًا.
 وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

عسيري،  سالم  آل  أحمد  بن  عبده  بن  إبراهيم   
الفيفي،  العمامي  جابر  بن  محمد  بن  إبراهيم 
أحمد بن خالد بن أحمد العبدلي الفيفي، أحمد 
أحمد  الشلاش،  عبدالله  بن  عبدالرحمن  بن 
بن  أحمد  العبدالرحمن،  عبدالله  بن  فريد  بن 
بن  إسماعيل  الشمري،  الغفيلي  سعد  بن  مدو 
عبدالله بن إسماعيل زيلع، أصيل بن خليفة بن 
أمين  محمد  بن  محمد  بن  أمين  الشنو،  محمد 
باسل  معافى،  علي  بن  محمد  بن  أمجد  مينه، 
فهد بن صالح بن عبيدالله آل تمام المنتشري، 
بخيت بن مبروك بن غيث السناني الجهني، بدر 
بن  بدر  الظفيري،  السعيدي  منوخ  بن  ثامر  بن 
عبدالله بن علي آل سليمان الشمراني، بندر بن 
تركي  الغامدي،  كبير  بني  سالم  بن  عبدالرحيم 
تركي  الشراري،  القويني  رخوان  بن  خلف  بن 
بن  تركي  عواجي،  مذيبي  حسن  بن  محمد  بن 
بن  ثامر  عسيري،  صقران  آل  عبده  بن  محمد 
بن  سعيد  بن  حاتم  الشلوي،  راشد  بن  سعود 
بن  يحي  بن  حسام  الزهراني،  العلوي  عبدالله 
بن  أحمد  بن  حسن  الزهراني،  البريقع  حسن 
حاج جغمي شراحيلي، حسن بن لاحق بن دخيل 
الشريف، حسن بن محمد بن أحمد  الزيدي  الّلّه 
يحي  بن  محمد  بن  حسين  الزهراني،  الحسني 
المصعبي  حمد  بن  تركي  بن  حمد  خبراني، 
الشمراني، يوسف بن عبدالله بن محمد الوابل، 
بن  حمد  عمي،  آل  حمد  بن  عبدالله  بن  حمد 
بن  عيد  بن  حمود  بلحارث،  حمد  بن  محسن 
بن  خزيم  بن  حمود  الشمري،  السويدي  حمود 
هلال  بن  علي  بن  حيدر  الشمري،  الخزيم  سعد 
المخاريم  شجاع  بن  الدربيك  بن  الطالب، ‎خالد 
المبهل  سعود  بن  محمد  بن  خالد  الدوسري، 
الهاجري، خليل بن إبراهيم بن خليل مناع، رائد 
بن محمد بن حمد القاضي، ‎ربيع بن جريفان بن 

شحاذ شويلعي الرشيدي، رياض بن عبدالرحمن 
بن علي آل طراد القحطاني، سالم بن محمد بن 
نزال الحليمي الشراري، سالم بن مفرح بن محمد 
القثامي  خنيفس  بن  علي  بن  سامر  الشهري، 
الايداء  حسن  بن  ناصر  بن  سطام  العتيبي، 
المذاهبي  فريج  بن  مسفر  بن  سعد  العنزي، 
سحباني  صالح  بن  حمد  بن  سعود  الحارثي، 
الخالدي، سعود بن سلطان بن عواض الثبيتي، 
سعود  العبيد،  محمد  بن  عبدالعزيز  بن  سعود 
بن مرخي بن فدغم الحليمي الشراري، سعيد بن 
فهد بن سعيد السمي البقمي، سلطان بن سالم 
بن مشغي الخنفري القحطاني، سلطان بن سعد 
بن صقر العصيمي، سلطان بن عمر بن محمد 
التليدي،  مداوي  بن  حيان  بن  سلمان  الرقيب، 
المريس، ‎سمحان  محمد  بن  علي  بن  سليمان 
بن عيد بن ناصر آل مسعود القحطاني، سند بن 
إبراهيم  المظيبري، ‎سيف  مسيعيد  بن  سعدي 
شاكر  العماري،  سالم  آل  حسين  بن  زاهر  بن 
صالح  العتيبي،  العصيمي  مرزوق  بن  فراج  بن 
صالح  الخالدي،  العميري  صالح  بن  محمد  بن 
بن يحيى بن صالح الزهراني، عادل بن عبدالله 
بن عبدالعزيز العتيق، عاصم بن أحمد بن عزي 
الحناكي،  ناصر  بن  مطلق  بن  عاصم  رفاعي، 
الضبعاني  عبدالرحمن  بن  منور  بن  ‎عامر 
إبراهيم  بن  فيصل  بن  عبدالرحمن  الشراري، 

بن  جمعان  بن  عبدالرحمن  الحربي،  الحنيطي 
سليمان  بن  عبدالرحمن  غزواني،  عمري  أسعد 
بن سالم الحبوب السراح، عبدالرحمن بن عائض 
بن  عبدالرحمن  الحارثي،  سلوم  آل  عواض  بن 
عتيق بن محمد العتيق، عبدالرحمن بن فرحان 
بن  عبدالعزيز  الشمري،  النجباني  جعيثن  بن 
عبدالعزيز  الخثعمي،  عمر  آل  سعد  بن  عبدالله 
الداود، عبدالكريم بن  بن محمد بن عبدالعزيز 
بن  عبدالله  المطيري،  العزيزي  مثيب  بن  صلاح 
ظافر  بن  عبدالله  منصور،  آل  عبدالله  بن  حمد 
بن  عبدالله  الشهراني،  الحرسان  عبدالله  بن 
بن  عبدالله  الحميد،  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
البيشي،‎ عبدالمجيد بن سفر بن  غانم بن علي 
حمود الروقي العتيبي، عبدالملك بن متعب بن 
بن  هاني  بن  عدنان  العنزي،  السويلمي  عايد 
علي  بن  محمد  بن  علي  البوصالح،  عبدالوهاب 
النجعي، علي  حوذان، علي بن حسن بن يحيى 
بن جحني بن حسن آل سعيد الشهري، علي بن 
علي  الحربي،  الجحدلي  عبدالحفيظ  بن  طالب 
البارقي، علي بن  الفقيه  بن محمد  بن عبدالله 
يحيى بن علي آل زاهر الشهري، عمر بن محمد 
بن حمد الناصر، ‎عويضه بن محمد بن عويضه 
حسن  بن  يحي  بن  فارس  القحطاني،  العنادي 
سعيد  آل  محمد  بن  علي  بن  علامي، ‎فارس 
السناني،  فايز  بن  صالح  بن  فايز  القحطاني، 
فهد  بوظهير،  آل  مسعود  بن  مبارك  بن  فايز 
فهد  المطيري،  الشطيطي  فلاح  بن  ماطر  بن 
فهد  الدوسري،  الصخابرة  مذهل  بن  بن سعيد 
بن  فهيد  المطيري،  البرازي  عيد  بن  محمد  بن 
علي بن فهيد الفلتاني البقمي، فواز بن حسن 
سالم  بن  فيصل  الشهراني،  الحتارشة  علي  بن 
الزهراني، فيصل بن صقر  بن رمضان آل بركه 
بن مرشود الشاطري المطيري، فيصل بن قنوت 
بن علي آل فاضل الغامدي، ماجد بن نايف بن 
نامي الجعيد، مبارك بن أحمد بن أحمد الجدحي 
الزويكي  صنيتان  بن  علي  بن  محمد  المهري، 
موسى  آل  بركات  بن  أحمد  بن  محمد  الحربي، 
الفريجي  مشهور  بن  بشير  بن  محمد  الشهري، 
الشلاقي  درويش  بن  رداد  بن  محمد  الرويلي، 
السبيعي  جريبان  بن  سالم  بن  محمد  الشمري، 
المهداني  سعيد  بن  سعد  بن  محمد  العنزي، 
القحطاني، محمد بن سعيد بن محمد آل حدوه 
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الشهراني، محمد بن سند بن سليم الضبيطي المطيري، محمد بن طالب 
بن غريب الغريب، محمد بن عبدالله بن سالم آل عتيق اليامي، محمد بن 
علي بن حسين الكفيل، محمد بن علي بن عبدالله اسقيط، محمد بن علي 
بن  محمود  كعبي،  محه  موسى  بن  مهدي  بن  محمد  شعبي،  محمد  بن 
عبدالمحسن بن منصور البركاتي الشريف، مسعود بن جويرالّلّه بن مستور 
المالكي،  الدهيس  عوض  بن  جميل  بن  مشاري  القحطاني،  سلمان  آل 
مشاري بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز القريشي، مشاري بن فهد بن تركي 
العجرشي القحطاني، مشبب بن علي بن مشبب الأحامرة القحطاني، مشعل 
عبدالله  بن  عبدالحميد  بن  معاذ  الحربي،  الطريسي  محمد  بن  حمود  بن 
الوابل، ناصر بن أحمد بن علاالله زفيلي، ناصر بن غازي بن ناصر المانع، 
علي  بن  فهد  بن  نضال  الحربي،  الوسيدي  عايض  بن  عيسى  بن  ‎نايف 
العرافي العسيري، غازي بن عبدالله بن غازي العواجرة الشهري، هتان بن 
محمد بن محمد حسين اليماني، هويج بن محمد بن محسن آل فطيح، يحي 
بن محمد بن علي صمان، يحي بن مفرح بن أحمد خالدي، يحيى بن حسن 
العتيبي،  بن محمد حديدي مجرشي، يزيد بن سلطان بن زين العصيمي 
غلا حمد بن راشد بن حمد الماجد، أروى بنت عبده بن أحمد القوزي، أريج 
بنت عزيز بن نجر الشيباني العتيبي، أفراح بنت عطيه بن معنف الفهمي، 
ألآء بنت موسى بن عبدالله العياشي الزهراني، البندري بنت عبدالعزيز بن 
حمدان الراشد، الجازي بنت سالم بن محمد البحيح المري، أمجاد بنت محمد 
البارقي،  بن سعيد آل عايض عسيري، أمل بنت عمر بن شبيلي الشعفي 
الكلبي  ضفيدع  بن  راشد  بنت  بدرية  الدريع،  حسين  بن  مبارك  بنت  أمل 
الجهني، جمان بنت علي بن محمد عويد آل أحمد القحطاني، جنان هاشم 
بن أحمد بن عباس أبوهاشم، حليمة بنت يحيى بن محمد سهلي مدخلي، 
حمدة بنت يوسف بن دخيل الّلّه العامري الشمراني، دلال بنت شنوان بن 
العماري، رغد  القريدي  البلوي، دلال بنت نايش بن محمد  السحيمي  صبر 
بنت عبده بن حسن عطيف، رنا بنت محمد بن صالح الصنيتان، ‎رندة بنت 
عبدالحميد بن سعد الصاعدي الحربي، ريوف بنت محمد بن فالح الحطابي 
الشلوي، زينب بنت سفران بن معيض اليزيدي الحارثي، سارة بنت عبيدالّلّه 
القحطاني،  قير  آل  عبدالهادي  بن  فالح  بنت  سارة  الصالحي،  عوض  بن 
سامية بنت ملهي بن بخيت السميري الجهني، شريفة بنت ذياب بن سعيد 
الشهري، شفياء  المشحكي  العمري، شريفة بنت أحمد بن علي  آل مطارد 
بنت محمد بن رشيد آل بليهي اليامي، شمس بنت عبداللطيف بن محمد 
بن  أحمد  بنت  صالحة  عسيري،  عواض  آل  حسن  علي  شمعة  الخميس، 
حسين مسودي، صيتة بنت عبيد بن مطلق الرفدي، عائشة بنت خضران بن 
فرديس الهلالي المالكي، عائشة بنت منصور بن أحمد حوذان، عبير بنت 
صالح بن عبدالخالق فلبمان، عبير بنت عبدالله بن عبدالرحمن الشمسان، 
عذاري بنت صابر بن عطية آل شلية العيسى، علا بنت ناصر بن هجاج بن 
عميرة العتيبي، فاطمة بنت جاسم بن محمد الهاجري، فاطمة بنت حمود 
بن حميد الرويثي، فاطمة بنت عبدالرحمن بن أحمد بو شليبي، فاطمة بنت 
مرزوق بن سعود العمري الخالدي، ليلى بنت أحمد بن سعيد الزهراني، ليلى 
بنت محمد بن عمر بافنع، مريم بنت حسين بن علي الضبيعي، ملحة بنت 
هادي بن مفرح آل مقرح القحطاني، مليحة بنت عطية بن غرم الّلّه العمري 
الزهراني، منال بنت خليل بن لايق السبيعي العنزي، منيرة بنت سعدون بن 
ضحيان النفيعي العتيبي، منيرة بنت دخيل الّلّه بن صلاح الجهني، مها بنت 
فهد بن ناصر الشيباني، مهرة علي بن محمد بن علي بجوي، مودة بنت 
الحربي،  الغرابي  عمر بن محمد سعيد برنجي، ميثاء بنت سعد بن ضمن 
ميرا عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز التركي، نازك بنت علي بن محمد 
بنت حسن  نورة  العطوي،  العضيدي  بنت عودة بن سلامة  نها  القديحي، 
بن محمد مدوح هزازي، نوف بنت مفرح بن سالم الكبرى، هدى بنت عليوي 
الهويمل، هيفاء بنت  الفهمي، هناء بنت حمد بن فهد  الحزماني  بن زيد 
ناصر بن سالم الهبيري الحربي، هيلا بنت هليل بن ثروي العطاوي الشمري، 
بنت يوسف بن  الشيخي، وعد  إبراهيم  آل  بنت محمد بن حسين  وصايف 

جمعة العمي، وفاء بنت حلو بن غريب الختمي الجيسي.
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الأزمات تؤكد النجاح

مصفاة  على  الهجوم  حادثة  على  تعليقه  في 
الأمير  الطاقة  وزير  سمو  صرّح   2019 في  بقيق 
الإنتاج قد توقف  عبدالعزيز بن سلمان بأن نصف 
في حينها، وفيما يشبه الدراما في تسلسل الأحداث 
في  الباهر  النجاح  عن  سموّه  كشف  وتعقيداتها، 
التعافي السريع، وعودة كامل الإنتاج لمصفاة بقيق 
خلال فترة قياسية. تعود هذه الحكاية للأذهان بعد 
غرب،   – شرق  أنبوب  محطات  إحدى  تعرضت  أن 
وبعض الحقول النفطية لأضرار أدت إلى تأثر الإنتاج، 
قبل أن تعود الطاقة الإنتاجية لسابق عهدها خلال 

أيام قليلة فقط.
من  الأكبر  الامتداد  ذات  المنظومة  في  النجاح  إنه 
منظومة  النفطي،  غرب   – شرق  أنبوب  امتداد 
والخبرة  الطويل  التاريخ  المملكة،  في  الطاقة 
إمداد  أعادت  التي  الناجحة  والإدارة  الممتدة 
نتيجة  الإنتاج  تأثر  بعد  الشريان  ذلك 
محطات  إحدى  أصاب  جوي  مقذوف  سقوط 
ليعمل  معدودة،  أيام  وفي  ليعود،  الأنبوب؛ 
بكامل قدرته الإنتاجية البالغة سبعة ملايين برميل 
التي  التشغيلية  المرونة  يُثبت  مما  يومياًَ،  نفط 
خلال  من  المملكة  في  الطاقة  منظومة  أظهرتها 
بنيتها التحتية وقدرتها التقنية والهندسية الفائقة 

والقادرة على التعافي السريع في كل مرة.
في  التشغيلية  العملية  استعادة  في  النجاح  هذا 
أوقات قياسية يبرهن على قدرة المملكة الهائلة، 
والهيمنة  النفطي  الشأن  إدارة  على  فقط  ليس 
على سوق الطاقة العالمي، بل والقدرة على تحييد 
دول  جميع  إليها  تسعى  سلعة  أهم  عن  المخاطر 
العالم اليوم، مما يعكس المكانة التي وصلت إليها 
أسواق  استقرار  معادلة  في  لاعب  كأهم  المملكة 
إدارة  في  اكتسبتها  التي  والثقة  العالمية،  الطاقة 
في  والاحترافية  بالنفط،  المتعلقة  اللوجستيات 
الطويلة  والخبرة  والمخاطر،  الأزمات  مع  التعامل 
التي خاضتها المنظومة النفطية في المملكة خلال 

رحلتها الطويلة التي امتدت لتسعة عقود.

رأي اليمامة
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مجلس الوزراء يثمن الدور 
البطولي للقوات المسلحة.

 واس 
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
-حفظه  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء 

أمس في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ ثمّن مجلس الوزراء 
المســــلحة  للقوات  البطولــــي  الــــدور 
وبســــالتها فــــي الدفاع عــــن الوطن 
راتــــه من  وحمايــــة مكتســــباته ومُقدَّ
وتداعيات  آثمــــة  إيرانيــــة  اعتــــداءات 
ــــت بالمنطقــــة؛ لتظــــل  خطيــــرة ألمَّ
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
والأمــــان تمضي بخطى  للأمــــن  واحة 
مســــيرتها  تعزيــــز  نحــــو  راســــخة 
المباركــــة ودعــــم الاســــتقرار إقليميًا 
ودوليًا، مســــتمدة مــــن الله -عز وجل- 
العون والعزم فــــي التعامل مع مختلف 

التحديات.
الســــياق  هذا  فــــي  المجلس  وأشــــاد 
التشــــغيلية  الجهــــود  بنجــــاح 
فــــي  الإنتــــاج  لاســــتعادة  والفنيــــة 
عدد مــــن مرافــــق منظومــــة الطاقة 
الاســــتهدافات  مــــن  المتضــــررة 
والهجمات؛ ليعكس هذا التعافي السريع 
ما تتمتّــــع به المنظومة فــــي المملكة 
من مرونة تشــــغيلية عالية وكفاءة في 
موثوقية  يعزز  الذي  الأمر  الأزمات؛  إدارة 
المحلية  للأسواق  واستمرارها  الإمدادات 

والدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.
وشــــدّد المجلس على رفضــــه القاطع 
لانتهاك ســــيادة الدول ومحاولة تهديد 
أمن المنطقة واستقرارها، مجددًا إدانته 
الســــافرة  الاعتداءات  العبارات  بأشــــد 
العربيــــة  المملكــــة  طالــــت  التــــي 
الســــعودية ودول مجلــــس التعــــاون 

انطلقت  بمسيرات  العربية  الخليج  لدول 
مــــن الأراضي العراقيــــة، والتأكيد على 
أهميــــة أن تتعامل حكومــــة جمهورية 

العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات.
وأوضــــح معالي وزير الإعلام الأســــتاذ 
ســــلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه 
لوكالة الأنباء الســــعودية عقب الجلسة، 
ذلك  إثر  اســــتعرض  الوزراء  مجلس  أن 
ما تحقــــق للمملكة من نجاحات متوالية 
بعدد من المجالات، مشيدًا في هذا الإطار 
بمخرجات منتــــدى العمرة والزيارة الذي 
المنورة، وما شــــهد من  عقد بالمدينة 
مشاركة دولية واسعة، وتوقيع مجموعة 
من الاتفاقيــــات ومذكرات التفاهم التي 
ستســــهم -بمشــــيئة الله- في تطوير 

وتعزيز  الرحمن  ضيوف  خدمة  منظومة 
التكامل بين الجهــــات العاملة في هذا 

القطاع.
ونوّه المجلس بتســــجيل المملكة إنجازًا 
جديــــدًا في مجال استكشــــاف الفضاء؛ 
ونجاح  )شمس(  الصناعي  القمر  بإطلاق 
وطورته؛  صنعته  وطنيــــة  بأيدٍ  مهمته 
لتواكب بذلك التطلعات المنشــــودة في 
وتعزيز  العلمي،  والإبداع  الابتكار  تنمية 

الشراكات الدولية في هذا المجال.

المجلــــس فــــوز منظومتــــي  وقــــدّر 
مــــن  بعــــدد  والصحــــة  التعليــــم 
معرض  فــــي  والميداليــــات  الجوائــــز 
لعام  للاختراعــــات  الدولــــي  جنيــــف 
الذي  والتميز خلال منافســــاته،  2026م 
الدولة  مــــن  المتواصل  الدعم  جسّــــد 
لتمكين هذين القطاعين والارتقاء بهما 
نحو آفاق جديدة مــــن التقدم والريادة 

على جميع الأصعدة.
وبين معاليــــه أن مجلس الــــوزراء عدّ 
حصــــول )ثماني( مدن ســــعودية على 
الذكية  المدن  مؤشر  في  متقدمة  مراكز 
لعام 2026م الصادر عن المعهد الدولي 
للتنميــــة الإدارية؛ تأكيدًا على تســــارع 
الخدمــــات  فــــي  التطويــــر  وتيــــرة 
والبنيــــة  للســــكان  المقدمــــة 
التحتيــــة ومســــتوى جــــودة الحيــــاة 

في مختلف مناطق المملكة.
وأثنى المجلــــس على الخطوات المتّخذة 
فــــي مجال حمايــــة البيئة واســــتعادة 
الغطاء النباتي بالمملكة، من ذلك إعادة 
تأهيل أول مليــــون هكتار من الأراضي 
 )159( أكثــــر من  وزراعة  المتدهــــورة، 
“السعودية  مبادرة  ضمن  شجرة  مليون 

الخضراء”.
الموضوعات  على  الوزراء  مجلس  واطّلع 
المدرجة على جــــدول أعماله، من بينها 
موضوعات اشــــترك مجلس الشورى في 
دراستها، كما اطّلع على ما انـــــتهى إليه 
كل من مجلســــي الشــــؤون السياسية 
والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، 
واللجنة العامــــة لمجلس الوزراء، وهيئة 
وقد  شأنها،  في  الوزراء  بمجلس  الخبراء 

انتهى المجلس إلى ما يلي:
تفاهم  مذكــــرة  على  الموافقــــة  أولًًا: 
فــــي شــــأن المشــــاورات السياســــية 
المملكــــة  خارجيــــة  وزارة  بيــــن 
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أشاد بجهود استعادة الإنتاج في مرافق 
الطاقة المتضررة..

الوطن
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الموافقة على نظام التنفيذ 
وتعديل مكافحة غسل 

الأموال

تحمل الضرائب والرسوم 
الجمركية على إرساليات 

المواشي الحية حتى نهاية 
موسم الحج
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ووزارة  الســــعودية  العربيــــة 
والأوروبيــــة  الخارجيــــة  الشــــؤون 
والدفــــاع والتعاون الإنمائــــي والتجارة 

الخارجية لدوقية لوكسمبورغ الكبرى.
الموافقة على مذكــــرة تفاهم  ثانيًــــا: 
فــــي مجال الشــــؤون الإســــامية بين 
والدعوة  الإســــامية  الشــــؤون  وزارة 
العربيــــة  المملكــــة  فــــي  والإرشــــاد 
الأعلــــى  والمجلــــس  الســــعودية 
تنزانيا  الإسلامية في جمهورية  للشؤون 

المتحدة.
تفاهم  الموافقة على مذكــــرة  ثالثًــــا: 
العربيــــة  المملكــــة  حكومــــة  بيــــن 
هونغ  منطقــــة  وحكومة  الســــعودية 
التابعــــة  الخاصــــة  الإداريــــة  كونــــغ 
الشــــعبية  الصيــــن  لجمهوريــــة 
المعلومات  تبــــادل  مجال  في  للتعاون 

في مجالي البنية التحتية والتشييد.
مذكــــرات  علــــى  الموافقــــة  رابعًــــا: 
الطيران  مجــــال  في  للتعــــاون  تفاهم 
العامــــة  الهيئــــة  بيــــن  المدنــــي 
المملكــــة  فــــي  المدنــــي  للطيــــران 
مــــن  وكل  الســــعودية  العربيــــة 
المدني في  للطيــــران  العامة  الهيئــــة 
الجمهوريــــة العربية الســــورية، وإدارة 
الطيران المدني فــــي جمهورية الصين 
الشــــعبية، والوكالــــة الوطنية للطيران 
جمهورية  في  الجوية  والأرصاد  المدني 
القمر المتحــــدة، وهيئة الطيران المدني 
في جمهورية ليبيريــــا، ووكالة الطيران 
المدنــــي في جورجيا، وهيئــــة الطيران 

المدني في جمهورية سيشل.
الموافقــــة علــــى مذكــــرة  خامسًــــا: 

الترويج  مجــــال  في  للتعــــاون  تفاهم 
بيــــن  الســــياحي  والتســــويق 
للســــياحة  الســــعودية  الهيئــــة 

وقطر للسياحة.
سادسًــــا: الموافقــــة علــــى مذكــــرة 
المــــدن  هيئــــة  بيــــن  تفاهــــم 
الخاصــــة  الاقتصاديــــة  والمناطــــق 
الســــعودية  العربية  المملكــــة  فــــي 
المملكــــة  فــــي  الاســــتثمار  ووزارة 
في  للتعــــاون  الهاشــــمية  الأردنيــــة 

مجال اختصاصاتهما.
اتفاقية تعاون  الموافقة على  ســــابعًا: 
والذكاء  للبيانات  السعودية  الهيئة  بين 
الاصطناعــــي فــــي المملكــــة العربية 
الإسلامي  العالم  ومنظمة  الســــعودية 

للتربية والعلوم والثقافة )الإيسيسكو(.
ثامنًــــا: الموافقة علــــى مذكرة تفاهم 
بيــــن رئاســــة أمــــن الدولــــة فــــي 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
ومنظمــــة الأمــــم المتحــــدة ممثلــــة 
لمكافحة  المتحــــدة  الأمــــم  بمركــــز 

الإرهاب.
تاســــعًا: الموافقــــة علــــى اتفاقيــــة 
للبيانــــات  الإلكترونــــي  التبــــادل 
الجمركيــــة بيــــن مؤسســــة البريــــد 
في  الأمريكــــي  والبريــــد  الســــعودي 

الولايات المتحدة الأمريكية.
عاشرًا: الموافقة على نظام التنفيذ.

حادي عشر: الموافقة على تعديل نظام 
مكافحة غسل الأموال.

ثاني عشــــر: تمديد مدة برنامج مشروع 
جدة التاريخية )سنتين( إضافيتين.

ثالث عشــــر: تتحمل الدولــــة الضرائب 

إرســــاليات  على  الجمركية  والرســــوم 
 /  11 /  1 تاريــــخ  الحية من  المواشــــي 
1447هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 

1447هـ.
الختامية  الحســــابات  اعتماد  عشر:  رابع 
للهيئــــة العامــــة للمنشــــآت الصغيرة 
والمتوســــطة، والهيئــــة العامة للغذاء 
الثقافي،  التنميــــة  والــــدواء، وصندوق 
والمركــــز الوطني للوقايــــة من الآفات 
النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، 
عبدالعزيز،  بن  ســــطام  الأمير  وجامعة 

لأعوام مالية سابقة.
التوجيه بما يلزم بشأن  خامس عشــــر: 
عدد مــــن الموضوعــــات المدرجة على 
جدول أعمــــال مجلس الوزراء، من بينها 
التنمية  لصنــــدوق  ســــنويان  تقريران 
الصغيرة  المنشــــآت  وبنك  الســــياحي، 

والمتوسطة.
الموافقة على تعيينين  سادس عشــــر: 
وترقيات إلى المرتبتين )الخامسة عشرة( 
و)الرابعة عشــــرة(، ووظيفتي )ســــفير( 
و)وزير مفوض(، وذلك على النحو الآتي:

محمد  بــــن  عبدالّلّه  بــــن  فهد  تعيين 
إمارة  )وكيل  وظيفــــة  على  العبدالقادر 
عشــــرة(  )الخامســــة  بالمرتبة  منطقة( 

بإمارة منطقة القصيم.
ترقية ســــلطان بن عبــــدالّلّه بن عياد 
أعمال(  )مستشــــار  وظيفة  إلى  العتيبي 
بالمرتبة )الرابعة عشرة( بإمارة المنطقة 

الشرقية.
ترقية خلف بن علي بن مغيث الشمراني 
إلــــى وظيفــــة )مستشــــار أول أعمال( 
هيئة  برئاسة  عشرة(  )الخامسة  بالمرتبة 

الأركان العامة في وزارة الدفاع.
ترقية محمد بن علي بن محمد القحطاني 
إلى وظيفة )مدير فرع( بالمرتبة )الرابعة 

عشرة( بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
تعييــــن الدكتور راجح بــــن طامي بن 
هديــــف البقمي على وظيفة )ســــفير( 

بوزارة الخارجية.
ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة )وزير 

مفوض( بوزارة الخارجية:
عبدالرحمن بن محمد بن عور العتيبي.

هند بنت إبراهيم بن سعد البراهيم.
ســــلطان بن محمد بن يحيى آل عوض 

القحطاني.
بــــن عبدالهادي  الّلّه  عبدالّلّه بن دخيل 

السلمي.
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تحت رعاية خادم الحرمين 
ال�شريفين ونيابة عنه.. 

نائب �أمير منطقة الريا�ض يكرم الفائزين 
بجائزة الملك في�صل لعام 2026.

واس 

الحرمين  خادم  رعاية  تحت   
بن  سلمان  الملك  الشريفين 
عنه  ونيابة  سعود  آل  عبدالعزيز 
السمو  صاحب  كرّم  الله-،  -حفظه 
الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن 
منطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز  بن 
الفائزين  اليوم،  مساء  الرياض 
 2026 لعام  فيصل  الملك  بجائزة 
والأربعين،  الثامنة  دورتها  في 
الكبرى  الأمير سلطان  بقاعة  وذلك 

في فندق الفيصلية بالرياض.
الحفل  لمقر  سموه  وصول  وعند   
صاحب  استقباله،  في  كان 
تركي  الأمير  الملكي  السمو 
عبدالعزيز  بن  فيصل  بن 

الملك  مركز  إدارة  مجلس  رئيس 
والدراسات  للبحوث  فيصل 
الإسلامية، وصاحب السمو الأمير بندر بن 
لمؤسسة  العام  الأمين  خالد  بن  سعود 
السمو  وصاحب  الخيرية،  فيصل  الملك 
الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله 
الملك  لجائزة  العام  والأمين  بن فيصل، 
عبدالعزيز  الدكتور  العالمية  فيصل 

السبيل.
 وبعد السلام الملكي، بدأ الحفل بتلاوة 
ألقى الأمير  الكريم، ثم  القرآن  آيات من 
تركي بن فيصل بن عبدالعزيز كلمة رفع 
الشريفين  الحرمين  لخادم  الشكر  فيها 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
مثمنًا  للجائزة،  الله-  -حفظه  لرعايته 
الرياض  منطقة  أمير  نائب  سمو  حضور 

لحفل التكريم.
 وقال سمو الأمير تركي بن فيصل: “إننا 
في جائزةِ الملكِ فيصل معنيون بتكريم 

العلم، والاحتفاء بالعلماء الذين يعملون 
نحتذي  البشرية، ونحن في ذلك  لإسعاد 
قادتنا،  وتوجيهات  وطننا،  بتوجهات 
-حفظهم الله- التي تعمل دومًا لمصلحة 
والعالم”،  المنطقة  وشعوب  شعبها 

مهنئًا الفائزين بالجائزة.
لجائزة  العام  الأمين  ألقى  ذلك  عقب   
الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز 
الفائزين  فيها  قدم  كلمة  السبيل، 
الرائدة  لإنجازاتهم  تقديرًا  السبعة؛ 
الدراسات  الإسلام،  خدمة  مجالات  في 
الطب،  والأدب،  العربية  اللغة  الإسلامية، 
العلوم، والتي أسهمت في خدمة البشرية 

وتعزيز المعرفة.
 ومُنحت جائزة خدمة الإسلام لهذا العام 
2026م بالاشتراك، لكل من: رئيس مجلس 
عبداللطيف  الشيخ  الفوزان  شركة  إدارة 
بن أحمد الفوزان نظير اعتماده منهجية 
دعم  في  تتمثل  الخيري  للعمل  متميزة 
المبادرات النوعية المرتبطة بالاحتياجات 

أجواد”  “وقف  وتأسيسه  التنموية، 
المجتمعي لإنشاء وتطوير  الذراع  ليكون 
جامعة  وأستاذ  الإنسانية،  المبادرات 
موسى  أبو  محمد  محمد  الدكتور  الأزهر 
من جمهورية مصر العربية، نظير تأليفه 
تخصص  في  كتابًا  ثلاثين  من  أكثر 
المعنية  البلاغة  سيما  ولا  العربية،  اللغة 
الكريم، وعضويته  القرآن  إعجاز  بإيضاح 
التأسيسية في هيئة كبار العلماء بالأزهر 
الشريف، ومشاركته في كثير من الندوات 
والمؤتمرات العلمية الدولية، وعقده أكثر 
الأزهر  الجامع  في  مجلس  مئة  ثلاث  من 
ترسيخ  على  وعمله  التراث،  كتب  لشرح 

الهوية الثقافية لدى الشباب.
الملك  جائزة  منح  اللجنة  قررت  فيما   
الإسلامية  الدراسات  فرع  في  فيصل 
موضوعها  في  2026م،  العام  لهذا 
الإسلامي”،  العالم  في  التجارة  “طرق 
جامعة  في  الأستاذ  من:  لكل  بالاشتراك 
الفيوم بجمهورية مصر العربية الدكتور 
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عبدالحميد حسين حمودة، نظير 
متكاملة  علمية  أعمالًًا  تقديمه 
والتحليل  بالشمولية  اتسمت 
الموضوعي، وغطت طرق التجارة 
وشبكاتها  والبحرية  البرية 
شملت  مناطق  في  وتفرعاتها 
والعراق  الإسلامي،  المشرق 
العربية،  والجزيرة  فارس،  وبلاد 
والصحراء  ومصر،  الشام،  وبلاد 
الجامعة  في  والأستاذ  الكبرى، 
الأردنية  بالمملكة  الهاشمية 
وهيب  محمد  الدكتور  الهاشمية 
بقيمة  أعماله  لاتسام  حسين، 
ميدانية  وأصالة  عالية  علمية 
مسوحات  إلى  استندت  واضحة، 
بتوثيق  مدعومة  مباشرة  أثرية 
نظم  باستخدام  دقيق  إحداثي 
مع   ،)GPS( المواقع  تحديد 
عززت  تفصيلية  تحليلية  خرائط 

منهجه  وتميز  النتائج،  موثوقية 
والمعطيات  القرآني  النص  بين  بالربط 
قراءة  قدم  بما  والميدانية،  الجغرافية 
علمية متوازنة لطريق الإيلاف المكي في 
عمله  وعدَّ  والتاريخي،  الجغرافي  سياقه 
التجارة  طرق  توثيق  في  نوعية  إضافة 

المبكرة في شبه الجزيرة العربية.
العربية  للغة  فيصل  الملك  جائزة  أما   
“الأدب  وموضوعها  2026م  والأدب 
مُنحت لأستاذ  الفرنسية”،  باللغة  العربي 
فرنسا  في  إيكس-مارسيليا  جامعة 
للبروفيسور بيير لارشيه، لتقديمه الأدب 
وجدة  بإبداع  الفرنسية  لقراء  العربي 
والعلماء  النقاد  تقدير  محل  جعلته 

عالية  العلمية  ومنهجيته  المختصين، 
العربي  للشعر  دراسته  في  المستوى 
القديم، وتقديمه بما يلائم سياق الثقافة 
نقديًا  مشروعًا  وامتلاكه  الفرنسية، 
للمعلقات  الفرنسية  ترجماته  في  تمثل 
ودراسته للشعر الجاهلي برصانة علمية.

 كما مُنحت جائزة الملك فيصل للطب لهذا 
“الاكتشافات  وموضوعها  2026م،  العام 
لأستاذة  السمنة”  علاجات  في  المؤثرة 
المتحدة  بالولايات  روكفلر  جامعة 
سفيتلانا  البروفيسورة  الأمريكية 
مويسوف، نظير عملها الرائد في اكتشاف 
ببتيد شبيه الغلوكاغون )GLP-1( النشط 
مستقبلات  ذا  هرمونًا  بوصفه  بيولوجيًا 

والدماغ  والقلب  البنكرياس  في 
لدى الإنسان، وتوظيفها تقنيات 
الكيمياء  في  وحديثة  متقدمة 
وتقديمها  للببتيدات،  الحيوية 
دقيقة  فسيولوجية  دراسات 
محفز  الهرمون  هذا  أن  أبانت 
وقد  الإنسولين،  لإفراز  قوي 
في  الاكتشافات  هذه  أسهمت 
تطوير فئة جديدة من العلاجات 

لمرض السكري والسمنة.
فيصل  الملك  جائزة  وفي   
الاختيار  لجنة  قررت  للعلوم 
للعلوم  فيصل  الملك  لجائزة 
منح الجائزة لهذا العام 2026م، 
“الرياضيات”  وموضوعها 
شيكاغو  جامعة  في  للأستاذ 
الأمريكية  المتحدة  بالولايات 
كينيغ،  كارلوس  البروفيسور 
التحليل  في  الرائدة  لإسهاماته 
الرياضي، التي أسهمت في إحداث تحول 
التفاضلية  المعادلات  فهم  في  عميق 
الجزئية غير الخطية، وتوفير مجموعة من 
اليوم  أصبحت  التي  الرياضية  التقنيات 
آفاقًا  أعماله  وفتح  الاستخدام،  شائعة 
في  تطبيقاتها  بروز  مع  للبحث،  جديدة 
مجالات متعددة، منها ميكانيكا الموائع، 

والألياف الضوئية، والتصوير الطبي.
السمو  أصحاب  من  عدد  الحفل  حضر   
الأمراء  السمو  وأصحاب  الملكي 
والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي 
والمثقفين  المملكة  لدى  المعتمدين 

والمفكرين حول العالم.
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علماء في رحاب الرياض.علماء في رحاب الرياض.علماء في رحاب الرياض.
              جائزة الملك فيصل..

8

رات العلمية والثقافية في العالم الإسلامي،  منذ انطلاقتها الأولى، ما برحت جائزة الملك فيصل ترسّخ حضورها بوصفها إحدى أهم المنا
رفيعة لتكريم العقول التي أسهمت في  حيث تتحول لحظة الإعلان عن الفائزين كل عام ومن ثمّ حفل التكريم إلى مناسبات معرفية 
خدمة الإنسان واللغة والدين والعلوم الحديثة. فهي ليست مجرد جائزة تُمنح، بل حدث ثقافي نوعي يختزن تاريخًا من الوفاء للبحث 

رعاية الفكر والعلم وترسيخ قيم التميز والريادة. وفي هذا  الجاد والإبداع الأصيل، ويعيد تأكيد مكانة المملكة العربية السعودية في 
الإطار، جاء الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026م امتدادًا لمسيرة طويلة من الاحتفاء بالعلماء والمفكرين الذين قدّموا 
إضافات حقيقية إلى حقول المعرفة، وتركوا بصمات واضحة في ميادين الدراسات الإسلامية واللغة العربية والطب والعلوم، ليشكّل 

هذا الإعلان محطة جديدة في سجل الجائزة الذي يزداد ثراءً عامًا بعد عام.

وكانت مدينة الرياض شهدت إعلان أسماء 
الفائزيــن بفروع جائــزة الملك فيصل لعام 
2026م، وذلــك خــال حفل أُقيــم في قاعة 
الأميــر ســلطان الكبــرى بمركــز الفيصلية، 
بحضور صاحب الســمو الملكي الأمير تركي 
الفيصــل، رئيس مجلــس إدارة مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراســات الإسلامية، حيث 
أعلــن حينها الأمين العــام للجائزة، الدكتور 
عبدالعزيــز الســبيل، أســماء الفائزيــن في 
الفــروع الأربعة للجائــزة، موضحًــا حيثيات 

اختيارهــم وإنجازاتهم العلمية.
فــي فــرع جائــزة الملــك فيصــل لخدمــة 
الإســام، قررت لجنــة الاختيار منــح الجائزة 
لهــذا العــام 2026م بالاشــتراك لــكل من 
الشــيخ عبداللطيــف بــن أحمــد الفــوزان، 
رئيس مجلس إدارة شــركة الفوزان، تقديرًا 

العمــل  لاعتمــاده منهجيــة متميــزة فــي 
الخيــري تقوم على دعم المبــادرات النوعية 
المرتبطة بالاحتياجات التنموية، وتأسيســه 
“وقــف أجــواد” ليكــون الــذراع المجتمعي 
لإنشــاء وتطوير المبادرات الإنســانية. وقد 
اشــترك معــه فــي الجائــزة أســتاذ جامعة 
الأزهــر، الدكتــور محمــد محمد أبو موســى 
من جمهوريــة مصر العربيــة، نظير تأليفه 
أكثــر من ثلاثيــن كتابًا فــي تخصص اللغة 
العربية، ولا سيما البلاغة المرتبطة بإيضاح 
إعجاز القــرآن الكريم، إلــى جانب عضويته 
التأسيســية فــي هيئة كبار العلمــاء بالأزهر 
الشريف، ومشاركته في العديد من الندوات 
والمؤتمــرات العلمية الدوليــة، وعقده أكثر 
من ثلاثمئة مجلس في الجامع الأزهر لشرح 
كتــب التــراث، وجهوده في ترســيخ الهوية 

الشــباب. لدى  الثقافية 
وفــي فرع جائــزة الملك فيصل للدراســات 
الإســامية أيضًــا، فــي موضوعهــا “طــرق 
التجــارة فــي العالــم الإســامي”، منحــت 
2026م  العــام  لهــذا  الجائــزة  اللجنــة 
بالاشــتراك لــكل من الأســتاذ فــي جامعة 
الفيــوم بجمهورية مصر العربيــة، الدكتور 
عبدالحميد حســين حمودة، تقديرًا لأعماله 
العلمية المتكاملة التي اتســمت بالشمولية 
والتحليل الموضوعي، وتناولت طرق التجارة 
البريــة والبحرية وشــبكاتها وتفرعاتها في 
مناطق شــملت المشرق الإســامي والعراق 
وبلاد فارس والجزيرة العربية وبلاد الشــام 
ومصــر والصحــراء الكبرى. كما شــاركه في 
الجائــزة الأســتاذ فــي الجامعة الهاشــمية 
بالمملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور محمد 

أعد الملف
رات:  وأجرى الحوا
الزميل أحمد الغر

الغــلاف
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الفائزون بجائزة الملك فيصل 2026 في 
رات مع »اليمامة«..  حوا

وهيب حسين، لاتسام أعماله بقيمة علمية 
عالية وأصالــة ميدانية واضحة، اعتمد فيها 
علــى مســوحات أثريــة مباشــرة مدعومة 
بتوثيــق إحداثــي دقيــق باســتخدام نظــم 
تحديــد المواقع )GPS(، إضافــة إلى خرائط 
تحليليــة تفصيلية عــززت موثوقية النتائج، 
وتميز منهجــه بالربط بين النــص القرآني 
والمعطيــات الجغرافيــة والميدانية، مقدّمًا 
قــراءة علمية متوازنة لطريق الإيلاف المكي 
في ســياقه الجغرافي والتاريخــي، ومضيفًا 
إســهامًا نوعيًــا فــي توثيــق طــرق التجارة 

المبكرة في شــبه الجزيــرة العربية.
أما جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب 
لعــام 2026م، التي جــاء موضوعها “الأدب 
العربــي باللغــة الفرنســية”، فقــد مُنحت 
لأســتاذ جامعة إيكس-مارسيليا في فرنسا، 
البروفيســور بيير لارشــيه، تقديرًا لتقديمه 
الأدب العربي لقراء اللغة الفرنســية بإبداع 
وجِدّة جعلتــه محل تقدير النقــاد والعلماء 
المختصين، ولمنهجيته العلمية الرفيعة في 
دراسته للشعر العربي القديم وتقديمه بما 
يلائم ســياق الثقافة الفرنسية، إضافة إلى 
مشــروعه النقدي الذي تجسّد في ترجماته 
للشــعر  ودراســاته  للمعلّقــات  الفرنســية 

الجاهلــي برصانة علمية.
وفــي جائــزة الملــك فيصــل للطــب لعام 
2026م، التي جاء موضوعها “الاكتشــافات 
المؤثــرة في علاجات الســمنة”، فقد مُنحت 
الجائزة لأستاذة جامعة روكفلر في الولايات 
المتحدة الأمريكية، البروفيســورة سفيتلانا 
مويســوف، نظير عملها الرائد في اكتشاف 
الببتيد الشبيه بالغلوكاغون )GLP-1( النشط 
بيولوجيًا بوصفه هرمونًا ذا مســتقبلات في 
البنكريــاس والقلب والدماغ لدى الإنســان، 
واعتمادهــا تقنيــات متقدمــة وحديثة في 
الكيميــاء الحيويــة للببتيــدات، إضافــة إلى 
دقيقــة  فســيولوجية  دراســات  تقديمهــا 
كشــفت أن هذا الهرمون محفّز قوي لإفراز 
الإنسولين، وأسهمت اكتشافاتها في تطوير 
فئــة جديدة من العلاجات لمرض الســكري 

والسمنة.
كمــا قــررت لجنة الاختيــار في فــرع جائزة 
الملــك فيصل للعلــوم لعــام 2026م، التي 
جــاء موضوعها “الرياضيــات”، منح الجائزة 
للأســتاذ فــي جامعــة شــيكاغو بالولايات 
المتحــدة الأمريكية، البروفيســور كارلوس 
كينيغ، تقديرًا لإسهاماته الرائدة في التحليل 
الرياضي، التي أحدثت تحولًًا عميقًا في فهم 
المعادلات التفاضليــة الجزئية غير الخطية، 
وأســهمت في توفير مجموعة من التقنيات 
اليــوم شــائعة  التــي أصبحــت  الرياضيــة 
الاســتخدام، وفتحــت أعماله آفاقًــا جديدة 
للبحــث، مــع بــروز تطبيقاتها فــي مجالات 
متعددة، منهــا ميكانيكا الموائــع والألياف 

الطبي. والتصوير  الضوئيــة 
وهكذا تمضــي جائزة الملك فيصل في أداء 
رســالتها النبيلة، مُســتلهِمة ســيرة الملك 
فيصل بن عبدالعزيز )رحمه الله(، الذي آمن 

بــأن العلــم والمعرفة هما الطريــق الأقوم 
لرفعــة الإنســان وازدهار الأوطــان، فجاءت 
هذه الجائزة تخليدًا لذكراه العطرة وترسيخًا 
لقيمــه فــي نصرة الحــق وخدمــة الحضارة 
الإنسانية. وتنســجم مســيرة الجائزة اليوم 
مــع روح رؤيــة المملكة 2030 فــي تعظيم 
دور البحــث العلمي، ورعاية الإبداع، وتأهيل 
العقــول القادرة علــى صناعة المســتقبل، 
وترســيخ مكانــة المملكــة بوصفهــا منارة 
للعلــم والثقافــة ومركــزًا عالميًــا للتفكير 

يمثل فوز الشــيخ الدكتــور عبداللطيف بن 
أحمد الفوزان بجائــزة الملك فيصل لخدمة 
الإسلام لعام 2026 تتويجاً لمسيرة استثنائية 
في العمل الخيري المؤسســي، وهي مسيرة 
اتسمت بالوعي العميق بالأولويات التنموية، 
والقدرة علــى تحويل القيم الإنســانية إلى 
مبــادرات فاعلــة ذات أثــر مســتدام، فقــد 
تجــاوزت حدود العطــاء التقليــدي إلى بناء 
نموذج تنموي راســخ يقوم علــى التخطيط 
والاحترافية واســتهداف الاحتياج الحقيقي.

* جــاء منحكــم جائزة الملــك فيصل لخدمة 
الإســام تقديرًا لمنهجية متميزة في العمل 
الخيــري، لا لمبــادرة واحــدة بعينهــا؛ كيف 

الخــاّق. وقد غــدت الجائزة، عبــر تاريخها، 
منصة رائدة لاكتشــاف العلمــاء والمبدعين 
وتقديمهم إلــى العالم، حتــى أصبحت في 
كثير مــن الأحيان ممهــدًا للجوائــز الدولية 
الكبــرى، وفــي مقدمتها جائــزة نوبل التي 
نالها لاحقًا عدد ممن كرمتهم جائزة الملك 
فيصل. إنها ليســت مجرد جائزة سنوية، بل 
مشــروع حضاري مســتمر، يربط بين ذاكرة 
القائد الملهــم وإرادة الوطن في أن يكون 

للمعرفة كلمــة الفصل فــي صياغة الغد.

الشيخ عبداللطيف بن أحمد الفوزان، الفائز الشيخ عبداللطيف بن أحمد الفوزان، الفائز 
بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام: العمل بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام: العمل 
المؤسسي هو الأقدر على صناعة أثر مستدام.المؤسسي هو الأقدر على صناعة أثر مستدام.

تصفون ملامح هذه المنهجية التي حرصتم 
على ترســيخها عبر مسيرتكم؟

** الحمــد لله أولاً وآخــراً، فمــا تحقــق هــو 
بتوفيــق من الله قبل كل شــيء، ثم بجهود 
فريــق عمل وأصدقــاء وداعمين شــاركونا 
الرؤية والعمــل، لقد قامــت منهجيتنا على 
فهــم الاحتيــاج الحقيقــي قبــل البــدء بأي 
مبــادرة، ثــم التخطيــط العلمــي والتنفيــذ 
المتــدرج، مــع التركيز علــى الاســتمرارية، 
ومــا تعلمناه خلال الســنوات هــو أن العمل 
المؤسسي والعمل الجماعي هو الأقدر على 

صناعــة أثر نافع ومســتدام.
* أسســتم “وقــف أجــواد” ليكــون ذراعًــا 
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مجتمعيــة لتطوير المبادرات الإنســانية؛ ما 
الرؤيــة التي انطلــق منها هــذا الوقف، وما 
الذي يميّزه عن النماذج الوقفية التقليدية؟

** الوقــف انطلق من قناعــة بأن المبادرات 
تحتــاج إلــى تنظيــم واســتدامة أكثــر من 
حاجتها إلى التوســع الكمي، ومــا يميز هذا 
النموذج الوقفي هو أن الرؤية كانت تهدف 
لدعم المبادرات وتمكينها لتستمر وتتحسن، 
ويعتمــد هــذا النمــوذج على منهــج محكم 
يركــز علــى قياس الأثــر الاجتماعــي وربط 
الدعم بمؤشــرات أداء واضحة ومحددة، كما 
يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 
من خلال برنامج الفــوزان لخدمة المجتمع.

* إلى أي مدى ترون أن مفهوم الوقف اليوم 
بحاجــة إلى إعادة تعريف تتلاءم مع تحولات 

المجتمع ومتطلبات التنمية الحديثة؟
** المجتمعــات تتغيــر والتحديــات تتزايد، 
ويجــب أن يكــون هنــاك اســتجابة ذكيــة 
للاحتياجــات المتغيرة، فالعمــل المجتمعي 
اليوم يحتاج إلى جــودة وقياس أثر وتعاون 
بين الجهــات، وليس مجرد زيــادة في عدد 
المبــادرات، ومــن المهم أن نكــون مرنين 
ومواكبين لمتطلبــات التنمية لتصل قضايا 
التنميــة والدعــم إلــى الاحتيــاج الحقيقــي 

بطريقــة مدروســة ومنظمة.
* كيف وفّقتم بين القيم الإسلامية الأصيلة 
للعمل الخيــري، وبين أدوات الإدارة الحديثة 
والتخطيط الاستراتيجي في إدارة المبادرات 

الإنسانية؟
** عندما يكون الهدف نفع الناس بإخلاص، 
فــإن أدوات الإدارة والتخطيط تســاعد على 
ترتيب الجهود وتوسيع أثرها، فعندما تجتمع 
المعاني الأخلاقية مع المنهج العلمي، تتحول 
المبــادرات مــن جهود فردية محــدودة إلى 
مشاريع مستمرة ونافعة بإذن الله، وتصبح 
مشاريع حضارية تنموية قادرة على التطور 

والابتكار والاستدامة.
* مــا أبــرز التحديــات التــي واجهتكــم في 
تحويــل العمــل الخيــري من جهــود فردية 
إلى مؤسســات ذات أثر مســتدام، وكيف تم 

تجاوزها؟
** مــن أبــرز التحديات فــي البدايــة كانت 
ترسيخ ثقافة العمل الجماعي والاستمرارية، 
وبفضل الله ثم بتعاون الفريق والداعمين، 
وبالتخطيط الواضح وبناء العمل المؤسسي، 
تمكنــا مــن تجــاوز ذلــك، لقــد تعلمنا من 
التجربــة العمليــة أكثــر ممــا تعلمنــاه من 
الكتب، وعلى هذا النهــج المتكامل، تحولت 
الاســتدامة من مجرد هدف نســعى إليه إلى 

منهج عملــي نتبعه.
* برأيكــم، مــا الــذي يجعل مبــادرة خيرية 
ما قــادرة على الصمود والاســتمرار لعقود، 
بينما تتلاشــى مبــادرات أخرى رغم حســن 

الموارد؟ وتوافــر  النية 
** التجربــة علمتنــا أن الاســتمرار لا يرتبط 
بكثرة الموارد بقدر ارتباطه بوضوح الهدف 
وتحديد الاحتياج وتنظيم العمل، فالمبادرات 
التي تعتمد على فريق مؤهل وخطة واضحة 

وقيــاس أثر هــي التي تســتمر وتنمو بإذن 
الله.

* فــي ظل رؤية المملكة 2030، كيف يمكن 
للعمل الخيري أن يكون شــريكًا حقيقيًا في 

التنمية، لا مجرد نشــاط موازٍ لها؟
** مــا تشــهده بلادنــا مــن حــراك تنموي 
متســارع هو بفضل الله ثم برؤيــة قيادتنا 
الرشــيدة واهتمامها بالقطــاع غير الربحي، 
لقــد قدمت القيــادة نموذجاً عمليــاً ملهماً 
وجعلت مــن خدمة المجتمع قيمة راســخة، 
وبذلك أصبح العمــل المجتمعي جزءاً أصيلًا 
من منظومــة التنمية، ومن خــال التكامل 
والتنســيق بين مختلف الجهات يتحقق الأثر 
الحقيقــي، فالنجاح في هذا المجال هو ثمرة 

د.محمد محمد أبو موسى الفائز بالاشتراك 
بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام :

يُعدّ الأســتاذ الدكتور محمــد محمد أبو 
موســى أحد أبرز أعلام الــدرس البلاغي 
العربي في العصــر الحديث، وقد ارتبط 
اســمه بخدمة القرآن الكريــم والحديث 
النبــوي الشــريف مــن خــال مشــروع 
علمــي رصين امتــد لعقود مــن البحث 
والتدريــس والتأليف. تخــرّج في الأزهر 
الشــريف وتدرّج في مناصبه الأكاديمية 
حتــى صــار مرجعًــا علميًا فــي البلاغة 
والإعجاز القرآني، وترك أثرًا واســعًا في 
الجامعات العربية، ولا سيما عبر تدريسه 
الطويل في المملكة العربية الســعودية 

علم إعجاز القرآن الكريم مِن أجلِّ علم إعجاز القرآن الكريم مِن أجلِّ 
علومنا وهو أصل نشأة كثير منها.علومنا وهو أصل نشأة كثير منها.

وعضويته في هيئة كبار العلماء بالأزهر. 
وقدّم للمكتبة العربية عشرات المؤلفات 
التي أســهمت في تجديد قــراءة التراث 
البلاغــي وتقريــب مناهجه إلــى الأجيال 
الجديــدة، إلــى جانــب مجلســه العلمي 
المســتمر فــي الجامــع الأزهــر. ويأتــي 
فوزه بالاشــتراك بجائــزة الملك فيصل 
لخدمة الإسلام لعام 2026 اعترافًا بقيمة 
هذا المشــروع العلمــي المتكامل، الذي 
جعــل من البلاغة جســرًا حيًا بين النص 
القرآني والعقــل المعاصر، وبين التراث 

والتجديد.

عمل جماعي وتعــاون ممتد.
* أخيرًا، ما الرســالة التي تــودون توجيهها 
إلــى الجيل الجديد مــن رواد العمل الخيري، 
ممن يســعون إلى الجمع بين الإخلاص في 

العطاء وعمق الأثر واســتدامته؟
** رســالتي لهــم هــي أن الإنســانية دافع 
لــكل عمــل، وروح لــكل مبادرة، والشــعور 
بالمســؤولية تجــاه الإنســان هو مــا يمنح 
العطاء قيمتــه، وهناك نماذج كثيرة ملهمة 
حولهــم يمكنهــم التعلــم منها كيــف تدار 
المبادرات ويقاس النجاح وتبنى الاســتدامة، 
فالعمــل الذي يجمــع بين الإتقــان والخبرة 
والقيم الراسخة هو الذي يترك بصمة دائمة 

ويصبح مصــدر إلهام وقــدوة للأجيال.
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* فوزكــم بجائزة الملــك فيصل لخدمة 
الإســام يُعــد تتويجًــا لمســيرة علمية 
طويلة فــي خدمة القرآن الكريم وعلوم 
البلاغة. كيف اســتقبلتم هــذا التكريم، 
وماذا يعني لكم على المســتوى العلمي 

والإنساني؟
** اســتقبلتُ هذا التكريــم بكل الغِبطة 
ضا، وكان مفاجئًا لي؛ لأني  ة والرِّ والمَسرَّ
مه  كنت وما زلــت أعتقــد أن كل ما أقدِّ
لهذه الأمَّة، التي ذكــر ربُّنا أنها خير أمَّة 
 ، هــا عليَّ أُخرجــت للناس، هــو دون حقِّ
ها عليَّ وعلى كل واحد  وأنــه لا يَفِي بحقِّ
مــن أبنائها إلا إذا كانت حياتُه كلُّها لها.

ســتم جانبًــا كبيرًا من مشــروعكم  * كرَّ
العلمي لبيان إعجــاز القرآن الكريم من 
خــال تحليل التراكيب والبيــان. ما الذي 
تضيفه المقاربة البلاغية اليوم إلى فهم 
النص القرآني في ظل المناهج الحديثة؟

** رأيــتُ أن هــذا من أوجــب الواجبات 
؛ لأن علم إعجــاز القرآن الكريم مِن  عليَّ
أجــلِّ علومنا، وهــذا الإعجاز هــو برهان 
نُبوَّة ســيدنا وسيد الثقلين، صلوات الله 
وســامه عليــه، وهــو أصل نشــأة كثير 
مــن علومنــا، ومع هذا رأيتــه مغيَّبًا في 
ج  حياتنا الفكرية وفــي جامعاتنا، ويتخرَّ
أولادنا من جامعاتنا وليس عندهم علمٌ 
بشــيء منه، وهــو العلم الــذي ليس له 
نظيــرٌ في علوم الأمم؛ لأن الله ســبحانه 
وتعالــى لم يكــرم أمَّة من أمــم أنبيائه 
بكتــاب مُعجِز فــي بيانه إلا هــذه الأمة، 
وجَعلــتُ حياتــي  غَيْبتَــه،  واسْتَبْشَــعْتُ 
لعودته إلــى مكانه الطبيعــي في عقل 

وقلبها. الأمَّة 
ثــم إن المقاربــة البلاغيــة تُضيف 
إلــى فَهْــم القرآن كلَّ شــيء وكأن 
المناهج الحديثة لــم توجد، وليس 
هــذا تعصبًــا، وإنمــا هــو الواقــع 
المغيَّــب؛ وذلــك لأن كلَّ كلمة في 
البلاغــة مُســتخرَجةٌ من بيــان هذا 
اللِّســان العربي المبين، ولن تَســدَّ 
ها أيُّ بلاغة، ولو جُمِعتْ بلاغةُ  مَسدَّ
الدنيا كلها، والقرآن الكريم أمسك 

بهــذه العربية علــى حالتها يــوم نزل، 
وهــي الآن كمــا كان يتكلَّم بهــا العرب 
زمنَ نزول القرآن؛ في أصولها النحوية، 
وفي أصولهــا الدلالية؛ فالفاعل مرفوع، 
والتقديم يدلُّ علــى العناية والاهتمام؛ 
فليــس لنا من ســبيل إلى فهــم القرآن 
نة والشــعر الجاهلي وغير الجاهلي  والسُّ
إلا هذه العلوم المســتخرجة من اللسان 
العربي زمــنَ نزول القــرآن. وعلومُ كلِّ 
لغة فــي الأرض مســتخرجةٌ مــن اللغة 
التــي هي علومها، ورحم الله ابن رشــد 
الــذي قــال: »لو أن أرســطو قرأ الشــعر 

العربــي لكَتبَ بلاغــةً أخرى«.
* اشــتغلتم على تراث الإمام عبدالقاهر 
الجرجانــي شــرحًا وتدريسًــا فــي مئات 
المجالــس العلميــة بالأزهــر. مــا الذي 

يجعــل مشــروع الجرجاني في »أســرار 
البلاغــة« و»دلائــل الإعجاز« حيًّــا وقادرًا 

المعاصر؟ العقــل  على مخاطبــة 
** الــذي يجعــل تــراث عبد القاهــر حيًّا 
وقــادرًا علــى مخاطبة العقــل المعاصر 
هــو أن تــراث عبدالقاهــر ليــس فيــه 
كلمــةٌ واحــدةٌ إلا وهي مســتخرجةٌ من 
اللســان العربــي؛ فكل كلمــة من تراث 
عبد القاهــر باقيةٌ فينا ما بقي اللســان 
العربــي، واللســانُ العربي بــاقٍ فينا ما 
بقي القــرآن الكريم فينــا، والقرآنُ باقٍ 
فينــا ما بقــي دِيــنُ الله فينــا، والعقل 
المعاصر مُمسِــك بتــراث عبدالقاهر ما 
بقي مُمْسِكًا باللسان العربي، وهذا مما 

لا يختلــف فيه أحــدٌ من أهــل العلم.
متــم أكثــر مــن ثلاثيــن كتابًا في  * قدَّ
البلاغــة والنقــد والدراســات القرآنيــة. 
كيف تنظرون إلى تطوُّر الدرس البلاغي 
العربي في العقــود الأخيرة؟ وهل ترون 
أن هناك حاجة إلــى تجديد في مناهجه 

أو طرائق تدريســه؟
د  ** تطوُّر الدرس البلاغي يجب أن يتجدَّ
في كل جيل، بشرطٍ واحدٍ قاطع، وهو أن 
د بعقولنا العاملة فــي تراثنا، وأنَّ  يتجــدَّ
تراث عبــد القاهر كلُّه صــوابٌ وصحيح، 
وليس هــو كلَّ الصــواب وكلَّ الصحيح، 
وهو – رحمه الله – وإن كان استخرج كلَّ 
ما قاله من اللُّغة فهو لم يَســتخرج كلَّ 
ما في اللُّغة، وقد نبَّه هو إلى أشــياء لم 
يَستخرِجْها، وقد استخرج الزمخشريُّ من 
اللسان بلاغةً لم يَستخرِجْها عبدالقاهر، 
والمطلــوبُ الجِــدُّ والتفكيــرُ والتغلغــلُ 

لاســتخراج ما يمكن اســتخراجُه، ثم إن 
التفكير الجادَّ في كلام العلماء يَســتخرج 
مــن كلام العلماء علمًــا، والفقيهُ الجيِّد 
هو من يَســتخرج من الفقــه فقهًا؛ لأن 
العلماء اتفقوا على أن عِلمَ العلماء علمٌ 
ومَنْبَهــةٌ إلى علم مَطــويٍّ تحت علمهم، 
والعالِــم الجيــد هو الذي يَعمــل ليكون 
هو نفسُــه لَبِنــةً في العلم الــذي يَعمل 
فيه، واللَّبِنــةُ فكرٌ جديدٌ يَســتخرجه هو 
مــن العلم الذي يعمــل فيه، وليس هذا 
ــا بالبلاغــة واللغة، وإنمــا هو عامٌّ  خاصًّ
فــي العلوم كلِّهــا، والطبيــب الجيد هو 
الذي يَســتخرج مــن الطب طِبًّــا، وهكذا 
قل في العلوم كلها، وكلُّ جيل يَستخرج 
لزمانه بعقلــه واجتهاده ومن علومه ما 
يحتاجه، ولا يأخذ من غيره ما يحتاجه إلا 

المتخلفُ الضائع. هكذا تاريخ كل العلوم، 
الأمم. كل  وتاريخ 

العالــي  الــكلام  إلــى  البلاغــة  وعــودةُ 
المســتخرجةِ منه هي تجديدُها، وتجديدُ 
طرائق تدريســها، مع العمل الدائم في 
الكلام العالي لاســتخراج بلاغةٍ ســاكنةٍ 
ومســكوتٍ عنهــا، و»العلم المســكوت 
عنــه« كلمةٌ شــائعةٌ فــي كلام القدماء، 
وهــي باقيــةٌ ما بقــي العلــم، وما بقي 
أهلُــه الذيــن لم يَشــغلْهم عــن العلم 
شــاغل، وإنما شَــغَلَهم العلــمُ عن كل 
شــاغل. التخلُّفُ فينا نحن، والجُمودُ فينا 

نحــن، وليس فــي علومنا.
* لكــم حضــور تعليمي ممتــد في عدد 
من جامعــات العالم الإســامي، إضافة 
إلى عضويتكــم في هيئة كبــار العلماء 
بالأزهر الشريف. كيف يمكن للمؤسسات 
العلميــة اليــوم أن توازن بيــن الحفاظ 
علــى الهُويــة الثقافية والانفتــاح على 

التحديات الفكريــة المعاصرة؟
** الهُويــة الثقافية ثابتة وراســخة فينا 
مــا دمنــا قائمين علــى علومنــا وتراثنا 
نــا وصِدْقنــا وإخلاصنــا،  بعقولنــا وجِدِّ
والعلمــاء الحقيقيــون مرابطــون علــى 
اسٌ  ثغــور حياتنــا العلميــة، وهــم حــرَّ
لهــذه الهُوية الثقافيــة، وهي محفوظةٌ 
ما دامــوا قائميــن عليها، بجِــدٍّ وصِدْقٍ 
وإخــاصٍ وانقطاع، ولــن نُدْخِــلَ على 
هُويتنــا الثقافيــة شــيئًا مــن خارجهــا. 
وكلمــة »تحديــات« تعنــي: »خُصومًا«، 
والحــارسُ اليقظُ لا يخاف خصمًا، وليس 
معنى هــذا أننــا لا نقــرأ كلام الآخرين، 
وإنمــا الواجــب أن نقــرأه لنعــرف 
ما يقولــون لا لنقول مــا يقولون، 
ر كما  ولنعرف كيف يفكِّرون لا لنفكِّ
ــرون، وإنما نقــول علومنا وما  يفكِّ
نضيفه إليها بعقولنا، والقولُ بأننا 
نأخــذ من غيرنــا ما نحتاجــه كلمة 
تافهة، والصوابُ أننا نَصْنع بعقولنا 

مــا نحتاجه.
الثقافيــة  التحــوُّلات  ظــل  فــي   *
المتسارعة وتأثير الوسائط الحديثة 
علــى الأجيــال الجديدة، ما الســبيل إلى 
إعــادة وصــل الشــباب بكتــب التــراث، 
وجعلهــا مصدر إلهــام ومعرفة لا مجرد 

تاريخية؟ نصــوص 
** هــذا واجــب العلماء الذيــن يَقرأون 
التراث قراءةً أكثرَ إضاءة، وأكثرَ إشــراقًا، 
وأكثرَ قُربًا من نفوسهم، وقالوا قديمًا: 
»كتابُ ســيبويه كتابٌ جيد، ولكنه كُتِبَ 
بلُغــة زمانه«؛ فاكتبوا التــراث لأجيالكم 
ل  بلُغــة زمانكم، وأضيفــوا إليه ما يُفصِّ
مُجملَه، ويُبيِّن مُبهمَه، واستخرجوا خباياه 
مــن خفايــاه، وفــي الزَّوايــا خبايا وفي 
الرجــال بقايا، وهم الذين يَســتخرجون 
وا وانهضوا  الخبايــا مــن الزوايــا؛ فجِــدُّ
ونادوا: »حيَّ علــى الفلاح«، والله معكم 

ولن يَتِرَكــم أعمالَكم.

د ر الدرس البلاغي يجب أن يتجدَّ * تطوُّ
 في كل جيل. 

* هويتنا الثقافية ثابتة والقولُ بأننا نأخذ 
من غيرنا ما نحتاجه كلمة تافهة.
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د.عبدالحميد حسين حمودة الفائز بالاشتراك 
بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية:

عبدالحميــد  الدكتــور  الأســتاذ  يمثــل 
حســين حمودة أحــد الأصــوات العلمية 
التي اشــتغلت على الدراســات الإسلامية 
بوصفهــا مجــالًًا معرفيًــا حيًّــا، يتجــاوز 
التكرار إلــى إعادة الفهم، ويــوازن بين 
صرامــة المنهــج وعمق الســؤال. وعلى 
امتــداد مســيرته الأكاديميــة، انشــغل 
بتفكيــك القضايــا الكبــرى فــي الفكــر 
الإســامي من داخلها، مستندًا إلى قراءة 
نقديــة للنص والتــراث، ومقاربة علمية 
واعيــة بتحــولات الزمن وأســئلة الواقع. 
ويأتــي فوزه بالاشــتراك بجائــزة الملك 
فيصل للدراسات الإســامية لعام 2026 
تتويجًــا لمســار علمــي اتســم بالجدية 
والتراكم، وتأكيدًا على مكانة مشــروعه 
البحثــي ضمن الجهود التي تســهم في 
تجديد الدرس الإســامي وإغنائه برؤية 

معرفيــة رصينة.
* ينطلــق فوزكــم مــن إســهامات 
علميــة نوعية في مجال الدراســات 
المنهج  الإســامية؛ كيف تصفــون 
الــذي حكــم مشــروعكم  الفكــري 

البحثــي عبر الســنوات؟
** لــديّ مشــروع بحثــي كبيــر في 
حقــل التاريخ الإســامي والحضارة 
الإســامية، امتد قرابة أربعين عامًا 
من الدرس والبحــث والتنقيب عن 

التراث الإسلامي كنز معرفي التراث الإسلامي كنز معرفي 
والقراءة بعين الإنصاف ضرورة.والقراءة بعين الإنصاف ضرورة.

مصادر المعرفة المتنوعة، سواء المصادر 
الأثرية، مثل النقــوش والكتابات والآثار 
المعماريــة والمســكوكات، وهي وثائق 
بالغــة الأهميــة؛ لأنهــا الشــاهد الناطق 
المصــادر  أو  الماضــي،  لدراســة  الحــي 
العربية المكتوبة، وفي مقدمتها القرآن 
النبــي صلى الله عليه وسلم، وكتــب  وأحاديــث  الكريــم، 
التفســير، والســيرة والمغــازي، إضافــة 
إلى المصادر التاريخية، وكتابات الرحالة 
والجغرافييــن العرب، وهي قائمة تطول 

بما تحويــه من كنــوز معرفية.
وقد أســفرت رحلتي البحثيــة خلال هذه 
السنوات عن إصدار سبعة عشر كتابًا في 
التاريخ الإســامي والحضارة الإســامية، 
وأكثــر من اثنين وعشــرين بحثًــا علميًا 
منشــورًا فــي مجــات علميــة تصدرها 
الجامعــات المصريــة، فضلًًا عــن أربعة 
أعمال موسوعية كبرى: الأولى »موسوعة 

* مشروعي البحثي امتد أربعين عامًا في التاريخ 
رة الإسلامية والحضا

* السعودية تتجه إلى الريادة العلمية..وجائزة 
الملك فيصل تمثل شرفًا علميًا عالميًا.

تاريخ الــدول الإســامية وحضارتها في 
المشــرق الإســامي« في عشــرة أجزاء، 
والثانية »تاريخ صدر الإسلام وحضارته« 
فــي ســتة أجــزاء، والثالثــة »موســوعة 
طــرق التجارة في العالم الإســامي« في 
خمسة أجزاء، والرابعة »موسوعة الثغور 
الإســامية« في ســتة أجــزاء، إلى جانب 
عــدد من الأعمــال العلميــة الأخرى التي 

لا تزال قيد النشــر.
* إلــى أي مــدى حرصتــم فــي أعمالكم 
العلميــة على الموازنة بين أصالة التراث 
الإســامي ومتطلبات القراءة الأكاديمية 

الحديثة؟
** فــي حقيقة الأمــر، الموازنة مطلوبة، 
لأننــا نحــرص علــى عــدم التفريط في 
أصالــة التــراث الإســامي، الــذي يمثل 
كنز المعرفة والعمــود الفقري للحضارة 
العربية الإســامية. وفي الوقت نفســه، 
نراعي تبســيط بعض القضايا وشرحها 
بأســلوب علمــي واضــح، ييســر فهمها 
لجمــوع القــراء مــن مختلــف الشــرائح، 
دون الإخلال بالمنهج الأكاديمي أو عمق 

الفكرة.
التراث الإســامي واســع ومليء بالكنوز 
والنفائــس، ونعتــز بــه اعتــزازًا كبيــرًا، 
ويجب قــراءة نصوصه بعيــن الإنصاف. 
فالتراث الإســامي هو الوعاء الكبير الذي 
يمثــل الإرث الشــامل للأمــة مــن علوم 
ومعــارف وفنــون وآداب وفكــر ومبانٍ، 
أنتجتها الحضارة الإســامية عبر تاريخها 
الممتد من ظهور الإســام وحتى اليوم.

ومن هنــا تبرز أهمية تحليــل النصوص 
تحليــاً منطقيًا، من خلال دراســتها من 
جميــع جوانبها، وتحليــل لغتها بإنصاف 
وموضوعية، حتى تكتمل الصورة وتُفهم 

النصــوص في ســياقاتها الصحيحة.
* مــا أبرز الإشــكالات أو الأســئلة الكبرى 
التــي حاولتــم معالجتها فــي أبحاثكم، 
وتــرون أنهــا لا تــزال بحاجة إلــى مزيد 

مــن الاشــتغال العلمي؟
** من أبــرز الإشــكالات التــي واجهتها 
دراســة الجوانــب الحضاريــة فــي كثير 
من الــدول الإســامية، والتــي تناولتها 
في مؤلفاتــي، أن بعض هــذه الجوانب 
فعلــى  الكافــي.  بالاهتمــام  تحظــى  لا 
ســبيل المثال، تناولت موســوعة »تاريخ 
الإدارية  الجوانــب  المشــرق الإســامي« 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 
وهنــاك العديــد مــن القضايــا الخفية 
فــي التاريــخ الإســامي، وخصوصًا 
فــي مجال التاريــخ الاجتماعي، التي 
تحتاج إلى دراسة مستفيضة، إلا أن 
كثيرًا مــن الباحثين يبتعدون عنها.

* كيف تقرأون الــدور الذي تضطلع 
به المملكة العربية السعودية، من 
خــال جائــزة الملــك فيصــل، في 
دعم البحث العلمــي وتعزيز مكانة 

الدراسات الإســامية عالميًا؟
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البروفيسور محمد وهيب حسين الفائز بالاشتراك 
بجائزة الملك فيصل في الدراسات الإسلامية:

الذكاء الاصطناعي والخوارزميات يمثلان المستقبل الذكاء الاصطناعي والخوارزميات يمثلان المستقبل 
في تحليل البيانات الأثرية وتوثيق طرق القوافل.في تحليل البيانات الأثرية وتوثيق طرق القوافل.

** تحــرص المملكة العربية الســعودية 
على الريادة العلمية في عالمنا المعاصر، 
من خــال المكانة الرفيعــة التي تحظى 
بهــا جائــزة الملــك فيصل، التــي تحتل 
مكانة الصدارة بين الجوائز على مستوى 
العالم، متفوقة علــى غيرها في تنظيم 
العمــل والشــفافية والدقــة والحيادية. 
وتســهم الجائزة بفروعها المختلفة في 
دعم العلم وخدمة الإسلام والمسلمين، 
وهــذا ليــس بغريــب، فالمملكــة مهد 
الإســام ومهبط الوحي الــذي نزل على 
ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، ومنهــا خــرج القادة 
والعلماء والفقهاء الذين نشروا الإسلام 

في ربــوع العالم.
ويمثــل التواصــل الحضــاري على أرض 
المملكــة حلقــات متصلــة فــي حركــة 
التاريخ، وما تشــهده اليــوم من نهضة 
حديثة في عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، 
وســمو الأمير محمــد بن ســلمان، ولي 
العهد ورئيــس مجلس الوزراء، رعاه الله 
ووفقــه، يصب فــي خير البــاد والعباد 

على مختلــف الأصعدة.
* فوزكم بجائزة الملك فيصل يفتح بابًا 

البروفيسور محمد وهيب حسين، الباحث 
الأردني البارز وعالم الآثار والمستشــرق 
المتخصص في تاريخ طــرق التجارة في 
العالــم الإســامي، يُعد واحــدًا من أبرز 

للتأمل في فكــرة التكامل العلمي؛ كيف 
تقيمــون هذا النهج فــي تكريم الجهود 

البحثية؟
* يتســابق الباحثــون مــن مختلف ربوع 
العالــم للفوز بجائزة الملــك فيصل، لما 
تمثلــه من شــرف علمــي كبيــر. ويقوم 
التقييــم في الجائزة على أســس علمية 
ســليمة، من خلال نخبة مــن العلماء تم 
اختيارهــم بعنايــة وفق معاييــر دقيقة 

وموضوعية.
* بعــد هذا التتويــج العلمي، مــا الآفاق 
البحثيــة التي تفكــرون في التفــرغ لها 
أو تعميق الاشــتغال عليهــا في المرحلة 

؟ لمقبلة ا
علــى  بالجائــزة سيشــجعني  الفــوز   **
المضــي قدمًا في مشــوار العلــم بقوة، 
والتطلع إلى البحــث في كثير من قضايا 
التاريخ الإســامي التي لــم يتطرق إليها 
الباحثون، وتحقيــق بعض المخطوطات 
النــادرة التي قل وجودهــا في المكتبات 
القادمــة،  للأجيــال  لإخراجهــا  العربيــة 
والكشــف عــن النصوص المبتــورة في 
المصــادر التاريخيــة، والبحــث عن كتب 
التراث المفقودة التي يحتاجها الباحثون.

الأســماء في ميادين الدراسات الميدانية 
والتاريخية، حيث امتدت مسيرته العلمية 
علــى مدى عقــود من البحــث والتنقيب 
والتحليــل المنهجي، مســتندًا إلى الجمع 

والمســح  الأكاديميــة  الرصانــة  بيــن 
الميدانــي المباشــر والتوثيــق الجغرافي 
الدقيــق، وهو مــا جعل أعمالــه مصدرًا 
علميًــا موثوقًــا للإطــاع على مســارات 
بالســياقات  القديمــة وربطها  التجــارة 
الجغرافيــة والتاريخيــة والدينيــة. ولــد 
في عمــان عــام 1962، وتلقــى تعليمه 
الأول في الجامعــات الأردنية، ثم واصل 
دراســاته العليــا مــع بعثــات أكاديمية 
عالميــة، ليضــع خبرته بين يــدي البحث 
الميدانــي النظــري، ويحقق اكتشــافات 
أثرية مهمة ســاهمت في إثراء المعرفة 
أدوات  تطويــر  إلــى  إضافــة  التراثيــة، 
وتقنيــات حديثــة فــي توثيــق المواقع 
التاريخيــة. وقــد جــاء فوزه بالاشــتراك 
بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية 
لعام 2026 تأكيدًا علــى مكانته العلمية 
الرفيعة وإســهاماته النوعيــة في فهم 
التاريــخ الإســامي المبكر، وفــي الوقت 
نفسه تكريمًا لمسار طويل من الاجتهاد 
البحثــي الذي جمع بين الدقــة الميدانية 

والعمــق التحليلي.
* موضــوع “طــرق التجــارة فــي العالم 
الإسلامي” يجمع بين التاريخ والجغرافيا 
والآثار والإنســان، كيــف تصفون أهمية 
هــذا الحقــل البحثي في فهــم الحضارة 

الإســامية المبكرة؟
** التاريخ يعكس الزمن الذي استُخدمت 
فيه طــرق التجــارة عبــر العصــور، منذ 
ظهورهــا في العالم القديم واســتخدام 
الإنســان الأول لهــا، ومرورهــا بالطــرق 
في منطقتنــا حتى وصلت إلــى الجزيرة 
العربية والفــروع المرتبطة بها. ووصف 
المؤرخون والرحالة القدامى هذه الطرق 

بدقة عبــر الزمن.
تلعــب الجغرافيــا دورًا مهمًــا فــي هذا 
المجال، ســواء من حيــث الطبيعة البرية 
أو البحرية، والمناخ، والجبال، والســهول، 
والأنهــار، والبحــار، إضافة إلى مواســم 
التجارة والتنقلات. أما الآثار فهي تعكس 
اســتخدام هــذه الطرق، مثــل المحطات 
والاســتراحات وأبراج المراقبــة والمغاور 
وأماكــن توقف القوافــل، ومراكز توزيع 
البضائــع، إضافــة إلى توفيــر احتياجات 
الإنســان والحيــوان والحمايــة والمبيت. 
ومــن الواضــح أن الحضــارة الإســامية 
بحاجــة إلى هــذه العلــوم وتطبيقاتها، 
فهــي جزء مــن رســالتنا الحضارية التي 
ننقلهــا إلــى العالم، لتعريفه بالرســالة 
الحقيقية للإســام ونشــر الســام على 

الأرض.
* اعتمــدت أعمالكــم على المســوحات 
الأثرية المباشرة وربطها بالنص القرآني 
والمعطيــات الجغرافيــة، كيــف تم هذا 
الربــط المنهجــي؟ ومــا أبــرز التحديات 

التــي واجهتكم؟
** نعــم، المســوحات الأثرية جــزء هام 
مــن عملية التوثيق وربط التاريخ بالآثار، 
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حيــث تعــزز النتائــج الميدانيــة الســرد 
التاريخــي وتثبته أو تنفيــه، وتوفر حلولًًا 
دقيقــة للبحث عــن المواقــع الحقيقية. 
ولا شــك أن الأدلــة الماديــة ذات قيمة 
كبيــرة في تأكيــد الأماكــن، خاصة عند 
إجراء التنقيبــات لاحقًا، ومن ثم الصيانة 
والترميــم للحفــاظ علــى هــذه المواقع 

للأجيــال القادمة.
أمــا القرآن الكريــم، فقــد ورد فيه ذكر 
قافلة الإيلاف ومواســمها، وقد فســرها 
الفقهاء بشــكل واضــح. وقد اســتفدنا 
من مســار القافلة أثنــاء مرورها ببعض 
الأماكــن المشــار إليها فــي الآيات، مثل 
ديار الأقوام الســابقين وديار النبي لوط 
عليه الســام، ومرورها بمسارات محددة 
مرتبطة بالمنــاخ والجغرافيا. وكان قادة 
القوافل على دراية بالمســارات والوقت 
والزمن اللازمين، والمحطات المستهدفة 
عبر السهول والجبال والبادية، مثل وادي 

السرحان.
هــذا المنهج فــي الربط بيــن الجغرافيا 
يؤســس  الكريــم  والقــرآن  والتاريــخ 
لمســتقبل الدراســات في هــذا المجال، 
ويفتح آفاقًا جديدة لاستشراف المستقبل 
باستخدام التقنيات الحديثة التي تسهم 

إلــى نتائــج  الوصــول  فــي 
وســريعة. دقيقة 

* مــا أبــرز النتائــج الجديدة 
التــي توصلتــم إليهــا حول 
المكــي؟،  الإيــاف  طريــق 
وكيف تســهم هــذه النتائج 
تاريــخ  قــراءة  إعــادة  فــي 

التجــارة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة؟
** أبــرز ما تــم التوصل إليه هو إنشــاء 
منهجيــة وقاعــدة بحث علمية لدراســة 
الطــرق القديمــة وتوثيقها باســتخدام 
تقنيــات حديثــة، مثــل التصويــر الجوي 
وغيرهــا  الــدرون،  طائــرات  بواســطة 
مــن الوســائل المتطــورة. كمــا نعمــل 
علــى الاســتناد إلــى القــرآن الكريم في 
المجالات الدراســية والبحثيــة المرتبطة 
بهــذا الاختصــاص، ما ســيكون لــه آثار 
إيجابيــة قريبًــا، ويفتــح أمــام الباحثين 
والدارســين آفاقًــا جديــدة، خاصــة في 
الجامعــات الســعودية العاملة في حقل 
الآثار والتراث والتطوير السياحي، وكذلك 

العربي. العالــم  في بلــدان 
تفعيــل  أيضًــا  البــارزة  النتائــج  مــن 
العمــل الجماعــي فــي البحــث العلمــي 
المتعلق بالمســارات والطــرق القديمة، 
إذ تمتــد هــذه المســارات عبــر البلدان 
والمــدن والقرى، وســيتم التعــاون بين 
المؤسســات المختلفــة. ويمكن تطبيق 
منهجية مشابهة لسلسلة “قرى ظاهرة” 
التــي أصدرها أســتاذي الراحــل الدكتور 
عبدالرحمــن الطيــب الأنصــاري، لتصبح 
قرى ظاهــرة على طريق الإيــاف، حيث 
انتقلــت قافلــة الإيــاف مــن مكــة إلى 

الأردن، ثم إلى بصرى في ســوريا، وإلى 
غزة في فلســطين، ومصــر، وصولًًا إلى 

أســواق أوروبــا والغرب.
كمــا تبين أن مســارات الطريــق تنوعت 
بين المسار الســاحلي على شاطئ البحر 
الأحمر والأغوار، ومســار المرتفعات عبر 
جبال الشــراه، ومســار البادية عبر دومة 

السرحان. ووادي  الجندل 
* خرائطكم التحليلية الميدانية وعمليات 
التوثيق باســتخدام نظم تحديد المواقع 
)GPS( لاقــت إشــادة علمية واســعة، ما 
الدور الذي تلعبــه التقنيات الحديثة في 
الدراســات الإســامية والتاريخية  خدمة 

اليوم؟
** التقنيات الحديثة تشكّل أساسًا مهمًا 
في تطوير البحث العلمي في مجال الآثار 
والتــراث، فهــي تختصر الزمــن والجهد، 
وتوفــر قاعدة بيانات متطــورة ودقيقة 
باســتخدام نظم المعلومــات الجغرافية 
العالمــي. فالطرق  الإحداثيــات  ونظــام 
القديمــة تتميــز بالمســافات الطويلــة 
المرهقــة إذا مــا تــم الســير عبرها على 
الأقدام، لذلك جــاءت التقنيات الحديثة، 
مثل التصويــر الجوي وتحليــل البيانات، 
كأحــد التطبيقــات المتطــورة فــي علم 

الآثــار وفروعــه، لتســهم فــي تحقيــق 
مزيد مــن الإنجــازات الميدانية. وقد تم 
إصــدار خريطــة لكل مســار، مــع تقدم 
عالمي في اســتخدام الذكاء الاصطناعي 
والخوارزميــات لتعزيــز النتائــج وتحقيق 

مزيــد من التقــدم العلمي.
* لكم اكتشافات عديدة مثل موقع عماد 
السيد المسيح )المغطس(، وسور الأردن 
الطويل، وديار النبي لوط )عليه السلام(، 
كيف ترون العلاقة بين الاكتشاف الأثري 

وتعزيز الهوية الثقافية في المنطقة؟
واســع  الأثريــة مجــال  الاكتشــافات   **
متعــددة،  وقــدرات  خبــرات  يتطلــب 
والعمــل الجماعي البحثي أصبح أســاس 
النجاح. قدمنا عشــرات الاكتشافات على 
والإقليمي، تكشف  المحلي  المســتويين 
عــن حضــارات بائــدة ورد ذكرهــا فــي 
القــرآن الكريم، مثــل ديار النبــي لوط، 

عــاد، ثمــود، ومديــن، وغيرها.
تعــزز هــذه الاكتشــافات الترابــط بين 
قافلــة  انطلقــت  إذ  العربيــة،  البلــدان 
الإيــاف من مكــة مرورًا بســواحل البحر 
الأحمر وبلاد الشــام، وصولًًا إلى الأماكن 
المرتبطة بالقصص القرآني. وتستقطب 
ســةً  هذه المواقع الباحثين والزوار، مؤسِّ
لمشــروع الســياحة البينية العربية، بما 

له من آثار ثقافيــة وفكرية واقتصادية، 
خاصة مع مشــاريع مستقبلية مثل نيوم 
2020–2030، التي ســتعزز التعاون بين 
البلــدان الواقعــة على مســارات الطرق 

التجارية.
تســهم  أن  يمكــن  مــدى  أي  إلــى   *
التجارة  المرتبطــة بطــرق  الاكتشــافات 
القديمــة في تنميــة الســياحة الثقافية 
والوعي التاريخي لــدى الأجيال الجديدة؟

** يشــهد العالــم العربــي نهضــة في 
الســياحة  ســيما  لا  الســياحي،  المجــال 
الثقافية، خاصة في السعودية، والأردن، 
ومصــر. وتشــكل الاكتشــافات الجديدة 
العابــرة  التاريخيــة  الطــرق  لمســارات 
للحدود شــريانًا مهمًا يســهم في تعزيز 
اقتصاديات الدول التــي تمر بها، ويعيد 
تكويــن الذاكرة الجمعيــة للأمة العربية 
وهويتهــا الثقافية، مع تحقيــق المنافع 
الاقتصادية المرتبطة بالواقع الاجتماعي 
والفكري. وبناءً على هذا الأساس، يمكن 
الانطــاق والانفتــاح أكثــر فــي مجالات 
الســياحة الدينية والبيئيــة والأثرية، كما 
استلهم مشروع الصين العالمي )الحزام 
والطريــق( من طريــق الحريــر التاريخي 
والتراثي لتحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

* مــا الرســالة التــي تودون 
توجيهها للباحثين الشــباب 
فــي العالــم العربــي ممن 
يقبلون اليــوم على ميادين 
الإسلامية؟ والدراسات  الآثار 

** يشــكل الشــباب العربي 
الأســاس الــذي تنطلــق به 
نهضة الأمة، وهــم اليوم منخرطون في 
الجامعــات والمعاهد لدراســة علم الآثار 
والتاريخ والتراث الغوري والســياحة. ولا 
بد لهــم من الانتقــال إلى دراســة هذه 
العلوم بأســلوب عصري وحديث، يعتمد 
على البحث العلمــي والتطبيقات التقنية 
المتطــورة، مــع الابتعاد عن الأســاليب 
التجــارب  مــن  والاســتفادة  التقليديــة 
الناجحــة، والثبــات أمام تحديــات البحث 

له. المصاحبة  والمصاعــب 
ودورنــا فــي هــذا المجــال هو الإرشــاد 
والتوجيــه، وتطويــر الخطــط الدراســية 
لمواكبــة المســتجدات، وتحقيــق أفضل 
النتائــج بهــدف الاعتمــاد علــى الــذات 
والتنمية المســتدامة. كما يجب إشــراك 
الشــباب في الأعمال الميدانيــة وتهيئة 
الصــف الثانــي ليأخــذ زمــام المبــادرة 
لاحقًا، مــع تمكينهــم وترســيخ الهوية 
الوطنيــة والإيمان فــي قلوبهم لتحقيق 
الإنجــاز والفــوز في الدنيــا والآخرة، كما 
قــال الملك فيصــل رحمه الله: »ســلحوا 

بالعلم«. أنفســكم 
* جائــزة الملــك فيصل تحظــى بمكانة 
عالمية مرموقة، كيف تنظرون إلى دلالات 
هذا الفوز، علميًا وإنســانيًا، في مساركم 
البحثي والشخصي؛ خصوصًا وأن الجائزة 

*  الفوز بجائزة الملك فيصل شرف عظيم ومحفز 
لبذل المزيد من العطاء لخدمة الإنسانية
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تحمل اســم الملك فيصــل )رحمه الله(، 
ومــا رمزيــة أن يأتــي هــذا التكريم من 

الشريفين؟ الحرمين  أرض 
** إنــه لشــرف عظيم أن أحظــى بالفوز 
بجائزة حملت اســم الراحل الملك فيصل 
مــن أرض القداســة والطهــارة. هــذه 
الجائزة تشــكل محفزًا للاســتمرار وبذل 
المزيــد مــن العطــاء لتحقيــق إنجازات 
كبيــرة، وقــد ذاع صيتهــا فــي الآفــاق 

ووصلــت إلى قارات العالــم كافة، فهي 
الحرميــن  أرض  مــن  حقيقيــة  رســالة 
والإســام، مفادهــا أن العلــم والعلماء 
يحظــون بالمحبــة والتقديــر والتكريم. 
تجمــع الجائــزة العلمــاء والباحثين من 
شــتى البلــدان، وتخلــد ذكــرى الملــك 
الراحل، وهي استمرار لمسار رعاية العلم 
والعلمــاء الــذي ارتضاه خــادم الحرمين 

الشــريفين وولــي عهــده الأمين.

البروفيسور بيير باتريس مارسيل لارشيه الفائز 
بجائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب:

ِّ الجهود السعودية في إبراز  ِّ الجهود السعودية في إبراز أقدر أقدر
الدرعية ومدائن صالح.الدرعية ومدائن صالح.

المولود  البروفيســور بييــر لارشــيه، 
عالــم   ،1948 عــام  باريــس  فــي 
فرنســي مرموق كــرّس حياته لجعل 
الأدب العربــي الكلاســيكي أكثر قربًا 
الناطقيــن بالفرنســية. على  للقــراء 
مــدى أكثر من خمســة عقــود، جمع 
بيــن الدقــة العلميــة فــي اللغويات 
مقدمًــا  الرفيــع،  الأدبــي  والعمــق 
ترجمــات مرموقة للمعلقات الجاهلية 
ودراســات دقيقــة للشــعر الجاهلي. 
درس في جامعة الســوربون وجامعة 
الســوربون الجديــدة، ودرّس وأجرى 
أبحاثًــا في العالــم العربي وفرنســا، 
ليبني مســيرة جســرية بين الثقافات 
وتعزز التقدير العالمي للتراث الأدبي 
العربــي. وحصوله علــى جائزة الملك 

فيصل في اللغة العربية والأدب لعام 
2026 يعكــس تميــزه العلمي ورنين 

الأدب العربــي الدائــم والكوني.
* ركزتــم فــي أعمالكم علــى تقديم 
الأدب العربي للقراء الفرنســيين، ولا 
ســيما من خلال ترجمــات المعلقات. 
ما الــذي ألهمكم لتكريس أنفســكم 

لهــذه المهمة؟
** في الحقيقة، أنا لغوي ومتخصص 
في الدراسات العربية وقد كتبت على 
نطاق واســع في مجالات متعددة من 
اللغويات العربية. وفي الوقت نفسه، 
أتيــت من خلفيــة في الكلاســيكيات 
الفرنســية واللاتينية واليونانية، فأنا 
أحب الأدب بشكل عام، والشعر بشكل 
خاص. عندما أصبحــت متخصصًا في 

الدراسات العربية، جمعت بين الاثنين 
أولًًا من خــال تحليل الشــعر العربي 
الجاهلــي بــأدوات اللغويــات النصية 
الحديثة، وكان هذا موضوع أول عمل 
أكاديمي لي، وهو رســالة الماجستير 
التي كرستها للمعلقات ودافعت عنها 

عام 1972. 
التحليــل عبــر  بعــد ذلــك، وســعت 
الترجمة، لأنها الطريقة الوحيدة لجعل 
هذا الشــعر في متناول جمهور أوسع. 
بــدأت هذا العمــل في التســعينيات، 
وأثمر أولًًا عن ترجمة المعلقات، التي 
نشــرت عام 2000 وأُعيد نشرها عام 
2015، تلتهــا 4 مجموعــات أخرى من 
الشــعر العربــي الجاهلي بيــن 2004 

و2016.
* ما أبرز التحديــات التي واجهتموها 
عند ترجمة المعلقات وتقديم الشعر 
الجاهلي للجمهور الناطق بالفرنسية؟

تمامًــا.  مناســبة  “تحــدٍ”  كلمــة   **
فالتحدي ذو شقين، يتعلقان باللغتين 
المصدر والهدف، العربية والفرنسية. 
فيمــا يخــص اللغــة المصــدر، يجب 
علــى المترجــم أولًًا فــك شــفرة لغة 
شــعرية عالية الدقة، فهي بالأساس 
إشــارية ومقتضبة. من حيث الشكل، 
فهي غنية بالتشــبيهات والاستعارات 
والكنايات؛ وغالبًا ما تُشار إلى الأشياء 
بطريقــة غير مباشــرة عبــر صفة ما، 
لمــا  القدمــاء  المفســرين  وبــدون 
اســتطعنا معرفة الشيء المشار إليه.

أما بالنســبة للغة الهدف، فيجب على 
المترجــم بعد ذلــك إيجــاد الكلمات 
المناســبة للتعبيــر بالفرنســية عمــا 
يقوله النص العربي. ولكن، وبســبب 
الطبيعية  البيئــات  الاختلافــات بيــن 
والثقافيــة، غالبًــا مــا تغيــب هــذه 
الكلمــات. خــذوا علــى ســبيل المثال 
الحيوانات الداجنة والبرية: فالفرنسية 
مجهزة تمامًــا للكلام عن الخيول كما 
هــو الحال فــي العربية، أما بالنســبة 
للجمــال أو الغزلان أو الظبــاء الكبيرة 
)الأوريكس( فالأمــر مختلف. وينطبق 
الشيء نفسه على النباتات، والمناظر 
الطبيعيــة، وكل جوانب حيــاة البدو.

لهذا، يســبق مترجمو الشعر الجاهلي 
ترجمتهم بمقدمة تحــذر القارئ من 
الصعوبات التي واجهوها، ويتبعونها 
بحواشــي يتيــح للقارئ فيهــا العثور 
علــى إجابات للأســئلة التــي قد تطرأ 

أثناء قــراءة الترجمة.
* ما الجوانب في الشعر الجاهلي التي 
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تجدونها الأكثر تحديًــا والأكثر إرضاءً 
عند ترجمتها للجمهور المعاصر؟

** بالنســبة للمترجمين؛ الأكثر تحديًا 
غالبًــا مــا يكــون الأكثــر إرضــاءً: إذ 
يشعرون بالرضا بعد تجاوز الصعوبة، 
تمامًا كما يشعر المتسلق بالفرح بعد 
الوصــول إلى قمــة جبلية. بالنســبة 
لــي؛ ربما يكــون الجــزء الأصعب في 
المعلقات هو وصف الناقة في معلقة 
طرفــة، الــذي يمتد عبر ثلاثيــن بيتًا. 
فكل جزء من جســد الناقة يتم تناوله 
بمقارنــة مبتكــرة أصليــة. وللفهــم 
يجــب  المقارنــات،  لهــذه  الصحيــح 
امتلاك معرفة بتشريح الإبل وبمختلف 
التقنيــات. أما القــارئ المعاصر الذي 
يفتقــر لهــذه المعــارف، فســيواجه 
صعوبة في إدراك المعنى. لذلك، يقع 
على عاتق المترجم مهمة مســاعدته 
من خلال تقديم الشروحات الضرورية 

الحواشي. في 
* كيــف توازنون بين الدقــة اللغوية 
ونقــل الجوهــر الثقافــي والجمالــي 

العربي؟ للشــعر 
** هــذه هــي “مربّعة الدائــرة” في 

يجــب  الشــعر:  ترجمــة 
تجنــب كل مــن الجمــال 
بلا وفاء للنــص، والوفاء 
للنص بلا جمال. فالشعر 
لا يُترجم إلا بالشعر. لهذا، 
النص  بعد فــك شــفرة 
الدلاليــة  الناحيــة  مــن 

اختــرت  وتحليلــه لغويًــا وأســلوبيًا، 
استخدام صياغة شعرية في الترجمة 
الفرنســية. أعيد صياغة نصفَيْ البيت 
العربي المتجاورين بخطين فرنسيين 
متراكبيــن، وأعكــس الأوزان العربية 
الطويلــة بأطول وزن فرنســي، وهو 
الألكســندريني )اثنــا عشــر مقطعًا(. 
وأعوّض القافيــة الوحيدة في النص 
العربي بقوافي داخليــة متعددة في 
النص الفرنســي، مع استخدام موسع 
للوسيلتين الأساســيتين في كل لغة 
شــعرية: التنغيم الصوتــي والجناس 
الصوتي، وبهــذا يكون النص العربي 
شعرًا، والنص الفرنســي أيضًا شعرًا.

* في رأيكم، ما دور الأدب العربي في 
تعزيز التفاهم بين الثقافات اليوم؟

** لــم يســبق أن تُرجــم هــذا الكــم 
مــن الأدب العربي كمــا يحدث اليوم، 
إلــى لغات متعددة، ســواء أوروبية أو 
غيــر أوروبيــة. وهذا لا بد أن يســهم 
فــي تعزيــز التفاهم بيــن الثقافات، 

حتــى وإن لــم نبالــغ فــي توقعاتنا: 
فبعيــدًا عــن المتخصصيــن، تصــل 
هــذه الترجمات إلى جمهــور محدود، 
هو جمهــور متعلم ومهتم بالمجالات 
الثقافيــة خارج نطاق ثقافته الخاصة.

* شملت مسيرتكم البحثية والتدريسية 
العمــل المكثــف في كل مــن العالم 
العربــي وفرنســا. كيــف أثــرت هذه 

التجــارب على رحلتكــم البحثية؟
** بيــن عامي 1971 و1990، عشــت 
لمــدة إجماليــة تبلــغ إحــدى عشــرة 
ســنة في ثلاثــة دول عربية: ســوريا 
)مرتين(، ليبيا، والمغرب. كانت تجربة 
لا تُعــوَّض. وفيما يتعلــق باهتمامي 
بالشــعر العربــي الجاهلــي تحديــدًا، 
حالفنــي الحظ في لقاء بــدو أصيلين 
فــي مناســبتين: الأولى في ســوريا، 
في بادية الشــام، والثانيــة في ليبيا، 
فــي برقــة، حيث يســكن قبيلــة بنو 
ســليم. لقد نمت في خيمــة، وراقبت 
تقنيات  والحيوانات، ودرست  النباتات 
النسج والتربية، وشــاركت في الصيد 
والموائــد الاحتفاليــة، ومــا إلى ذلك. 
فجــأة، لم تعد المعلقات شــعراً ميتًا، 

بل أصبحت حية، يكاد كل شــيء فيها 
يصبــح مفهومًا.

* مــا الاتجاهــات المســتقبلية التــي 
تأملــون استكشــافها فــي أبحاثكــم 

وترجماتكــم لــأدب العربــي؟
** بمــا أنني أملك مــن الماضي أكثر 
ممــا أمامي من المســتقبل، فإنه من 
الأسهل عليّ الحديث عما أنجزته أكثر 
مــن الحديــث عما قــد أفعلــه بعد. 
كمــا قلت، فــي عملي، كانت دراســة 
الشعر العربي الجاهلي تسبق ترجمته. 
وكان هذا التحليل فــي جوهره لغويًا 
وأسلوبيًا، لكنه منذ البداية حمل أيضًا 
بعدًا أنثروبولوجيًا. على سبيل المثال، 
تساءلت لماذا أشار عنترة في معلّقته 
إلــى محبوبتــه ابنة عمــه ليس فقط 
باســمها الشــخصي، عبلة، بــل أيضًا 
باسمَي نسب، بنت مالك وبنت مخرم، 
وبلقــب )كنية( حقيقــي أو وهمي، لا 

الهيثم. أم  نعلم، 
مع مــرور الوقــت، ركزت علــى قراءة 

أنثروبولوجية محتملة للقصيدة: ففي 
قصيــدة قليلــة المعرفــة، المجمّــرة 
لخِــداع بن زهير، لاحظــت صراعًا بين 
نوعيــن من التضامــن، أحدهما قائم 
على القرابــة، والآخر على التحالف مع 
جماعــات غير مرتبطة. وأخيرًا، مؤخرًا، 
اتجهت إلى قراءة أســطورية للشــعر: 
فقــد رأيت فــي القصيدتيــن اللتين 
يصــف فيهمــا طَعَبَــة شــرّان لقائه 
مع الغــول، الذي يقطّعــه، ما يعادل 
الأســطورة العربية لقصة بيرسيوس 
وميدوسا. ففي الفلك العربي، يُسمّى 
كوكب بيرسيوس “حامل رأس الغول” 
)وفي الفن الغربي يُصوَّر بيرســيوس 
حامــاً رأس ميدوســا(، وفــي الفلك 
الغربي، هناك نجــم في هذا الكوكب 
.)Algol( يحمل الاســم العربي الجول

إذا اضطــررت مــرة أخرى إلــى اقتراح 
ترجمات جديــدة، فإن هــذا بالتأكيد 

هــو الاتجاه الذي ســأتبعه.
* كيف تشــعرون عند حصولكم على 
جائــزة الملك فيصــل، ومــا رؤيتكم 
لدورها فــي تعزيز الأدب العربي على 

الدولي؟ الصعيد 
** أنا بطبيعة الحال ســعيد 
وفخــور للغايــة بحصولــي 
علــى جائزة الملــك فيصل 
فــي اللغة العربيــة والأدب 
لعــام 2026، عــن موضوع 
“الأدب العربي بالفرنسية”. 
اعتراف  بالنســبة لي، هــذا 
بأكثــر مــن نصف قــرن مــن العمل 
الأكاديمــي فــي مجــالات اللغويــات 
العربيــة المختلفــة، ولا ســيما علــم 
الشــعر. وآمل أن تسهم هذه الجائزة 
فــي رفع مكانة هــذا الإرث الغني من 
الشــعر العربي الجاهلــي، الذي أعتقد 
أنه يندرج ضمن روائع الأدب العالمي.

* إذا أردتم توجيه رسالة للشباب من 
الباحثيــن والمترجمين للأدب العربي 

ستكون؟ ماذا  اليوم، 
** يبدو لي أن الشــباب من الباحثين 
اليوم  العربــي  لــأدب  والمترجميــن 
العربــي  الأدب  إلــى  أكثــر  يميلــون 
العربــي  الأدب  إلــى  منــه  الحديــث 
الكلاســيكي، وإلــى الروايــة أكثر من 
الشعر. أستطيع أن أفهم ذلك. لكنني 
أنصحهم بعــدم إهمال الأدب العربي 
الكلاســيكي، وضمنه الشــعر القديم 
علــى وجه الخصوص: فهنــاك الكثير 
مــن الكنــوز التــي تنتظر الاكتشــاف 
والتعريف بهــا، حتى وإن تطلب ذلك 

*نمت في خيام »بني سليم« وشاركت 
في الصيد والموائد الاحتفالية
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رلوس كينيغ الفائز بجائزة  البروفيسور كا
الملك فيصل في العلوم :

التقدم الحقيقي في »الرياضيات« التقدم الحقيقي في »الرياضيات« 
يصُنع عبر الشراكات العلمية.يصُنع عبر الشراكات العلمية.

يُعدّ البروفيســور كارلــوس كينيغ واحدًا 
من أبرز علمــاء الرياضيات المعاصرين، 
وقــد اشــتهر بإســهاماته الرائــدة فــي 
التحليــل التوافقي ومعــادلات التفاضل 
الجزئيــة، حيث تركت أبحاثه أثــرًا عميقًا 
في مســار البحث الرياضي الحديث، من 
خــال رؤى جمعــت بين العمــق النظري 
امتــداد  وعلــى  العمليــة.  والتطبيقــات 
مسيرته العلمية، شغل مناصب أكاديمية 
مرموقة في كبرى المؤسســات العلمية، 
وألّف أعمالًًا أساســية في مجاله، وأسهم 
في إعــداد أجيال مــن الباحثيــن الذين 
واصلوا بدورهم تقديم إسهامات علمية 
بارزة. وتتســم أبحاث البروفيسور كينيغ 
بالابتــكار والصرامة المنهجيــة، ولا تزال 
تؤثر في تشــكيل المقاربــات المعاصرة 

في علــم التحليل، في حيــن يعزز دوره 
كمعلّم وقائد فكري الأثر العالمي لعمله. 
كما أن تكريمه بعدد من الجوائز الدولية 
الكبرى يجســد مكانته الرفيعــة وتأثيره 

المســتدام في حقل الرياضيات.
* أسهمت أعمالكم في التحليل التوافقي 
ومعادلات التفاضل الجزئية في تشــكيل 
ملامح الرياضيــات الحديثة. هل يمكنكم 
أن تصفوا المســار العلمــي الذي قادكم 

إلى أبرز اكتشــافاتكم وأكثرها تأثيرًا؟
** بــدأت الرحلة أولًًا بتكوينــي العلمي، 
من خلال دراســتي للدكتوراه في جامعة 
شيكاغو، تحت إشــراف ألبرتو كالديرون، 
وهــو عالــم رياضيــات لامــع، وبإرشــاد 
أنطونــي زيغمونــد، أحــد أبــرز محللي 
القرن العشــرين. ثــم جــاءت مرحلة ما 

بعد الدكتوراه، حيــث عملت في جامعة 
برينســتون تحت إشــراف إيلي شــتاين، 
وفي جامعة مينيســوتا بإشــراف يوجين 
فابِــس. وقــد أتــاح لــي هــؤلاء العلماء 
والمعلمــون الاســتثنائيون تعليمًا رفيع 
المســتوى، وقدمــوا لــي مثــالًًا حيًّا على 
كيفيــة تحقيــق التقــدم الحقيقــي في 

الرياضيات.
بعــد ذلــك، ومــن خــال العديــد مــن 
الشــراكات العلمية مع زمــاء متميزين، 
أخذت آفاقي المعرفية تتســع باستمرار. 
كما كنت محظوظًا بالعمل مع عدد كبير 
مــن الطلبة وباحثــي ما بعــد الدكتوراه 
المتميزين، الذين أثروا مسيرتي العلمية 
عبــر التفاعل والتعاون المشــترك. وأود 
هنا أن أذكر عددًا من الزملاء الذين كان 
لهم دور حاســم في مسيرتي الرياضية، 
وهم: ديفيد جيريسون، وبيورن دالبيرغ، 
فيغــا،  ولويــس  بونسِــه،  وغوســتافو 
وفرانــك ميــرل، وتومــاس دويكارتس. 
كمــا كانــت تفاعلاتي العلميــة مع جان 
بورغيــن ذات أهمية بالغــة في تطوري 

لعلمي. ا
* غالبًا ما تقــوم الرياضيات على موازنة 
دقيقة بين النظرية المجردة والتطبيقات 
العملية. كيف تتعاملون مع هذا التوازن 

في أبحاثكم؟
** أبحاثي في جوهرهــا نظرية ومجردة 
بالكامــل، غيــر أنهــا كثيــرًا مــا تكــون 
مدفوعة بإشــكالات تنبثق من تطبيقات 
علمية في مجــالات مختلفة من العلوم.

* مــن بيــن إســهاماتكم العديــدة، أي 
نتيجة أو مبرهنة تعدّونها الأكثر محورية، 

ولماذا؟
** أرى أن عملــي المشــترك مع بونسِــه 
وفيغا حــول التطبيــق المنهجي لأدوات 
التحليــل التوافقــي الحديث فــي نظرية 
حســن الوضع للمعادلات التشــتتية غير 
الخطيــة قــد فتــح آفاقًا بحثيــة جديدة، 
تبناها عدد كبير مــن الزملاء والباحثين. 
كمــا أن أعمالــي مــع ميــرل، ولاحقًا مع 
دويكارتس، أســهمت في تطوير منظور 
هندســي جديد لدراســة الســلوك بعيد 
المدى لحلــول المعادلات التشــتتية غير 
الخطية، وهــو اتجاه بحثي لا يزال يحظى 
باهتمام واسع ويشهد تطورًا نشطًا حتى 

اليوم.
* كيف أسهم التعاون مع علماء رياضيات 
آخرين في تشــكيل مسار أبحاثكم وفتح 

آفاق جديدة في علم التحليل؟
** كان نهجــي فــي البحــث الرياضــي، 
طــوال مســيرتي العلميــة، قائمًــا على 
العمــل التعاونــي، وهــو نهــج تعلمته 
في بدايات مســيرتي مــن فابِس. ومن 
خلال هــذا التعــاون تمكنت مــن بلورة 

جهدًا كبيــرًا وتضحيات شــخصية.
* بصفتكم أحد الحاصلين على جائزة 
ســعودية مرموقــة، كيــف تطــورت 
رؤيتكم لــدور المملكــة الثقافي في 

العالــم العربي؟
** في الحقيقة، اكتشــفت هذا الدور 
أثناء مشاركتي في النسخة الفرنسية 
مــن “المعلقات للجيــل الجديد” التي 
نشــرتها إثــراء عــام 2022. إنه كتاب 

رائــع. وبعــد هــذه المشــاركة، تمت 
دعوتي في عام 2024 لزيارة الرياض 
والعُلا. وكأوروبي “قديم” يحمل حب 
التاريــخ وعلم الآثار )قد شــاركت في 
عــدة حمــات تنقيــب في شــبابي(، 
قدرت كثيرًا جهــود المملكة في إبراز 
الدرعية وددان ومدائن صالح. أنا من 
الذين يؤمنون بأننا لا نســتطيع النظر 
إلى المستقبل إذا نسينا من أين أتينا.
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اتجاهات بحثيــة جديدة وفتح مســارات 
غير مســبوقة فــي علــم التحليل.

* يــؤدي الإشــراف العلمــي دورًا محوريًا 
في مجــال الرياضيات. مــا المبادئ التي 
توجهكم في توجيه الطــاب والباحثين 

الشباب؟
** أحــرص دائمًا فــي البداية على فهم 
نقــاط القــوة والضعــف لــدى الباحثين 
الشباب الذين أشرفت عليهم، ثم أسعى 
إلــى توجيههم نحو مســارات تســتثمر 
نقاط قوتهم، وتساعدهم، قدر الإمكان، 

علــى تجاوز جوانــب الضعف لديهم.
* برأيكــم، مــا أبــرز التحديــات الراهنة 
ومعــادلات  التوافقــي  التحليــل  فــي 
التفاضــل الجزئية، وكيف يمكن للأبحاث 

المســتقبلية أن تتغلــب عليهــا؟
** هذا سؤال بالغ الصعوبة. ففي الوقت 
الراهن، يشهد التحليل التوافقي تقاطعًا 
متزايدًا مع مشــكلات معقدة في نظرية 
القياس الهندسي، وهي مشكلات يجري 

التعامل معها اليــوم بنجاح متنامٍ، ومن 
المؤكد أن هذا المسار سيقود إلى تقدم 
مهم بعد فتــرة من البطء النســبي. أما 
القضايا التي لا تزال قائمة فهي شديدة 
التعقيــد، إلا أن الفرصــة باتــت متاحــة 
لتحقيــق اختراقات حقيقيــة. وفي مجال 
معادلات التفاضــل الجزئية غير الخطية، 
يمثل فهم الســلوك بعيد المدى للحلول 
الكبيرة تحديًا رئيسيًا، غير أن التقدم في 

هذا الاتجاه بــدأ يتحقق بالفعل.
* مــا النصيحة التــي تقدمونهــا لعلماء 
الرياضيات الشــباب الذين يطمحون إلى 

ترك أثر مســتدام فــي مجالهم؟
** أن يعملــوا بجد واجتهــاد، وأن يظلوا 
علــى اطلاع بمــا يجري مــن حولهم في 
مجالهم العلمي، وأن يبحثوا عن شــركاء 
بحثييــن متوافقيــن يســاعدونهم على 
توســيع آفاقهم. كما أنصحهم بالانفتاح 
الفكــري، ومحاولة التخلي عن التصورات 

المسبقة.

البروفيسورة سفيتلانا مويسوف الفائزة 
بجائزة الملك فيصل في الطب:

جائزة الملك فيصل ساهمت في جائزة الملك فيصل ساهمت في 
تطوير المعرفة الانسانيةتطوير المعرفة الانسانية

البروفيسورة سفيتلانا مويسوف،  تُعدّ 
العالِمة الأمريكية من أصول مقدونية، 
واحدةً مـــن أبرز الأســـماء الرائدة في 
للببتيدات،  الحيويـــة  الكيميـــاء  مجال 
العلمية  إذ جمعـــت فـــي مســـيرتها 

وابتكار  دقيقـــة  تجريبية  رؤيـــة  بين 
إعادة  فـــي  بعمق  أســـهم  منهجـــي 
الإنكرتين  هرمونـــات  فهم  تشـــكيل 
الإنســـولين  إفراز  تنظيم  في  ودورها 
وعلاج داء الســـكري والســـمنة. وُلدت 

مويســـوف في مدينة ســـكوبيه عام 
1947، وتخرّجـــت في جامعـــة بلغراد 
قبـــل أن تنطلق في أبحـــاث متقدمة 
بجامعة روكفلـــر، حيث طوّرت طريقة 
التخليـــق الببتيدي فـــي الحالة الصلبة 
الجلوكاجـــون. وبدعم من  لهرمـــون 
معهد هـــوارد هيوز الطبـــي، تمكّنت 
أثناء عملها  البروفيسورة مويســـوف، 
الغدد الصماء بمستشـــفى  في وحدة 
بوسطن،  في  العام  ماساتشوســـتس 
النشـــطة  الصيغـــة  اكتشـــاف  مـــن 
بيولوجيًـــا لببتيـــد GLP-1. وقد مهّد 
هـــذا الإنجـــاز الطريـــق لظهـــور فئة 
أثّرت  التـــي  العلاجـــات  مـــن  جديدة 
في حيـــاة مئات الملايين من البشـــر 
أبحاثها دراسات  العالم. وشملت  حول 
فسيولوجية متعمقة، وتجارب علاجية 
مبتكـــرة، وتقنيات تحليليـــة متقدمة، 
الجوائز  ما أكســـبها عددًا كبيرًا مـــن 
الدوليـــة المرموقة قبـــل نيلها جائزة 
الملك فيصل في الطـــب لعام 2026. 
إســـهاماتها  التكريم  هـــذا  ويجسّـــد 
الفريـــدة والمتواصلـــة فـــي الطـــب 
الحديث، ويضـــع إنجازاتها في صدارة 
العالمـــي، بوصفها  الطبـــي  البحـــث 
محطـــةً فارقة في تاريـــخ علم الغدد 
والسكري. الســـمنة  وعلاجات  الصماء 

 ”GLP-1“ الرائد لببتيد * اكتشـــافكم 
أحدث تحولًًا جذريًا في علاج الســـكري 
والســـمنة. هل يمكنكم أن تشـــرحوا 
بإيجـــاز الرحلـــة العلميـــة التي قادت 

إلى هـــذا الإنجاز؟
** خـــال فتـــرة دراســـتي العليا في 
ســـبعينيات القرن الماضـــي، وعملي 
مع البروفيســـور بروس ميريفيلد في 
جامعة روكفلر بمدينة نيويورك، قررتُ 
أن أكـــرّس أبحاثي لدراســـة بيولوجيا 
هرمـــون الجلوكاجون، وهـــو هرمون 
ببتيـــدي يرفـــع مســـتويات الجلوكوز 
الـــدم. وقـــد اعتمدتُ في  في مجرى 
هذه الدراســـات على تقنيـــة التخليق 
التي  الحالة الصلبـــة  الببتيـــدي فـــي 
طوّرهـــا البروفيســـور ميريفيلـــد في 

العشرين. القرن  ســـتينيات 
إن عملـــي المبكر علـــى الجلوكاجون، 
ومعرفتي الدقيقة بتسلســـل أحماضه 
لاكتشـــافي  الطريق  مهّـــدا  الأمينية، 
الماضـــي  القـــرن  ثمانينيـــات  فـــي 
للصيغـــة النشـــطة بيولوجيًـــا مـــن 
 .)GLP-1( -1ببتيد شـــبيه الجلوكاجون
وقـــد أظهرت تجاربي أن هـــذا الببتيد 
يُعـــد مـــن هرمونـــات الإنكرتين، إذ 
يُفـــرَز في الأمعـــاء اســـتجابة لتناول 
الطعام، ويحفّز إفراز الإنســـولين من 
البنكريـــاس، مما يـــؤدي إلى خفض 



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m
20

26
 - 

يل
إبر

 1
6 

 - 
 2

90
5 

دد
لع

ا

20
26

 - 
يل

إبر
 1

6 
 - 

 2
90

5 
دد

لع
ا

19

الدم. الجلوكوز فـــي  مســـتويات 
وفي دراســـات لاحقة أُنجزت بالتعاون 
غـــوردون وير،  البروفيســـورات  مـــع 
وديفيـــد ناثـــان، وجويـــل هابينيـــر، 
العلاجية  الإمكانات  إثبـــات  تمكّنا من 
لببتيد GLP-1 في علاج داء الســـكري 

الثاني. النـــوع  من 
GLP- تؤثر العلاجات المعتمدة على *

1 اليوم في حيـــاة مئات الملايين من 
العالـــم. كيف تنظرون  المرضى حول 

إلى الأثـــر العالمي لأبحاثكم؟
** أشـــعر بتواضع عميق أمام حقيقة 
أبحاثي أسهمت في تحسين صحة  أن 

العالم. حول  الأشخاص  ملايين 
* برأيكـــم، ما أبـــرز التحديـــات التي 
الســـمنة  تـــزال قائمة فـــي علاج  ما 
والســـكري، وكيـــف يمكـــن للأبحاث 
المســـتقبلية أن تبني على  أو  الحالية 

؟ فكم كتشا ا
** تُعد أدوية GLP-1 فعّالة في علاج 
الثاني، لكنها  النوع  الســـكري من  داء 
لا تصلح لعلاج داء الســـكري من النوع 
الأول. ويكمـــن التحـــدي فـــي تطوير 
أدويـــة فعّالة يمكن اســـتخدامها إلى 

جانب الإنســـولين لعلاج النوع الأول.
أمـــا التحدي الأكبر في علاج الســـمنة، 
فيتمثل في منع اســـتعادة الوزن بعد 
 ،GLP-1 التوقف عن اســـتخدام أدوية
إضافـــة إلى تحدٍّ وثيـــق الصلة يتمثل 
فـــي الوقايـــة مـــن فقـــدان الكتلة 
العضليـــة المصاحب لفقـــدان الوزن. 
ومع ذلك، فأنا متفائلـــة بأن الأبحاث 
الجاريـــة فـــي الجامعـــات وشـــركات 
تدخلات علاجية  إلى  الأدوية ســـتقود 

جديـــدة لمعالجة كلتـــا الحالتين.
اســـترجاع  عنـــد   *
العلميـــة  مســـيرتكم 
الممتـــدة لعقـــود، مـــا 
اللحظة التـــي تعتبرونها 
الأكثر محوريـــة أو تأثيرًا 
البحثية؟ رحلتكـــم  فـــي 
** السنوات التي قضيتها 
في جامعـــة روكفلر إلى 
جانـــب البروفيســـورين 

شـــتاينمان. ورالف  ميريفيلد  بروس 
* كيف أسهمت خبراتكم في مؤسسات 
مختلفـــة، مثل جامعة روكفلر وجامعة 
هارفارد ومعهد هـــوارد هيوز الطبي، 

في تشكيل أبحاثكم واكتشافاتكم؟
وفّـــرت كل مؤسســـة مـــن هذه   **
المؤسســـات بيئـــة بحثيـــة محفّـــزة، 
وداعمـــة، وقائمـــة علـــى التعـــاون 

العلمـــي.
* ما النصيحة التـــي تقدمينها للعلماء 
الشـــباب، ولا سيما النســـاء، الساعين 

العلوم  إلى إنجـــاز أبحاث رائدة فـــي 
الحيوية؟ الطبية 

** ألا يســـمحوا للعقبات أو الإخفاقات 
البحثيـــة بـــأن تثنيهم عـــن مواصلة 

أهدافهم. لتحقيق  الســـعي 
* بصفتكـــم عالِمـــة لامـــس عملها 
البشـــر، كيـــف تنظرون  حياة ملايين 
إلى المســـؤوليات الأوسع في تحسين 

الحياة؟ وجـــودة  الصحة 
** يشـــترك جميع العلمـــاء في هدف 
واحد، وهو الســـعي إلى أبحاث تسهم 
البشـــر وحياتهم  في تحســـين صحة 
حـــول العالـــم. غيـــر أن تحقيق هذه 
الأهـــداف يتطلـــب دعمًـــا ماليًـــا من 
والحكومية.  الخاصـــة  التمويل  جهات 
التقدم فـــي مجال  ثـــم، فـــإن  ومن 
شـــراكة  على  يعتمد  العالمية  الصحة 
الأكاديمية  المؤسســـات  بيـــن  فاعلة 

وجهـــات التمويل.

* التقدم في مجال الصحة العالمية يعتمد 
على الشراكة بين الجهات الأكاديمية 

والممولين

لو طُلب منكم تلخيص فلســـفتكم   *
العلميـــة فـــي جملة واحـــدة، فكيف 

؟ ن ستكو
** النزاهة العلمية.

* تُعـــد جائـــزة الملـــك فيصـــل من 
وغالبًا  عالميًـــا،  المرموقـــة  الجوائـــز 
ما يُنظـــر إليها باعتبارهـــا تمهيدًا أو 
استباقًا لجوائز دولية كبرى، من بينها 
جائزة نوبـــل. كيف تقيّمون 
الملـــك فيصل  دور جائـــزة 
ومكانتهـــا فـــي المجتمـــع 
بوصفها  العالمـــي  العلمي 
منصة تُبـــرز الأبحاث الرائدة 
قبـــل أن تحظـــى بالاعتراف 

الواســـع؟ الدولي 
الملـــك  جائـــزة  تتميّـــز   **
من  غيرهـــا  عـــن  فيصـــل 
الجوائـــز المرموقـــة؛ إذ تجمـــع فـــي 
الدراســـات  تكريـــم  بيـــن  نطاقهـــا 
الإســـامية، واللغة العربيـــة، وخدمة 
الإســـام، وبيـــن الإنجـــازات العلمية 
فـــي مجـــالات الرياضيـــات والكيمياء 
أكون  أن  ويشرّفني  والطب.  والفيزياء 
الجائزة، وأن  الحاصلين على هذه  من 
أُدرج ضمن نخبـــة متميزة من العلماء 
الذين أســـهموا في تطويـــر المعرفة 
والعلوم  الإنسانية  العلوم  في مجالات 

والطب. الطبيعيـــة 



 الاغتيالات المعنوية..

حروب ناعمة باللسان الأحمر.
منه  يشخب  اغتيال  كل  ليس  	
وأشد  خفاءً  أكثر  اغتيال  فثمة  دم، 
أثرًا، ذلكم هو الذي يتم عبر الكلمات 
الشريرة، لا بالسلاح القاتل. “الاغتيال 
مقصودة،  عملية  هو  المعنوي” 
وأحيانًا ممنهجة، تهدف إلى تقويض 
أو جماعة من خلال نشر  سمعة فرد 
أو  الحقائق،  تحريف  أو  الشائعات، 
الوقائع  اجتزاء  أو  الأخطاء،  تضخيم 
لدى  سلبية  ذهنية  صورة  لتشكيل 
يْر بإلحاق  الآخرين. حيث لا يكتفي الشِرِّ
إعادة  على  يعمل  بل  الآني،  الضرر 
المستهدف  الإنسان  موقع  تشكيل 
الثقة،  يفقد  بحيث  مجتمعه،  داخل 
ويُعاد تعريفه وفق سردية قد لا تكون 
قد  والأمر  ذلك  من  والأدهى  حقيقية. 
خصمه،  على  البغي  بهذا  الله  يتعبد 
))يا  تعالى  الله  قول  متجاهلًًا  أو  ناسيًا 
لِله  قوَّامين  كونوا  آمنوا  الذين  أيها 
شَنَآن  يجرمنكم  ولا  بالقسط  شُهَداء 
أقرب  هو  اعدلوا  تعدلوا  ألا  على  قومٍ 
بما  خبير  الله  إن  الله  واتقوا  للتقوى 

تعملون(( الآية 8 – سورة المائدة.
تتكثف  الإلكتروني  الفضاء  في  	
مع  الحقائق  وتتداخل  المعلومات، 
الانحياز التوكيدي في التأويل، ما يمنح 
الشائعات قدرة فائقة على التأثير. كما 
أن الميل إلى الإثارة يجعل من الأخبار 
حتى  للانتشار،  قابلية  أكثر  السلبية 
إلى معركة  المعنوي”  تحول “الاغتيال 
غير متكافئة، تُحسم أحيانًا قبل ظهور 
أن  إلى  الدراسات  وتشير  الحقيقة. 
الاغتيال المعنوي للشخصيات لا يقتصر 

على نشر الأكاذيب فحسب، بل يعتمد 
– أحيانًا - على أنصاف الحقائق أو إعادة 
تُبْرِز  مفبركة،  بطريقة  الوقائع  ترتيب 
تصورات متوهمة أو غير دقيقة. وهذا 
يصعب  لأنه  خطورة،  أكثر  يجعله  ما 
في  عالقًا  فيظل  بسهولة،  دحضه 
انكشاف زيفه.   العام حتى بعد  الوعي 
المعنوي”  “الاغتيال  يكون  لا  وبهذا 
مهددٌ  عاملٌ  بل  فردية،  إساءة  مجرد 
في  يضرب  لأنه  الاجتماعي،  للسلم 
عمق الثقة التي يقوم عليها التعايش. 
الاغتيال  من  النوع  هذا  يصبح  وهنا 
أكثر حضورًا وأشد تأثيرًا، لماذا؟ لأنه لا 
يحتاج إلى سكاكين حادة أو مسدسات 
قادر  خطاب  إلى  بل  للصوت،  كاتمة 
تتجلى  حيث  والاستفزاز.  الإثارة  على 
خطورته، بوصفه اعتداءً على السمعة 
التي تعتبر أكثر صور الكرامة الإنسانية 

هشاشة.  
لا يقف أثر “الاغتيال المعنوي”  	
ليصيب  يمتد  بل  الأفراد،  حدود  عند 
العميقة للمجتمع. فحين تصبح  البنية 
تتحول  للتلاعب،  عرضة  السمعة 
للثقة  فضاءٍ  من  الاجتماعية  العلاقات 
بوصفها  الثقة،  إن  للريبة.  ساحةٍ  إلى 
على  فقط  تُبنى  لا  للتعايش،  أساسًا 
القوانين والأنظمة، بل على الانطباعات 
تُشوه  وعندما  الناس.  بين  المتبادلة 
الأساس  هذا  يتآكل  الانطباعات،  هذه 

تدريجيًا. 
مصطلح  الأديان  تناولت  	
كممارسة  المعنوي”  “الاغتيال 
أخلاقية  منظومة  خلال  من  شيطانية 

عين
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الاعتداء  أن  مبكرًا  أدْرَكَت  فقد  دقيقة. 
الاعتداء  عن  خطرًا  يقل  لا  السمعة  على 
الإنسان  جوهر  يمس  لأنه  الجسد،  على 
هذه  تتجسد  “الإسلام”  ففي  الاجتماعي.  
الرؤية في تحريم الغيبة والبهتان والنميمة، 
حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم ))وَلََا 
يغتب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أحدكم أَن يأكل 
لَحم أخيه مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ(( الآية 12 - سورة 
صور  إلى  تشير  مفاهيم  وهي  الحجرات. 
تتضمن  قد  أنها  رغم  البغي،  من  مختلفة 
أما  الإنسان.  لحرمة  انتهاكًا  تُعد  حقيقة، 
البهتان، فهو اختلاق ما ليس في الآخر، وهو 
وفي  والإيذاء.  الكذب  بين  يجمع  لأنه  أشد، 
البعد في  المسيحية” يظهر هذا  “الشريعة 
بين  الربط  الزور، وفي  التحذير من شهادة 
فالكلام  للإنسان.  الأخلاقية  والحالة  الكلمة 
أن  يمكن  أداة  بل  وسيلة،  مجرد  ليس 
تُستخدم للبناء أو الهدم. أما في “الشريعة 
الشرير(  )اللسان  مفهوم  فيبرز  اليهودية” 
الذي لا يقتصر على الكذب، بل يشمل أيضًا 
التمييز  هذا  مؤذية.  بطريقة  الحقائق  نقل 
يعكس وعيًا بأن المشكلة ليست فقط في 
مضمون الكلام، بل في أثره. وفي الديانات 
“الهندوسية”  و  “البوذية”  مثل  الشرقية، 
تُعد  حيث  اللاعنف،  بمبدأ  الكلام  يرتبط 
العنف  أشكال  من  شكلًًا  الجارحة  الكلمة 
الرمزي، لأنها تُحدث جُرحًا نفسيًا واجتماعيًا 
الروحانية  الرؤى  هذه  كل  يجمع  ما  عميقًا. 
ثانويًا  عنصرًا  ليست  السمعة  أن  إدراك  هو 
في حياة الإنسان، بل جزء أصيل من كرامته. 
خرقًا  يُعد  عليها  الاعتداء  فإن  هنا،  ومن 
يمكن  وبذلك  أوسع.  أخلاقية  لمنظومة 
الغيبة،  بإدانة  تكتفِ  لم  الأديان  إن  القول 
مة، لا مجرد أداة  بل اعتبرتها مسؤولية مُجَرَّ

عابرة.
التشهير  مسألة  الفلسفة  تناولت  	
والكرامة.   بالحقيقة،  تتعلق  سياقات  ضمن 
عليها  يقوم  التي  البنية  من  جزءً  واعتبرته 
اليونانية،  الفلسفة  ففي  الإنساني.  الوجود 
ارتبطت السمعة بفكرة الفضيلة. فلم يكن 

الفاضل يُقاس فقط بما هو عليه  الإنسان 
يُعترف به من قبل  أيضًا بما  في ذاته، بل 
السمعة  تشويه  فإن  هنا،  ومن  المجتمع. 
لمكانة  نزعًا  أي  الاعتراف،  لهذا  سلبًا  يُعد 
الفلسفة  وفي  الجماعة.  داخل  الإنسان 
الحديثة، برز مفهوم الكرامة بوصفه قيمة 
التصور  هذا  وفق   - يجوز  لا  حيث  مركزية. 
– اختزال الإنسان إلى وسيلة لتحقيق غايات 
ف  تُحرَّ أو  اسمَه  يُشوَّه  وعندما  الآخرين. 
صورته، فإنه يُستخدم كأداة في صراع، وهو 
ما يُعد انتهاكًا لكرامته. في المقابل، يقدم 
الفكر النقدي قراءة تكشف البعد السلطوي 
بحثًا  دائمًا  يكون  لا  قد  فالتشهير  للكلمة. 
عن الحقيقة، بل أداة ضمن صراعات القوة 
المعنوي”  “الاغتيال  يصبح  بهذا،  والنفوذ، 
ظاهرة  بل  أخلاقي،  انحراف  مجرد  ليس 
مع  والنزاهة  الحقيقة  فيها  تتداخل  مركبة 
 “ الألماني  الفيلسوف  والاختلاق.  الكذب 
فريدريك نيتشه 1844 – 1900م” لم يدافع 
لكنه  التقليدي،  بالمعنى  “السمعة”  عن 
كشف كيف تُستخدم الأخلاق والكلام كسلاح، 
وقال كلمته الشهيرة ))التشهير أحيانًا ليس 
السلطة  على  صراع  بل  الحقيقة،  عن  بحثًا 
والاقتصادية،  الاجتماعية،  أطيافها  ))بكافة 

والإدارية، وغيرها. 
حدود  تتجاوز  ظاهرة  الإقصاء  	
فهو  ذاته.  المجتمع  بنية  لتلامس  الأفراد 
يُعِيد  بل  صورة،  تشويه  على  يقتصر  لا 
تشكيل العلاقات، ويؤثر في مسارات الثقة، 
ويترك آثارًا قد تمتد لسنوات عديدة. ويبقى 
أن  للسمعة  يمكن  هل  مفتوحًا:  السؤال 
تُرْمَم  أن  وللقيمة  اغتيالها،  بعد  تُستعاد 
نعم،  الإجابة:  تكون  ربما  تحطيمها؟  بعد 
لأن  باهظ،  بثمن  إلا  يتحقق  لن  ذلك  لكن 
ما يُفقد في لحظة من البغي والعدوان، قد 
يحتاج سنوات طويلة من الجهد والبناء كي 

يُسْتَعاد.
“الاغتيالات  أرى  إنني  الختام،  في  	
المعنوية” جيلًًا من الحروب الناعمة، سلاحها 

الفَتَّاك اللسان الأحمر. 
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سعيد السريحي..

تأصيل الاختلاف وهبة التفرد.
عرفت الدكتور سعيد بن مصلح السريحي 
منــذ بدايــة المهرجــان الوطنــي للتراث 
والثقافــة )الجنادرية( فهــو ممن واصل 
حضــوره، اذ هــو عضــو بمجلــس ادارة 
النــادي الأدبي بجــدة منذ عــام 1405هـ 
اضافــة لنشــاطه ومشــاركاته الدائمــة 
بالقسم الثقافي بجريدة عكاظ. وقد نال 
الشهادة الجامعية من جامعة الملك عبد 
العزيز قسم اللغة العربية كلية الشريعة 
1396هـــ  ســنة  الاســامية  والدراســات 
1976م بتقدير ممتاز، وكان ترتيبه الأول 

على دفعته. 
ــل ســيرته العلميــة والعملية  وقــد فصَّ
الدكتور عالي بن ســرحان القرشــي في: 
)قامــوس الأدب والأدبــاء فــي المملكــة 
2013م  ج1،  ط1،  الســعودية(  العربيــة 
وخصــه بأربع صفحات وقــال: »انه عمل 
في حقل التعليم لمدة ســنتين، ثم قبل 
معيــداً بالجامعــة )فرع مكــة المكرمة(، 
وحصل على درجة الماجســتير في الأدب 
العربي، عن أطروحته )شعر أبي تمام بين 
النقد القديم ورؤية النقد الجديد( ســنة 
1408هـ، عيــن بعدها محاضــراً بجامعة 
أم القــرى، فقــدم أطروحــة الدكتــوراه 
عــن )التجديد فــي اللغة الشــعرية عند 
المحدثين في العصر العباسي(، وأوصت 
لجنة المناقشــة بمنحه درجــة الدكتوراه 
بعد مناقشــة علنيــة..« وقــد تصدى له 
للحداثة  بترويجــه  المحافظــون متهمــاً 
فقــال القرشــي: ».. فعد الســريحي من 
أنصــار الحداثة، وواجهه النســق الثقافي 
المحافظ، ووصل الأمر بذلك أن حرم من 
منحه درجة الدكتوراه، وذلك لأن النســق 
المحافــظ كان فــي الجامعة أشــد حدة، 
وتبنياً للنظرة الأحاديــة، فكان ما يتقبله 
الحوار الثقافي في الأندية وفي الصحافة 
لا يتقبله هذا النسق، ولهذا تجد أطروحة 
السريحي للدكتوراه تنشر عبر نادي جدة، 

ويتقبلها الوسط الثقافي أطروحة وبحثاً 
علميــاً يحــاور ويناقــش دون أن يعتدي 

على أصول، أو يتعدى الثوابت«.
أضاف القرشــي: ».. فأخذ السريحي ينظر 
إلــى النص في شــموله، معتــداً باللغة، 
وبالابتــكار الفردي للشــاعر، وما تتســم 
بــه الرؤية الشــعرية مــن تفــرد وتميز، 
واحتضــان للتجربة الإنســانية في أفقها 
الزمني الواســع... وكشــف تحليله المبني 
على الرؤية الشــاملة للنص، واســتنطاق 
حركته عمــا يكمن في خــروج أبي تمام 
على النسق المألوف، والمتكرر في تركيب 
اللغة من رؤية شعرية عمدت إلى مخاتلة 
الإلــف، وهز آلية التلقــي المطرد، لتحفل 
بالأفــق الشــعري الجديد الــذي احتضن 
كائنات أبي تمام الشــعرية، وماربه التي 

اختارها، ومهدها لها..« .
وقال: »جاء السريحي في المشهد النقدي 
برؤى جديدة في أصول النظر، واحتضان 
النــص المختلف، وكان يجتهد في الحوار 
بهــذه الأصول، والتأســيس لهــا... وجاء 
كتاب الســريحي )الكتابة خارج الأقواس( 
وقراءتــه  محاضراتــه  بعــض  مســجلًا 
النقديــــة، والكتاب -كمــا هو واضح من 
عنوانه - يحفل بالنص المختلف، ويؤصل 
لفاعليــة الاختــاف التــي تهــب التفرد، 
وتمنح التميز، لأن الســريحي يرى أن قدر 
المبدع هــو المناهضة المســتمرة للأطر 
والأقــواس لتأكيــد اســتقلالية الإنســان 
وحريتــه، بتأســيس لغــة لا ترتهــن إلى 
جملة من الثوابت إلا في ســبيل الانعتاق 
نحو آفاق جديدة متجاوزه، ومن ثم كانت 
رؤيتــه إلــى الرؤيــا التي تجمــع مقولاته 
فــي هذا الكتاب بأنهــا الرؤية التي تقيم 
الفــرد في مواجهة الجماعة، والإبداع في 

مواجهة المألوف..«.
كمــا اســتعرض القرشــي وحلــل كتــب 
العــادة  )حجــاب  الأخــرى:  الســريحي 

أعلام في 
الظل

 محمد بن 
عبدالرزاق القشعمي
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أركيولوجيــا الكرم من الخطاب إلى التجربة( و)تقليب 
الحطــب علــى النار فــي لغة الســرد( و)حركــة اللغة 
الشــعرية - مقاربة أولى لشعر المحدثين في العصر 

العباسي( ..الخ .
وقال إن للســريحي تجربة شعرية ظهرت في أشكال 
متنوعــة، يتجلى فيها عمــق التجربة وتفــرد الرؤيا، 
ألقى بعضها في مناســبات ثقافية، ونشــر معظمها 

في الصحف والمجلات داخل المملكة وخارجها.
النــدوات  مــن  عديــد  فــي  الســريحي  شــارك 
الأدبيــة  الانديــة  فــي  الثقافيــة  والمهرجانــات 
مختلــف  فــي  والفنــون  الثقافــة  وجمعيــات 

مدن المملكة. 
كمــا شــارك بــأوراق عمــل وأبحــاث فــي مؤتمرات 
ونــدوات علميــة عقــدت فــي عــدد مــن العواصم 
الكويــت،  منهــا:  والأوروبيــة  العربيــة  والمــدن 

الشــارقه،  أبــو ظبي،  المنامــة، 
بغداد، مسقط، دمشق، القاهرة، 
الشــيخ،  شــرم  الاســكندرية، 
تونــس، الجزائــر، الربــاط، الدار 
البيضــاء.. وهو يشــغل عضوية 
تحكيــم جائــزة بلنــد الحيــدري 
التــي يمنحهــا مهرجــان أصيلة 
للمبدعين العرب، وقد ســمعت 
الصمــد  عبــد  الدكتــور 
بجامعــة  الأســتاذ  بالكبيــر 
بمراكــش  عيــاض  القاضــي 
حضــر  انــه  باعجــاب  يقــول 
الروائــي  عــن  بالجزائــر  نــدوة 
المصــري نجيــب محفــوظ بعد 
محاولة اغتياله، وكان السريحي 
بحماســته  ومرتجــاً  مشــاركاً 
المعهودة التي أعجبت الحضور.

دعوته في إحدى زياراته للرياض لزيارة مكتبة الملك 
فهد الوطنية والتســجيل معه في التاريخ الشــفهي. 
وحضر فــي 8/ 2/ 1425هـ وعلى مدى ثلاث ســاعات 
اســتعرض مســيرته فــي الحياة الطفولــة والتعليم 
بالرويس بجــدة، وجامعــة أم القرى بمكــة، وقصة 
الحداثة وبدايتها بالمملكة، وســبب ســحب شــهادة 

الدكتوراه منه، وعمله بجريدة عكاظ، والتأليف. 
- ترجم له في )موســوعة الأدب الســعودي الحديث، 
نصوص مختارة ودراســات( واختار لــه الدكتور عزت 
خطــاب في المجلد الثامن )الدراســات والنقد الأدبي( 
)تطــور البنــاء الفني فــي القصــة القصيــرة(، جدل 
الشــفهي والمكتوب، والبائســة قصة حجازية يمتزج 
خيالهــا بالواقــع، والزمــن الشــعري تعطيــل للزمن 

القصصي. ص 649 - 681 
- ترجم له في )موســوعة الشــخصيات الســعودية( 
لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، ط1، ج2، ومنها أنه 
حصــل على دبلوم في الادارة والتخطيط التربوي من 
كلية التربية 1399هـ، وعمل مســاعداً لرئيس تحرير 

عكاظ، وعضو مجلس إدارة النادي الأدبي بجدة.
وعضو اللجنة الاستشــارية بجمعية الثقافة والفنون 
بجدة، وعضو هيئة تحرير مجلة )علامات( الصادر عن 
نادي جدة الأدبي. أنشــأ قصيــدة قوية في وداع عبد 
الفتاح أبو مدين رئيس نادي جدة الأدبي في 1426هـ 

2005م. 
- عنــد تكريمه باثنينية عبــد المقصود خوجة بجدة، 
الابتدائيــة  بالمدرســة  لأســاتذته  التكريــم  أهــدى 
بالرويس وذكرهم ثلاثة من أبناء غزة التي كلما أراد 

العدو والقضاء عليها خرجت من تحت الرماد. 
- بعــد رحيلــه صبــاح الخميــس 
24 شــعبان 1447هـــ الموافق 12 
فبراير 2026م بعد تعرضه لجلطة 
الشــهرين.  الوعي لقرابة  أفقدته 
رثــاه كثيــر مــن محبيــه، ومنهم 
الدكتــور مــرزوق بن تنبــاك الذي 
قــال: ».. ونحــزن أننا لــم ننتصر 
للســريحي ضد الظلم الــذي وقع 
عليه في حينه، وبقي وحيداً يواجه 
تحــدي القوة الجاهلــة التي أطلق 
لهــا العنان وحــده... ونحــزن أن 
ببيانها ولسانها وجمالها  العربية 
لــن تلــد مثــل الســريحي قرونــا 
طويلــة... مــات ســعيد وهو حي، 
ومــات خصومه وهــم أحياء وذلك 

عدل رب السماء..« .
وقال الدكتور محمد العوين: ».. وهكذا تأفل النجوم 
الساطعة.. تغيب المادة ويخلد المعنى، هكذا يخفت 
صوت حداء الساري، ويرقد المغني رقدة هادئة هانأه 
بعد عناء السفر الطويل، نام سعيد السريحي مطمئناً 
بعــد أن قال وجال وتعبقــر ونظر وصال وطال، كأنه 

كان يشعر بقرب الرحيل...« .
أما الأستاذ مشعل الحارثي فقال: »...وكان السريحي 
في مشــهدنا الثقافي القاً وقلقــاً ووجداً ووجوداً في 
حومة الفكر وتجاويــف المعاني، ومعادلة مترفة في 
صياغــة جملة الكلام كالجــداول المترفــة بالعذوبة 

وصفاء الروح والقريحة…« 
وعنونة الجزيرة صفحتها الثقافية: »الأوساط الثقافية 
والأدبية بصوت واحد: ســعيد الســريحي رمز ثقافي 

أسهم في إيقاظ السؤال وتنشيط الذاكرة الأدبية«
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راشد بن حركان.. الكبير 

قصة القصيدة قصة القصيدة 
الشهيرة التي الشهيرة التي 
أرسلها للملك أرسلها للملك 
عبدالعزيز عن عبدالعزيز عن 
طبعة )غرق( طبعة )غرق( 
بلدة السلمية.بلدة السلمية.

في عام 1325هـ تقريباً انتقل راشــد مــن الرملة إلى جنوب 
العذار وتحديداً في )مزرعة خضراء(، وأصبح له شــهرة فيها. 
وتنوّعت قصائــد الجد راشــد بين الغــزل والمــدح والهجاء 
والحربيــات )الوطنيــة( والـــمساجلات والرثــاء وغيرهــا من 
أغــراض الشــعر، ويمتاز شــعره بالقــوّة والجزالــة ووضوح 
المعاني، حتى وإن كان الشاعر عاميّاً ، لا يقرآ ولا يكتب، لأنّ 
الشعر في الأســاس موهبة من الله، ولشــاعرنا نصيب وافر 
من ذلك، ولكن للأســف لم يصل إلينا من شعره إلا القليل، 
لأنه لم يــدوّن في حينــه، وإنمــا كان محفوظاً فــي ذاكرة 
معاصريه وأقاربــه، وإذا ماتوا مات معهــم، ولولا الله ثم ما 
تم تدوينه مؤخراً من عدة قصائد لاندثر كل شــعره ونسيه 
الناس. توفي راشد بن حركان في شهر شوّال 1371 هـ، عن 
عمرٍ ناهز الثمانين عاماً. وقد أصيب في آخر حياته بكســورٍ 
في الحــوض أقعدتــه عــن المشــي والوقوف، وذلــك بعد 

سقوطه من نخلةٍ في مزرعته )خضراء(. 
وكتب أ. ســعد الحافي في جريدة الريــاض عدد 16729 في 
13 / 6 / 1435 هـ، عن سيرته فقال: هــــو راشد بن عبدالله 
بن مبارك بن عبدالله بن حــركان، كان جـده الثالث حركان 
قد قـدم من الــحاير الواقع جنوب الرياض، واستقر في بلد 
الدلم وفيها ولد الشاعر عام 1290 هـ، تقريباً ثــم انتــقــل 
شاعرنا إلى مـكـــان يـقال له خـــضراء، وهي تقع جنوب حي 
العذار بالدلم، وقد عرف عنه ســرعة البديهة، وأمتاز شعره 

بالسلاســة، وقوة الـــمعنى، وتوفي رحـــمه الله في شـــهر 
شوال سنة 1371هـ عن عمر يناهز الثمانين عاماً.

وفي كتاب: هــذه بلادنا )الدلــم( د. محمد بن زيد العســكر 
)يرحمه الله( ما نصّه: راشــد بن عبدالله بــن حركان -رحمه 
الله- ولد فــي الدلم ســنة 1295 هـــ تقريبــاً، لــــه قصائد 
نبطـية لا تزال في صدور الرجال، سافر إلى دولــة البحــرين 
وما والاها مـــن بلدان الســاحل الشــرقي، كعادة الكثيرين 
من أهالي هذه الـــمنطقة فــي أواخر القــرن الماضي، حيث 
يذهبون إلــى هناك بحثــاً عن أســباب الــرزق والعيش عن 
طريق الغوص فــي البحر. توفــي رحمه الله ســنة 1372 هـ 

تقريباً.
ذكر المؤرخ الشــيخ/ إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحســن في 
كتابه: )تذكــرة أولي النهــى والعرفان بأيّــام الواحد الديّان 
وذكر حوادث الزمــان( مايلي: وفيها )أي عــام 1351 هـ( في 
رمضان، نزل غيث عظيم، وهطــلت أمــطــار غزيرة فسالت 
الأودية، ومــــن أعظمها ســيلًا وادي بني حنيفة، فإنه جرى 
جريــــاً لم يرى قــبلــــه في أزمنتنــا هذه، ولا قريــب منها، 
بحيث فــاض يميناً وشــمالاً، حتى دخــل بلدة الســلمية ليلًا 
لأربع عشر خلت من رمضان، فانزعج أهلها، وهــربوا خــوفاً 
عــــلى أنــــفسهم، وتلف به أموال كثيرة ومواشٍ، وغرق به 

سبع نسوة وشيخ كبير. )انتهى(
مناســبة القصيدة نقلًا من كتاب:)الدلم فــي مائة عام( لـ أ. 

تراث

أ. عبداللطيف بن 
محمد المهيني*

راشد بن عبدالله بن حركان -رحمه الله- بما دوّنه بعض أحفاده  نتناول في هذا المقال سيرة شاعر الدلم الكبير/ 
راشد  الشاعر  جدي  أما  حركان:  بن  راشد  بن  عبدالله  بن  بن  مبارك  بن  ناصر  أ.  حفيده  فيقول  المصادر،  من  وعددٍ 
أوّل حياته  الدلم في حدود عام 1290 هـ، وعاش  بن عبدالله بن مبارك بن عبدالله بن حركان فقد ولد في بلدة 
 لأسرة آل حركان، وفيها 

ً
في )الرملة( جنوب المحمدي شمال غرب الدلم )حليّة( بكيلو واحد، وكانت الرملة مقرا

للمبيت فيها حتى شروق  )حليّة(  إلى  المغيب يذهبون  أو قبل  الشمس  غابت  إذا  رعهم، ولكنهم  نخيلهم ومزا
رعو الدلم كـلهم على هذه الطريقة، الليل في )حليّة( والنهار في  رعهم، وكان مزا الشمس، ثم يذهبون إلى مزا
استقر بهم  الأمن  استتب  ولما  الدلم،  أطراف  النهّابة على  أو  الغزاة  الخوف من هجمات  بسبب  رعهم، وذلك  مزا

را.  المقام في الرملة ليلًا ونها
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عبدالعزيز بن ناصر البرّاك 
إن الشــــعر الشــعبي أحد فنون الشــعر، برز فيــه عدد من 
الرجــال، ولكنــه يتســم بالعاميــة، ومع ذلــك له دلالاتــــه 
ومعانيه، إضــافــــة إلى مـــا يـــــرد فــيــه مــــن مــواقــع 
جــــغرافية، جديرة بأن تدرس ويعرف مكانها، وسنورد هنا 
مجموعة من القصائد الشعبية، الـتي قــالهــا بـعض شعراء 
الدلم، لـــما لـهـــا من مغزى حول التلاحم وغيره. فمما يدل 
عـــلى الـتـلاحـــم والـــترابط بين بلدن الخرج فعندما اجتاح 
إحدى تلك البلدان بجائحة هب الجميع لنجــــدة أهـلهـا كــل 
حـــسب مقدرته، فهذا الشـــاعر راشــد بـن عـبـــد الله بـن 
حـركــــان من شــعراء الدلم عندمــا غرقت بلدة الـــسلمية 
من جراء الســيول التي داهمت المنازل في رمضان من عام 
١٣٥١هـ قال قصيــدة بعثها إلى الملك عبــد العزيز - رحمه 
الله - يستنجده فيها ويشــرح له واقع الحال فلما علم الملك 
عبد العزيــز بذلك أمر بإرســال المواد الغذائيــة والخيام إلى 

السلمية(.
مناسبة القصيدة بقلم حفيده أ. ناصر بن مبارك بن عبدالله 
بن راشــد بن حركان: في رمـــضـــــان 1351 هـــ / 1932 م 
ســــال وادي حــنـــيفة ووصل السيل إلى بلدة السلمية ليلًا، 
وكان سيـــلًا عـــظــيــمــاً، أغــرق بــلــدة الـسلمية، وهــدم 
بيوتهــا، ومات بســببه بعــض الأشــخاص والحلال وكــــان 
الـشــاعــــر راشـــد لــه أنــســاب هــنــــاك ) آل حـنــتــوش( 
وقـــال هذه القصيدة يستنجد بالملك عبدالعزيز لإغاثة أهل 

السلمية، وإسعافهم بحاجاتهم.  
وفيما يلي قصيدة )طبعة السلمية( عام 1351 هـ التي بعثها 

الشاعر ابن حركان إلى الملك عبدالعزيز:
يـــا لله يـــا قـــــادر ولا هـــوب مـــقــــــدور 

الســراير عليــه  تـــخـــفى  مـــــــا  عــــــاّم 
يــــا بــــاعث الأمــوات لي نفــخ في الــــــصور

ويـــــا جـــــابرٍ عــــظــــــمٍ بـــليـــــا جـبايـر
منشــور النــاس  علــى  فــــــضلك  الــذي  انــت 

الكبايــر الذنــوب  تمحــي  الــذي  وانــت 
بالــحـــــور الـــمصلين  تجــزي  الــذي  وانــت 

الــسعـــاير بحــــامي  وجنــوده  وابــــليس 
مــذعــــــور فـــــوق  راكــبٍ  يــا  ذا  وخــاف 

ســاير راح  لــي  الـهـــاجوس  مــن  أســبــــق 
الـــكـــــور نـــابي  على  تعلـــويــتـــــه  ليمــن 

بالعوايــر فــيكــــسّرك  تـــحـــتـــــرك  لا 
الـنـــور ــن  بيَّ إلــى  ركـــــب  وا الفجــر  صــل 

الحفايــر مــر  الـشــــمس  طــــلوع  ومــعـــــا 
خنفـــور ابــن  تلقــى  للســوق  دخلتــك  مــع 

الدوايــر بــــهاك  جـــالـــــسٍ  تــــلـــقــــــاه 
عـصفـــــــور فابــن  جالــسٍ  لقيتــه  وإمــا 

الجزايــر شــيخ  يـــم  بــــخطك  يــــرقــــى 
الكــور عــن  الثميــري  ســوق  معــا  انــزل 

الدوايــر هــاك  فــوق  مــن  الملــك  تــلــــقى 
منصــور الديــن  علــى  اللــي  العزيــز  عبــد 

الـــسراير بـــحســــن  ربــــي  ومــوفــقــــه 
مذكــور المجــد  لــه  اللــي  الـــعزيز  عــبــــد 

كابــر فــوق  كابـــرٍ  الـجــــزيرة  لـيــــث 
الشــــور صــادق  مســموعة  كلمــةٍ  لــه 

الـضمايــــر بحــــسن  ربــــــي  وموفقـــــه 
الطــور  إلــى  الشــام  مــن  تطــرخ  رقــه  بيا

الغزايـــر فالبحــور  لــو  ظفــى  وحكمــه 

مــنثـــــور  الــدار  تــرى  وقــل  عليــه  ســلّم 
الــزبــــاير بـــــروس  نـــطـــــلن  نـــــا  ّـ وابـــني

مامـــــور الصبــح  مــع  جانــا  وادي  مــن 
الفقـــاير فــي  ضــرب  لـــي  حـنيـفــــة  وادي 

مذخــور كان  مــا  وراح  الحــال  راح 
الـتـــجاير واذهبــــن  يـــديـنــــا  وخـــلْيـــــت 

وابــــــزور  ونســــوان  عمــــران  ابــن  مــات 
خــــساير راحــــت  والأدبــــاش  والـمــــــال 

الخــور كنــه  غاديــيٍ  الحميــري  ســوق 
عبايــر غــديـــنا  تـــركي  يـبــــو  تـكفـــــى 

بالــدور الأجــواد  عــورات  لـنــــا  اســـــتر 
بــالحفاير ربــــن  مــا  الـــحــمــايــــل  بــنــــي 

الصــور ولا  مســاجد  مابنْيــت  لـــولاك 
ولا نــــزلــنـــــا الـــقـــاع قــــمــنـــا نــخايــر

بقصــور الخــوص  مــــنزل  يــبــــدل  اللــه 
نــســوق فــيــهــا لــيــن تـــــمّـــت بـــشــاير

بــــذور نبتــت  عـــــد مــا  ربـــــي  وصــــــاة 
عـــــلى النـــبــــي إعــــداد مــا طـــــار طايــر
هذا وقد صــدر لكاتب هذه الســطور كتاباً عن الشــاعر عن 
راشــد بن حركان بعنوان: )راشــد بــن عبدالله بــن حركان 
-رحمه الله- شــذرات من نشــأته وقصائــده( الطبعة الأولى 

1446 هـ. 
* عضو الجمعية التاريخية السعودية 
أمين اللجنة الثقافية بالخرج
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الذي جمع فيه  كتاب فاتن في أســــلوبه 
كاتبه بين روايته لأحداث حياته، والتأملات 
يحفر  الكاتب  أخذ  والفكرية.  الفلســــفية 
في ذاكرته كما يحفــــر الآثاريون الصخور 
ليصلوا إلى الآثار ذات القيمة، فوصل إلى 

هذه السيرة من خلال الوعي الذاتي.  
خلال حياته شــــغل الجابري الفكر العربي 
بمشــــروعه الفكري “ نقد العقل العربي” 
، ولا زال الكتاب ذاك بأجزائه الثلاثة يحتل 
مكانة مهمة في المكتبة العربية، أما هذا 
الكتاب فقد اختــــص به ذكريات الطفولة 
أنه  يذكر  وهو  الجامعيــــة،  المرحلة  حتى 
سيكمل الجزء الثاني والثالث من مذكراته، 
ولكن الظاهر أنه لم يصدر أيا منها، وهذه 

خسارة كبرى للقارئ العربي. 
عاش الكاتب بين عامى ١٩٣٥ و ٢٠١٠م 
، وقد ولد في مدينة مغربية “فجيج “ تقع 
الفرنسيون  رسمه  الذي  الحدود  خط  على 
بين الجزائر والمغرب، تنقسم المدينة إلى 
تجمعات سكنية تُسمى قصورا، فهو من “ 
قصر زناكة” . وحين يصف منطقته فإنك 
تجد شبها كبيرا بينها وبين واحات الجزيرة 
العربية، ففــــي جهة منها مــــزارع نخل 
يعمل فيها أهل البلد بعد أن اقتســــموها 
بالتراضي، وفي جهة اســــمها “ المعذر” 
يُزرع القمح والشعير ، واسم المعذر يُطلق 
على الســــهل المنخفض الذي يجري فيه 
الماء، ولعل نفــــس الوصف ينطبق على 
المعذر فــــي مدينة الريــــاض، وحولهم 
بــــدو يأتونهم بالأقط والملــــح والجمال 
والتيفاس )الكمأة( ، كذلك يأكلون الجراد 
فهي  أحياؤها  أمــــا   . الضب  ويصطادون 
بيــــوت صغيرة تفتح علــــى أزقة ضيقة، 

ولكــــن هذه الأزقة مســــقوفة لكي تقي 
الناس حرارة الجو، وعلــــى جانبي الزقاق 
للمؤانسة  الرجال  إليها  يأوي  مقاعد  تُقام 
مبكرا بعد انتهــــاء أعمالهم،  ونظرا لأن 
أحداث  من  الصغيرة  بمدينتهم  يحدث  ما 
فــــإن الغيبة تحتل مســــاحات كبيرة من 
أحاديثهم، بل لا يكاد يقوم من المجلس 
أحد حتى يُســــتغاب، ولكننا هنا نلحظ أن 
ذلك لم يفرق النــــاس أو يقطع ودهم و 
تكافلهــــم، إلا إن كانت ذاكرة الجابري لم 
تسعفه لصغر ســــنه، للقرية أيضا رجالها 
الذين يصفهم الناس بالحمق و بالحكمة 

في آن، وبأنهم أحباب الله.
نســــاء القرية لهن نوعــــان من الحجاب 
يحميهن مــــن الأعيــــن، والناس تغض 
البصر عنهن ولا تطلق فيهن الألسنة، كما 
أنهم منتجات على المستوى الاقتصادي إذ 
يغزلن الصــــوف لينتهي الأمر إلى صناعة 
يخرجن  أنهن  كمــــا  المغربية،  الملابس 
مبكرا للاستسقاء وغسل الملابس، الرجال 
يعملون في زراعــــة النخيل وغيره، رعاية 
النخيل لها تقاليد، لا يتعدى أحد على نخل 
غيره، وعندمــــا يذهبون إلى حقول النخل 
فإنهم يراعون حميرهم، فعندما يحتاجون 
إلى السير في الكثبان الرملية ينزل الركاب 
عن الحمار شــــفقة به.  الصغار يُسخرون 
لإحضار طلبــــات المنزل وللاحتطاب. ومن 
الطريف أنهــــم يأكلــــون البطيخ الأحمر 
بالتمر، وهو يشــــبه فعل أهــــل المدينة 
لم يكن  البطيخ  الصحابة، وذلك لأن  أيام 
إلى  ارتحلوا  يوم  واكتشــــفوا  المذاق  حلو 
المدينة القريبة “وجدة “ أن هناك بطيخا 
أصفر حلو المذاق يؤكل دون حاجة للتمر. 
الأولياء  مقامات  كثرة  نظرنا  يلفت  كذلك 
ومسيرات  بها،  الناس  واحتفاء  الصالحين 
الطرق الصوفية في المواســــم تشــــكل 
مهرجانات احتفاليــــة لأهل البلد، يختص 
الحاجات  الناس بقضاء  كل ولي في عُرف 
في تخصص معين، فعلى يد هذا تقضى 
حوائج الباحثة عن الإنجاب، وذاك مختص 

يحبب الزوج بزوجته وهكذا… 

أمه واســــمها كصفتهــــا “الوازنة” ذات 
كحال  حالها  الحظ،  منكودة  وصبر،  حكمة 
للعمل  يعدن  و  سريعا،  يُطلقن  الكثيرات 
آبائهن، فقــــد طُلقت وهي  في بيــــوت 
حامل بابنها، كمــــا طُلقت مرة أخرى بعد 
ست ســــنوات زواج، والسبب في كل ذلك 
هو أم الزوج، ويبــــدو أن حكاية افتراء أم 
الزوج علــــى كنتها صحيحة، إذ أن صاحبنا 
متحابين حريصين  كانا  والديه  أن  يعتقد 
الحماة  ولكن سلطة  الزواج،  استمرار  على 
لا تُقاوم، وكذلك حصل في زواجها الثاني، 
زوجها الثاني كان معلم الكُتاب ورغم ذلك 
لم تكن له قيمة عند أمه وكان مستسلما 
لســــلطتها، ولم تطق الام استمرار الحياة 
فعادت إلــــى بيت إخوتها بعد وفاة أبيها. 
بعد الطلاق الأول تقرر ألا يتم تزويجها إلا 
بعد بلوغ ابنها الســــابعة، وكانت حاضنة 
لابنها الذي كان مدللا في بيت جده لأمه 
و اســــتمر الدلال في بيت جده لأبيه، ولذا 
فإن الولد لم  يشعر بالحاجة إلى أمه ولم 
ييأس لفراقها، ولكنه استعاد ذكراها بعد 
أن وصل الســــتين من العمر، إذ أن امرأة 
في حيهم بفجيج أرســــلت له بما أوصت 
به أمه له، وهو كل مــــا كانت تملك من 
متاع ، حزام جميــــل الصنعة وخلخالا من 
الفضة وقِدرا، لم يستوقفه ذلك في حينه، 
لكن الذكرى انبعثت مــــرة أخرى فجعلته 
العلاقات  متأملا  بأمه  خاصا  يضيف فصلا 

الإنسانية. 
       نلاحــــظ هنا أن جدته لأمه كانت على 
علاقة جيــــدة بزوجة خالــــه التي تعيش 
معهم، بينما يعمــــل زوجها في الجزائر، 
ويعود أياما معدودة كل ســــنة ثم طلق 
زوجته لأنها لــــم تنجب. وقد كانت علاقة 
زوجة الخال بأمه وبه قبل الفراق على خير 
حال. عمته الكبري فارقها زوجها خمســــة 
عشــــر عاما، صبرت ولــــم تطلب الطلاق، 
ولكن زوجها طلقهــــا بعد عودته بزوجةٍ 
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يوميات طفل في قرية مغربية.

حفريات في الذاكرة )من بعيد(
 للدكتور محمد عابد الجابري..
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أ.د. صالح الشحري
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وأبناء من ألمانيا، ويبدو أن انكسار المرأة 
في المجتمع وهي شابة يؤلف الكسيرات، 
ولكنهــــن ينتقمن علــــى طريقتهن من 
الأمومة  سلطة  من  يكتسبن  بما  كناتهن 
نوعا  النســــاء غريبة  الأبنــــاء. حياة  على 
ما، الحيــــاة الزوجية تقتصــــر على النوم 
لا  النهار  وخلال  العشــــاء،  بعد  المشترك 
يلتقيان، فالزوجة مشغولة مع باقي نساء 
الدار، ولا يجوز الاختلاء بينهما في ساعات 
ببنت فلان،  زوجته  الــــزوج  ينادي  النهار. 
بعد  إلا  الخاصة  أسرارهما  لهما  تكون  ولا 
التقاعد، أي بعد انتهاء سن الإنجاب، وهنا 
ينام الوالد فــــي غرفته منفردا بينما تنام 
الأم مع الأولاد. يحكــــى لنا أن جديه لأمه 
قد انقطع بينهما الحديث قبل وفاة الجد 
فترة طويلة، ولكــــن الجدة عرفت بموت 
زوجها مباشــــرة عندما شهق فجأة، رغم 
قامت  وهنا  للإبصــــار.  فاقدةً  كانت  أنها 

بكل مراسم النحيب والرثاء والبكاء! 
أبوه كان تاجرا اغتنــــى من التجارة خلال 
الحرب العالمية الثانية، ولكن اتجاره بمواد 
الحرب  خلال  تداولها  مسموح  غير  غذائية 
إلا للعسكر، إضافة إلى عمله الوطني من 
إلى عقوبات  أديا  خلال حزب الاســــتقلال 
مالية من الفرنســــيين أضاعت الكثير من 
إلى  بالعــــودة من وجدة  وألزمته  ثروته، 
في  الجبرية  بالإقامــــة  حُكم  حيث  فجيج، 
البيت. أحد أعمامه كان خياطا علمه أصول 
عندما  دكانه  في  استضافه  كما  الخياطة، 
يصبح  وكاد  وجدة،  في  للدراســــة  انتقل 
خياطــــا، لولا تعلقه بالعلم الذي ســــيطر 

عليه. 
 جده لأمــــه كان كثير الحدب عليه، لدرجة 
لأبيه،  جــــده  بيت  لزيارة  أن يصطحبــــه 
وينتظر ســــاعات أمام المنزل حتى تنتهي 
الزيــــارة. وقد علمه بعــــض القرآن، ثم 

أودعه الكُتاب.
الكُتاب يســــمونه المسيد وعادة ما يكون 
يختلف  لا  الكُتاب  أن  ورغم  المسجد،  فوق 
في الشــــكل عن ما وُصف في المشــــرق 
العربــــي، إلا أنه - ورغــــم وجود العقوبة 
الشديدة - لا يظهر النفور الذي يظهر عند 

آخرين إذا ذكر الكُتاب.
   ســــجله أحــــد أعمامه في المدرســــة 
الغضب  الفرنســــية، وكان هذا يستدعي 
من الأقارب لأنه يُعتبر عقوقا، لفت نظره 
أن التعامل مع الطلاب يتم بشكل فردي لا 
بشــــكل جمعي كما هو الأمر في المسيد ، 
ولكنه ما لبث أن نُقل إلى مدرسة أسسها 

عالم دين مستنير منشغل بالهم الوطني، 
وكان رجلا محبوبــــا، هاجم البدع وعادات 
زيــــارات الأضرحــــة والقبــــور وتقديس 
الأوليــــاء، وكان حريصــــا علــــى توعية 
الناس مــــن خلال خطبه ثــــم من خلال 
وكانــــت  أنشــــأها  التــــي  المدرســــة 
تنافــــس مــــدارس الفرنســــيين فــــي 
رقى التعليم بعــــد تعريبه، وقد اغتفر له 
الأهالي هجومه على أوليائهم، رغم أنهم 
اعتقدوا أن عقوبة الأولياء حلت عليه يوم 
سقط سقف المسجد بمن فوقه من رجال 
القرية الذين كانوا يرممون السقف، مات 
في الحادث صديق طفولة الكاتب، فكانت 

ذكرى مأساوية.
كانــــت المدرســــة قائمة علــــى العمل 

إذ  وعي،  على  يــــدل  ونجاحها  التطوعي، 
أن رجال حزب الاســــتقلال كانوا يقرنون 
التربوي  بنشــــاطهم  السياسي  نشاطهم 
المتاح  التعليم  بــــه  انتهى  والتعليمــــي. 
الدار  الوطنيون في  أقامها  إلى مدرســــة 
البيضــــاء، وقد هيأوا التعليــــم لأبنائهم، 
ولكنهم تركوا أمــــر رعايتهم لأهل الخير 
من أهل الــــدار البيضاء، وحققوا في ذلك 

قدرا من النجاح. 
قــــاده البحث عــــن العلم إلى ســــوريا، 
التحضيريــــة  الســــنة  ليــــدرس 
للتعليــــم الجامعــــي وكان هــــو علــــى 
بينمــــا  المغربيــــة  الحكومــــة  نفقــــة 
كان آخــــرون من زملائه يدرســــون على 
نفقة الحكومة الســــورية. ولكنه لم يتابع 

في سوريا فقد تم إنشاء كلية للآداب في 
الرباط، فانتقل إليها ليدرس الفلســــفة، 
ولم يكن ذلك خيــــاره الأول، ولكنه كان 

المتاح. 
نلاحظ أنه خلال بواكير حياته كانت يتعامل 
بلا مشقة مع اللغات المتداولة، الأمازيغية 
والعربيــــة العامية والعربيــــة الفصحى، 
والفرنسية، ولا يشــــار إلى أي حساسيات 
بين العرب والأمازيغ، بل إن القارئ لا يكاد 
يعرف أنه من الأمازيغ. في سوريا لاحظ أن 
هناك  وأن  المسلمين،  بين  مذاهب  هناك 
يطلقون  المغرب  في  مسلمين،  غير  عرباً 
اسم عرب على الجميع، أما يهود المغرب 
فقد كان حالهم حــــال أهل المغرب دون 
فرق، ولكــــن أهل مدينة وجدة واجهوهم 
متاجرهم  على  حجــــارة  والقاء  بمظاهرة 
بالإعلان عن دولة  أظهروا فرحــــا  عندما 
طنجة  من  أقلته  التي  السفينة  الصهاينة. 
توقفت  ثم  مارسيليا  مرت ب  بيروت،  إلى 
خرج  عندما  كثيرا  فوجئ  الإسكندرية،  في 
وزمــــاؤه للتجــــول فــــي الإســــكندرية 
منطقــــة  فــــي  أنفســــهم  فوجــــدوا 
شــــعبية لا تختلــــف فــــي البــــؤس عن 
أحياء الدار البيضــــاء الفقيرة، وكانت تلك 
مفاجأة محزنة، فقد عرفوا مصر من خلال 
قوتها الناعمــــة، الثقافة والفن، ولكنهم 

عادوا إلى الواقعية بعد قليل. 
عند نجاحه في أحــــد مراحل التعليم لفت 
نظر القيادي الوطني “المهدي بن البركة” 
فعينه  بالفرنســــية  الكتابة  في  بمهارته 
أخذ  وهكذا  المجــــات  إحدى  في  مترجما 
طريقه إلى الصحافــــة، كما عمل بتأهيله 
الابتدائي مساعدا في التدريس، ثم ارتقى 
إلى مــــدرس بعد تأهلــــه، ومن الطريف 
المحزن أنه وجد أن عليه أن يرشو المدير 
الفرنســــي لإحــــدى المــــدارس بديكين 

روميين ليحصل على وظيفة.
الجابــــري وهي  أحداث ســــيرة  ليســــت 
الأكثــــر اثــــارة للاهتمــــام فــــي الكتاب 
وتحليلاته  بتأملاتــــه  قورنــــت  مــــا  إذا 
التــــي  والفلســــفية  النفســــية 
والتفســــير،  المعنــــى  خلــــف  تبحــــر 
رحم الله الجابري، ذكــــر في لقاء صحفي 
مرفق بالكتــــاب أنه كتب الكتاب لأنه كان 
بحاجة، وكان الكتاب ينشــــر مسلسلا في 
حاجة  أنها  كلامه  من  ويفهم  صحيفتين، 
مادية، يا للصراحــــة المؤلمة، رجل مثله، 
أستاذ جامعة في الستين من عمره لا زال 
25يحتاج إلى ما يقيم أود عائلته، الحمد لله. 
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عليــه  انطــوى  بمــا  الكتــاب  هــذا  لفتنــي 
تســتدعي  تأويليــة  آفــاق  مــن  عنوانــه 
للفيلســوف  فلســفية  مقولــة 
الرجــل  يعبــر  لا   “  هيرقلطيــس  اليونانــي 
النهــر مرتيــن” وربما اســتدعت إلى الأذهان 
المقولــة الشــائعة )التاريخ لا يعيد نفســه” 
فاللحظــة التي تمضي لا تعــود وهنا المؤلف 
يعمد إلى تشــكيل المفارقة بما تنطوي عليه 
نمــاذج  مســتعرضا  تأويليــة  آفــاق  مــن 
الذاتيــة  الســيرة  فــن  مــن  متنوعــة 
فيــه  تتصــادم  ذاتيــا  ســردا  بوصفــه 
الخيــال  و  الموضوعيــة  و  الذاتيــة 
والواقــع وهــو مــورد مبــاح لكتــاب الرواية 
و القصــة والمشــتغلين بفنــون  الدرامــا ، 
فقــد عمد كتــاب الســيرة إلــى  الدخول في 
معترك الواقع مرتين : عاشوا فيه بحواسّهم 
وكينونتهم ثم عاشــوه مســتعاداً اســتذكارا 

نصاً 
 يقدم الكاتب لهــذا المؤَلَّف بمقدمة عنونها 
بـ)الحب القديم ( كان أشــبه بشــهادة محبة 
وتزكيــة لمن تحدث عمّا كتبوه في سِــيرهم 
الذاتيــة متوقّفاً – على نحو خاص - عند عمر 
فروخ ومســتعرضا كوكبة مــن الأدباء الذين 
كتبــوا ســيرهم الذاتية، وقــد تلمّس طريقه 
في الحديث عن هذا الموضوع عبر جملة من 
العناوين ، وهي عتبات قرائيّة تُشــرع الأبواب 
أمــام الولــوج إلى عمــق الموضــوع بوصف 

عبروا النهر مرتين- قراءات في 
السيرة الذاتية.

قراء في كتاب حسين بافقيه..

الســيرة الذاتية انفتاحاً معرفيّاً على صاحبها 
بوصفهــم نمــاذج للكينونــة الإنســانية في 
حالاتهــا المختلفة، وذلك عبر طرحه للســؤال 
)لمــاذا نقرأ الســيرة الذاتية( مجيبا بما ســبق 
أن أشــرت إليــه من شــغف بمعرفــة الذوات 

الإنسانية في حالاتها المختلفة .
ويعمد إلى بيــان موقفه النقدي من الســير 
الذاتيــة مبنيّا علــى ركيزتين: الصــدق الفني 
، ولعلــه يقصــد بذلــك التقنيــات واســاليب 
الصياغة و التشــكيل ، ثم  ما يسميه الميثاق 
السيرذاتي: ولعله يشــير إلى المضمون الذي 
لا يحتمــل الكذب و التزوير مستشــهداً بقول 
الشــاعر الإنجليزي صامويل تايلــر كولريدج: 
“أي حياة مهما كانت تافهة ســتكون ممتعة 
إذا رويــت بصدق” ويــرى أن “الصــدق” هو 
الذي يمنح الســيرة قيمتها، فالأســاس فيها 
مواجهــة الــذات بماضيها بقضّــه فلا ينبعي 
لكاتب السيرة  أن يستغرق في بيان أفكاره و 
نظرياته ولا يجــوز للباحث في هذا الموضوع 
أن  يهيــم فــي الأطــر النظرية ويركــن إلى 
التنظيــر المجرّد، بــل عليه أن يقــدّم قراءات 
تطبيقيّــة وافيــة لنصــوص ســيريّة عربيــة 
متنوعة. مبيّنا منهجه في هذا المجال فيقوم 
بتشريح هذه النصوص عبر الجمع بين “تاريخ 
الأفــكار” و”التراث الأدبــي”، فيقوم بتحليلها 
مــن مختلف جوانبهــا الثقافيــة والاجتماعية 
والنفسية ، ويأتي بشهادات متعدّدة لكوكبة 
مــن الأعــام لعلّهــم فيهــا يعتــذرون عن 
كتابتهــم لسِــيَرهم حينــاً ويســوِّغونها حيناً 
آحر ،ومنهــم أحمد أمين في كتابه حياتي )ما 
للنــاس وحياتــي( متواضعاً فــي تقييم ذاته 
، وســار على هــذا النهج أغلب كتاب الســيرة 
الذاتيــة ، متعلّليــن بإلحاح الآخريــن عليهم 
كمــا فعل عبــد الكريم الجهيمــان في كتابه 
)مذكــرات و ذكريــات حياتــي( وعلــي جــواد 
الطاهر في في كتابه )فصول ذاتية في سيرة 
غير ذاتية( ، ولعل الوحيد الذي أشار إلى رغبته 

الذاتية محمود السمرة .
 ويتســاءل الكاتب فيمَ الوجــل و الترقّب بعد 
أن قرأ مانشره أحد كتاب السيرة على الغلاف 
من خشــية وترقب و متابعــة ، ويرى المؤلف 
أنه من المحال أن يحــول الكاتب بين القارئ 
وطبيعتــه النزّاعــة إلــى التأويــل و التفســير 

، ويشــير إلــى أن الدكتــور عبــد المحســن 
القحطانــي يأخــذ من القــارىء بالشــمال ما 
أعطــاه له باليمين ، فهو يدعــوه إلى التأمّل 
والتســاؤل وفــي ذات الوقــت يطلــب منــه 
المشــاركة والتعاطف ،ويتحــدّث عمّا ارتضاه 
في كتابة ســيرته من بينيّتة ، واتسم حسين 
بافقيــه بجرأته المعهودة حين ذهب إلى أنه 
)يقصــد الدكتور عبــد المحســن (يدافع عن 
نفســه حين ظنّ إخوانه وزملاؤه  وأصدقاؤه 
أن صاحبهما حَذِر في حياته يخشى المكاشفة 

ويعرض عن المصارحة . 
 وهو حين يعمد إلى التحليل و التفسير متكئاً 
على مقولة )بين المنزلتين( يلحُّ على مســألة 
التقييــم الموضوعــي غيــر هيّــاب ولا وجل ، 
وأراه قد ذهب إلى ذكر بعض التفاصيل التي 
وردت في الســيرة ليصل إلــى معادلة الواقع 
بالفكر؛ بمعنى أن معاناة العيش بين البادية 
والمدينة يقابله ثنائية التوسّــط في التفكير 
بين المكاشــفة والجذر من التأويل والوقوف 
في منزلة بين المنزلتين ، ويعمد في تحليله 
لهذه الســيرة إلى اســتكناه الأسرار الكامنة و 
الغــوص إلى أعماق النفــس ، وما يدور فيها 
في مناقشته لما يتبدّى له من قراءته لنهجه 
في التعبير في حِجاج يريده قائماً على الدليل 
بعيــن الناقد الذي يستشــيم الدلالة من وراء 
ســحب الكلمات ، ويعمد إلى الاســتدلال من 
ســياقات النصــوص التي يوردهــا غير غافلٍ 
عن سياقاتها مفسّرا لها عبر إمساكه بمجمل 
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الخطــاب ، فهــو يبــدو مســتعصماً بالحذر و 
الخوف والخشية وسوء التفسير ، وغلوّ التفكير 
علــى حد تعبيره في مرافعاته عن وســطيته 
وإقامتــه فــي منزلــة بيــن المنزلتيــن ، ولا 
تثريب عليه فيما ذهب إليه ما دام يستعصم 

بالنصوص دون إغفال سياقاتها.
 يحــرص الكاتــب على الإطــار النظــري الذي 
يحتكــم إليــه في نقده للسّــير التــي يعرض 
لها فيخصّــص فصلًا كاملًا لذلك تحت عنوان 
)السيرة الذاتية ، إرادة الكاتب و شرط الكتابة( 
مســتهلّّاً حديثه بما ذهب إليــه )جون ديوي( 
حيــث يبدو فيه الحذر مما يــؤول إليه التفكير 
مــن انحراف يفضــي إلــى ضيــاع الحقيقة ، 
ولعله يومئ من بعيد إلى خطورة الانحيازات 
الذاتيّــة التــي يمكــن أن يتردّى فيهــا كاتب 
الســيرة الذاتية ، وقد عــرض فيها لما ذهب 
إليه ســامة موســى في كتابه )تربية سلامة 
موســى( مشــيراً إلى عبارته الدالــة )أنا أكتب 
كي أسوّي حسابي مع التاريخ ( مستذكراً هذه 
العبارة في مقاربته  لكتاب الدكتور محمد بن 
أحمد الرشيد )مسيرتي مع الحياة( وزير التربية 
و التعليم الســابق ، حيــث  انخرط في التمييز 
بين الســيرة والمسيرة لغةً واصطلاحاً ، وأومأ 
إلى أن للســيرة الذاتية تقنياتها التي يتهرّب 
منها  كتّاب الســيرة بتســميات مختلفة، مثل 
المذكــرات واليوميات وقصــة الحياة وترجمة 
الحيــاة وعناوين أخرى ، مثل الأيــام و أيامي 
ومــا إلى ذلك ،ورأى فــي العنوان الذي اختاره 
الرشيد )مســيرتي مع الحياة( شيئاً من الزهو، 
في حين أن القارئ يريد أن يتعرّف عليه إنساناً 
؛ صوته وفرحه وحزنه ، وليس وزيراً متســائلا 
)أسيرة أقرأُ أم خطة( لكثرة الملفات و التقارير 
التــي تضمنها الكتاب ، ولعله محقٌّ في ذلك ؛ 
ولكن )لكل امرئ فيما يحاول مذهب( وشــبيه 
لكتــاب  تحليلــه  فــي  إليــه  ذهــب  بمــا 
القحطانــي  المحســن  عبــد  الدكتــور 
دفاعــا  الرشــيد  كتــاب  فــي  يــرى  فإنــه 
عمّــا عَلِــق به مــن تُهم فهــو فــي مرافعةٍ 
يــردُّ بهــا مظلَمة لحقــت بــه ، ولا ينكر عليه 
ذلــك ، ويــرى أن مثل هذا الغــرض لا يتنافى 
مع شروط الســيرة الذاتية ؛ بل ربما كان من 
مســتلزماتها ، وأن جمهــرة مــن المؤلفين ، 
مثل طه حسين وسلامة موسى كانوا يتغيّون 
ذلك في سِــيَرِهم . وقد صرح بذلك الرشــيد 
حين أشــار إلــى أن فيما كتبه إبــراءٌ للذمة و 
إحقاقٌ للحق ، وقد مضى الكاتب في مناقشة 
قضية ســيرة الوزِير وبزّة الوزارة ، ويتســاءل 
عن مدى انتساب الكتاب لهذا الفن وما أراده 
الكاتب وما طمح إليه القراء ، ومدى استيفائه 
لشــروط هذا الفــن؛ فأفاض واســتفاض به 
القــول وربما أبعد النُّجعــة . و لا تثريب عليه 
فقــد أراد أن يجلوَ الحقيقــة ناقداً يرى بعين 
الأدب ومنهجيــة النقــد، فيــرى أن الكاتب لو 

رأى المتن هامشــاً و الهامش متناً في سيرته 
يعني الدكتور )الرشــيد( لاســتقام الأمر ، ولو 

تفتح عمل الشيطان كما يقول .
وفي فصلٍ تالٍ يعرض لسيرة الدكتور سعيد 
المليص )حتى لا أنســى ( وحيــرة المصنّفين 
له بين المذكــرات و التعليم و التاريخ ، فيرى 
أن لغــة المربّي قد اســتبدّت بالكتاب ، وعاد 
ليذكّر بخصائص السيرة الذاتية بوصفها فناً 
صعبــاً ، ووصف ما ذهــب إليها من تعريفات 

وإرشــادات بأنه من المسكوك الشائعة؛ فهو 
يرتدي بزة المســؤول ؛ ولكــن كتابه لم يخلُ 
من إشــارات مستســلماً لجبروت الذاكرة على 
حد تعبيره؛ واصفاً الذاكرة بأنها فنان عظيم 

كما قال أندريه مورو.
وفي فصل تالٍ يقارن الكاتب بين ثلاثةِ ســيَر 
أو مذكرات أوذكريات لثلاثة من رجال التعليم 
: محمــد بن أحمد الرشــيد و ســعيد المليص 
والعقيلــي عبــد الغني العقيلــي منتصراً له ؛ 
فقد كان على ســجيّته ، فهو أديب معلم في 
المرحلــة الابتدائية ولم يكــن ليتّصف بكونه 
مســؤولاً كبيراً كما هو الحال بالنسبة للرشيد 
والمليص فترك نفسه على سجيّتها مستذكراً 
فــي كتابــه ) المعلامة( تفاصيــل حياته بين 
زملائه ، وكيــف كان يتعاطى حبوب )الكنغو( 
ويبتغي المتعة و الســخرية ولا يستنكف عن 
ذكر ما قــد  ينتقص من خلالــه ، وهو كاتب 
سيرة ذاتيه لم يذهب إلى ماذهب إليه زميلاه 
من انصراف إلى قضايا التعليم ؛ فكان جديرا 
بتزكية كتابه على أنه ســيرة ذاتية اســتوفت 

شروط هذا الفن.
وفي معالجته لســيرة  عبد الرحمن السدحان 
)قطرات من سحائب الذكرى(سيرة طفل أطلّ 
على الحياة من أبها ، وصنّفه من كتب الرحلات 
عبر الزمان و المكان ، واصطناع الرحلة سبيلًا 
إلى السيرة الذاتية تقليد أدبي  اصطنعه من 
قبل أحمد فارس الشدياق )الساق على الساق 

فيما هــو الفارياق(مشــيراً إلي كتــاب محمد 
عبــد الحميد مــرداد وكتاب )حياتــي مع الحب 
و الجــوع و الحرب ( لعزيز ضياء ومن ســوانح 
الذكريات لحمد الجاســر وحكاية الفتى مفتاح 
لعبد الفتاح بومدين ورســم على أديم الزمن 
لعبــد العزيز الخويطــر، وذكريات نصف قرن 
للقرعاوي وبدايات لمحمد القشعمي ، ويشير 
إلى أن أولئــك الكتاب منشــعلون في البحث 
عن الذات وذريعة للكشف عن النفس ، وعن 
معنى الحياة و الموت ، لقد شكا السدحان في 
ســيرته كما يرى المؤلف من أن قضاءه سنة 
فــي لبنان ،ومــا أصاب لهجته مــن اضطراب 
أضاع هويته فتســاءلوا عن جذوره مؤكّدا أنه 
ابن هذا الوطن ، وأن الكاتب حار بين التخييل 
و التحقيــق  ، ويــرى أن كتابــه أدنــى صلــة 

بالحفيقة وأقرب وشيجة إلى التاريخ .
الزيتــون  غصــن  عنــوان  وتحــت 
للســيرة  يعــرض  الثائــر  وبندقيــة 
شــعث  نبيــل  كتبهــا  التــي  الذاتيــة 
المعــروف  الفلســطيني  القيــادي 
الــذي شــغل مناصــب مهمــة فــي حركتــه 
الوطنيــة  الســلطة  وفــي  فتــح  الأثيــرة 
الفلســطينية في كتابه   )حياتــي من النكبة 
إلى الثورة ( فقد قدم عرضاً وافياً لها مشــيرا 
إلى مثول شــخصيته وكينونتــه الذاتية فيها 
وارتباطها بقضية فلسطين وتعريفها بما لا 
يعرفه الكثيرون عن قادة الثورة الفلسطينية 
؛ وقد بدا واضحاً بما لايحتاج إلى بيان تعاطفه 
معه ، ومع القضية الفلسطينية، وإشادته بما 
يتوفّــر فيها من خصائص هــذا الفن ، وبأن 
صاحبهــا لم يعتذر و لــم يتواضع عن كتابته 

لسيرته ؛ بل يعتد بها واجبا وطنياً .
الحديــث  إلــى  كتابــه  فــي  انتهــى  وقــد 
أملاهــا  التــي  ناظــر  هشــام  ســيرة  عــن 
مــا  إلــى  مشــيرا  الدخيــل  تركــي  علــى 
ناظــر  هشــام  أمالــي  إلــى  تركــي  أضافــه 
تحمــل  ذاتيــة  ســيرة  معتبرا أنهــا 
الموضوعيــة  الســيرة  خصائــص  بعــض 
وعمــد  -كعادته– إلــى البحث عــن الدوافع 
ونقطــة الإنطــاق قالهــا هشــام لمواطنــة 

سعودية )يا سلام عليك ، عندك حلول(
ليــس من قبيــل النقــد الانطباعــي ؛بل من 
منطلــق منهجي :يمكن  وصف أســلوبه بأنه 
يحول النقد من مجرد أداة تشــريح، إلى نص 
إبداعي يوازي النصوص التي يدرســها ، وقد 
الثقافــي  المنهــج  ســمات  بيــن  جمــع 
حيــن ركــز علــى الأنســاق المضمــرة فــي 
فــي  النفســي  والمنهــج  الســير  هــذه 
ســماته العامــة ، وقــد حاول تجنــب الأحكام 
المعياريــة القاطعة ، مبتعــداً عما يمكن أن 
نســميه )الشــخصنة( مع احتفائه بالجرأة في 

التفسير و التأويل .
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زمن الرؤية.. جلسات علمية ترصد تحولات الأدب في 

صادق الشعلان 
دعا ملتقى النص ٢٢ والذي نظمه  »جمعية 
ضمن  الأدب  دور  تفعيل  إلى  جدة«  أدبي 
منتجًا  قطاعًا  بوصفه  الإبداعي  الاقتصاد 
وتمكين  الدخل،  مصادر  تنويع  في  يسهم 
برامج  خلال  من  الشابة  والمواهب  الكتّاب 
تدريبية وحاضنات أدبية، وربطهم بالفرص 
جلساته  خلال  وذلك  والدولية،  المحلية 
الخمس التي عُقدت خلال الفترة ٢٠ إلى ٢١ 
للعام  و٩   ٨ والموافق  الحالي ١٤٤٧  للعام 
علي  محمد  الفاص  اختار  ان  وكان   ،٢٠٢٦
ملتقى  لنسخة  المكرمة  الشخصية  قدس 

قراءة النص ٢٢.
الدعجاني  أدارها سهم  الأولى  الجلسة  وفي 
مكانة  الدخيل  حمد  الدكتور  فيها  تناول 
وأنها  العربية،  اللغة  خارطة  في  المملكة 
لغةَ  وأصبحت  والتعبير،  الأداء  زمام  ملكت 
الشعر والنثر، ودُوّنت بها نصوصُ الأدب من 
بداية  منذ  وقصصٍ  وأمثالٍ،  وحكمٍ،  شعرٍ، 
ورقته  في  قائلًًا  للميلاد،  الخامس  القرن 
:«للمملكة  الثقافة  وتنمية  السعودي  الأدب 
فضلٌ كبيرٌ على جميع الناطقين بالعربية منذ 
كانت العربية في مهدها الأول بلاد العرب، 
إلى أن أخذت تنساحُ عبر العصور في الأقطار 
المجاورة، وفي الشرق والغرب، وفي المهاجر 
إلى الوقت الحاضر، وما صحب مسيرتها من 

تدوين الآثار العلمية والأدبية والثقافية«.
قراءة في  الدكان فقدم  الدكتور محمد  أما 
ورقته » قراءة في سردية التحول السعودي 
في ظل رؤية 2030«  مبينًا  أن الانتقال من 
السرد الأدبي إلى السرد الوطني ليس ذوبانًا 
للفن في الخطاب العام، بل هو حركة تلاقٍ 
نقطة  في  يتقاطعان  حقلين  بين  خلّّاقة 
الجماعية  المخيلة  تشكيل  »إعادة  مركزية 
النقدية  باستقلاليته  يحتفظ  الذي  والأدب 
الإنسانية  التكلفة  ويُمثّل  الصورة  ويُعقّد 
للتحوّل جنبًا إلى جنب مع منجزاته يُسهم في 
تعميق السرد الوطني لا اختزاله، ويُحصّنه من 
ثقته  يبني  تُصيب كل سرد  التي  الهشاشة 

على إخفاء حقيقته«. 
​من جانبها بينت الدكتورة أشجان هندي في 
الترجمة«  وآفاق  السعودي  »الأدب  ورقتها 
وبوابةٍ  للمعرفة،  كمفتاحٍ  الترجمة  أهمية 
إلى  والعبور  والشعوب  الأمم  بين  للتواصل 
من  والفنون  فالآداب   « المختلفة  الثقافات 

ملتقى »قراءة النص« يدعو إلى 
تفعيل الأدب في الاقتصاد الابداعي. ملتقيات

أهم عناصر القوى الناعمة التي تُمثّل واجهةً 
والمكانيّة  الزمانيّة  الحدود  تجتاز  ثقافيةً 
تأتي في  الأدب  المسافات؛ وترجمة  وتقرّب 
وقتنا  في  به  العناية  يستوجب  ما  مقدمة 
الحاضر، وترجمة الأدب هي الوسيط الثقافي 
مذكرة  المختلفة«  والأمكنة  للأزمنة  العابر 
بالدور الذي تقوم به المؤسسات الثقافية في 

المملكة توافقًا مع رؤية السعودية 2030.
وأوضح الدكتور علي بن محمد الحمود في 
الراوية  في    2030 رؤية  »أثر  بعنوان  ورقة 
المملكة بجوانب  السعودية«  اهتمام رؤية 
والسياسية،  الاقتصادية،  المختلفة:  الحياة 
والاجتماعية، والثقافية، والرواية أكثر جنسٍ 
الاجتماعية  التحولات  رصد  على  قدرة  أدبي 
والثقافية »ومن هنا أثّرت الرؤية في الحياة 
والرواية  بلادنا،  في  والثقافية  الاجتماعية 
المجتمع  تحولات  إلى  استجابت  السعودية 
حظوة  بعد  الرؤية،  إعلان  بعد  السعودي 
الاهتمام من الثقافة المحلية، وفي المقابل 
بدأت تظهر ملامح الرؤية على النتاج الروائي 
على  سنوات  عشر  من  أكثر  بعد  السعودي 

إعلانها«.
اتجاه  في  القالي   عادل  الدكتور  وذهب 
والرؤية في  »الأمير  الشعر من خلال ورقته 
الشعر السعودي المعاصر« مستعينًا بديوان 
خمسون قصيدة في خمسة أعوام وارفة،  » 
حيث نجد فيها يقينًا  بتجسيد الأميرَ محمد 
2030م،  المملكة  لرؤية  فعليًا  سلمان  بن 

الأمل  تحقيق  على  قادر  كقائد  صُور  حيث 
للألقاب  استخدامٌ  ظهر  ولذا  والطموح، 
والمعاني الدالة على المجد مرتبطةً بسموه 
لتبرز هذه الصورة، في ظل حضور للمشاريع 
مما  الديوان،  نصوص  في  الرؤية  ومعالم 
الوطنية  الهوية  بين  قويًا  ارتباطًا  تعكس 
والروح الدينية، إذ ظهرت التعبيرات الدينية 

عند الشعراء لتعزيز قيمة الوطن«.
عبدالله  أدارها  التي  الثانية  الجلسة  وفي 
فوزية  الدكتورة  فيها  واختارت  غريب. 
في  الجديدة  الأدبية  »التجارب  أبوخالد 
والإشكاليات،  التحولات،  حيث  من  المملكة 
والأسئلة الجمالية، من خلال نموذج قصيدة 
النثر« عنونًا لورقتها، مشيرة إلى أن المشهد 
الأدبي السعودي عاش خلال العقود الماضية 
عمليات اجتماعية وسياسية معقدة من الشد 
ويشهد  والتضييق،  الفجوات  ومن  والجذب 
اليوم تتويجًا لتحولات تراكمية عميقة تتجه 
رؤية  بمبادرات  والاستنهاض  التنوير  نحو 

.2030
في  الدلالة  وتحولات  »الرؤية  ورقته  وفي 
أحمد  الدكتور  اتخذ  السعودية«  الرواية 
نموذجًا   السماري  أحمد  روايات  من  اللهيب 
نقديًا لكشف العلاقة بين الرؤية والسرد من 
جهة، وبين السرد والدلالة من جهة أخرى، 
»قنطرة«  السماري  روايتي  أن  إلى  مشيرًا 
فيهما  الرؤية  يشكل حضور  ليليت«  و«ابنة 

بوابةً لدخول عالم السرد. 
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»ملامح  مرزوق  أحمد  ياسر  الدكتور  ورصد 
السعودية  الأدبية  التجارب  في  التجديد 
المعاصرة ومعطيات رؤية المملكة 2030«، 
المملكة  في  الأدبي  المشهد  أن  إلى  مشيّر 
الأنماط  تتجاوز  جذرية  تحولاتٍ  يشهد 
التقليدية، مدفوعةً بحراكٍ اجتماعيٍّ وثقافيٍّ 
التجارب  على  مسبوقٍ  غير  وانفتاحٍ  واسع، 
الأدبية  التجارب  من  عددًا  محللًًا   العالمية، 
مع  الأخير،  العقد  في  التي ظهرت  الجديدة 
الأدباء  بها  أعاد  التي  الكيفية  على  التركيز 
صياغة الهوية السردية والشعرية السعودية، 

من حيث طبيعة التغيير في هذه التجارب.
فشارك  السهيمي  صالح  الدكتور  أما 
الرواية  في  التفاصيل  »أدبية  تناول  ببحثٍ 
في  العالق  بركات  رواية  عبر  السعودية«  
وبدراسة  الصقعبي،  لعبدالعزيز  الخيال  
أدبية تناولت التفاصيل عبر مقاربةٍ إنشائية، 
مع الاستعانة  بـالسيميائية؛ لتفسير الرموز 
ودلالات الخطاب، ومفهوم أدبية التفاصيل، 
البنية  بين  الرواية  في  تطبيقه  ومدى 
الرواية  في  التفاصيل  أن  مبينًا  والخطاب، 
ترتبط بالوصف في بناء مشاهدها وتناميها 
والتشكيل  السردي  البناء  مستوى  على 
الدلالة  أكثر على مستوى  وتتجلّى  الجمالي، 

في الخطاب الروائي.
وركز الدكتور سامي الثقفي ورقته »الطائف 
مدونة  في  الأدبية  ملامحها   2030 ورؤية 
الطائف  محورين:  على  السعودي«  الشعر 
مدينة مبدعة في مجال الأدب،  ناقش فيه 
الثقفي النقاط التي رُشّحت من خلالها الطائف 
واستعرض  الأدب،  مبدعة في مجال  مدينة 
في المحور الثاني ملامح الطائف في الشعر 
السعودي سياحيًا وتفاصيل الطائف المكانية 

والطبيعية في الشعر.
آل  محمد  أدارها  التي  الثالثة  الجلسة  وفي 
الشريف  محمد  الدكتور  فيها  وذكر  صبيح 
أن الهايكو في السعودية ما يزال في طور 
نزعتان  تتجاذبها  تجربته  وأن  التشكل، 
تمحورت في: تقليد النموذج الياباني شكلًا 
ومضمونًا في البدايات، مقابل محاولات تبيئة 
هذا الفن عبر اللغة والرمز والبيئة المحلية، 
وأن الهايكو السعودي يتقدم عبر مسارين 
متكاملين هما: مسار إبداعي، ومسار تنظيري 
والمرجعية  الشكلية  الشرعية  على  يشتغل 

الثقافية برز في أشعار حيدر العبدالله.
الزهراني،  عادل  الدكتور  ورقة  وتضمنت 
سجال  الصرح:  ادخل  له  »قيل  وعنوانها 
العتبى والاعتذار في )زجاج( عطيف«، تمثلات 
المكان في الأدب السعودي، وعلاقة الإنسان 
العمر  زجاج  قصيدة    « بالمكان  الوجودية 
أحد  عطيف  السيد  أحمد  السعودي  للشاعر 
هذه النماذج البارزة في تعاملها مع المكان، 
حيث يلعب المكان دور البطولة في القصيدة 
التي تظهر رسالةً مفتوحةً يوجهها الشاعر 

إلى مدينته جازان بعد عودته إليها«.
وفي بحثه »صورة قائد الرؤية في الخطاب 
الملامح  المعاصر،  السعودي  الشعري 
الفيفي  زاهر  الدكتور  شارك  والتحولات«  

بورقه قدمها نيابه عنه الدكتور  عبدالرحمن 
العتل، تناول فيها صورة  سمو ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، في الشعر السعودي 
المعاصر في ظل رؤية المملكة  2030، عبر 
عدة محاور كشف من خلالها عن ملامح هذه 

الصورة.
أحمد  الدكتور  وصفها  قراءة  خلال  ومن 
مخضور بالاتصالية في انتشار المحتوى الأدبي 
السعودي، أشار فيها  إلى أن المحتوى الأدبي 
في البيئة الرقمية شهد تحولاتٍ جوهرية لم 

تقتصر على كيفية إنتاجه، ولم يعد انتشار 
النص الأدبي مرتبطًا فقط بقيمته الجمالية 
أو بنيته البلاغية، بل بات يتشكل في ضوء 
واستراتيجيات  الرقمي  الاتصال  ديناميكيات 

التأثير التي تحكم التفاعل الجماهيري.
أما الجلسة الرابعة التي أدارها علي الزبيدي 
وتساءل الدكتور منصور المهوس في ورقته 
أهداف  وتحقيق  السعودي  البيئي  »الأدب 
رؤية ٢٠٣٠« عن مدى قدرة الأدب السعودي 
الواصف  دور  من  الانتقال  على  المعاصر 
للمكان إلى دور الشريك الفاعل في صياغة 
وعي بيئي جديد يتسق ومفاهيم الاستدامة 
العالمية والهوية الوطنية، متناولًًا عبر  أربعة 
المفاهيمي،  الوعي   : استراتيجية  محاور 
المقترحات،   النماذج الأدبية،  الأثر السلوكي، 
الأدبي  الوعي  بين  التداخل  فحص  وهدف 

ومستهدفات الرؤية البيئية.
»رحلة  اليتيمي  أحمد  الدكتور  واستعرض    
الاختيار الشعري من الورقي إلى الرقمي عبر 
الرقمي  التحول  ملامح  أسمار«   بودكاست 
القالب الكلاسيكي  للاختيارات الشعرية من 
ومنصات  الإلكتروني  الوسيط  إلى  الورقي 
الوظيفية  التغيرات  ورصد  الجديد  الإعلام 
للاختيار الشعري، وأثر هذا التحول في تلقي 

الشعر وتشكيل الذائقة الأدبية.
أن  آثرت  فقد  الغامدي،  منى  الدكتورة  أما 
تحمل ورقتها موضوع »المكان في الرواية 
إلى  الذاكرة  من  المعاصرة  السعودية 

الإنتاجية« من خلال تمثلات المكان في النتاج 
لم   « قائلة   ، الرؤية  بعد  السعودي  الروائي 
يعد المكان في الرواية السعودية المعاصرة 
لاحتضان  أرضية  أو  محايد  مسرح  مجرّد 
الأحداث، بل شهدت وظيفته السردية تحوّلًًا 
التحولات  ضوء  في  أدواره  وتعددت  لافتًا، 
رؤية  رافقت  التي  والثقافية  الاجتماعية 

المملكة 2030. 
في  قراءة  السرحان   فيصل  الباحث  وقدم 
بين  والعلاقة  السعودية،  الروائية  التجربة 

الرواية  في  التاريخ  وسرد  السعودية  رؤية 
لإنتاج  خصبًا  مجالًًا  بوصفها  السعودية 
مع  مباشرة  بصورة  تتقاطع  ثقافية  ضمان 
يتعلق  فيما  »لاسيما  الرؤية   مستهدفات 
من  منطلقة  الوطنية،  الهوية  بتقرير 
فرضية أن الرؤية السعودية أعادت صياغة 
والاجتماعي  التاريخي  السياق  بين  العلاقة 
الرواية  حملت  الذي  وللأدب  والاقتصادي، 

السعودية أحد تمثلاته الثقافية والأدبية.
سلطان  أدارها  التي  الخامسة  الجلسة  وفي 
العيسي وتحدث الدكتور نايف المهيلب في 
رؤية  وآفاق  الأدبي  التراثِ  »ترجمةَ  ورقته 
٢٠٣٠« عن ترجمة ديوانِ حاتم الطائي إلى 
اللغة الصينية، مقررًا أن الترجمةَ تلعب دورًا 
 ، الثقافيِّ الإنسان والبناءِ  أنسنةِ  محوريًا في 
تعزيزًا للتثاقف والتفاعل الحضاري والتواصل 
بين الثقافات والشعوب، وأن  أهم مخرجات 
هذا الملتقى ترجمةَ ديوان حاتم الطائي إلى 
اللغتين الإنجليزية والصينية لما لها من أثرٍ 
العربي  الأدب  مكانة  رفع  في  وعميقٍ  بالغٍ 
الأصيلة  العربية  والعادات  القيم  وترسيخ 

وتفعيل الجماليات الشعرية. 
ورقته  في   العارف  يوسف  الدكتور  وعقد   
يَرْذَاتِي( مقاربةً  تجليات المكان في الأدب )السِّ
الذاتية  السير  من  أنموذجين  في  نقديةً 
النسائية السعودية في »محطات في حياتي 
سعود،  آل  الجوهرة  للدكتورة  الإدارة«  مع 
بنت  هدى  للكاتبة  أرى«  البرقع/  و«أشق 
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عبدالله الدغفق، موضحًا  أن السيرة الذاتية 
بالمكان  احتفاءً  الأدبية  الأجناس  أكثر  من 
البناء  في  الرئيسة  الركائز  إحدى  يُعد  الذي 

الإبداعي واللغوي لجنس )السيرة الذاتية(.
الكبكبي   منصور  الدكتور  ورقة  وأوردت 
السيميائية  الدراسات  في  المكانِ  »تمثلاتِ 
للشعر السعودي«  منهجيات النقد السيميائي 
للمكان، وآليات تطبيقها في قراءات الشعر 
تمثلات  تناول  طرق  في  تتفاوت  السعودي 
سيميائية المكان ودلالاته الواقعية )الوطن، 
والمدينة، والريف، والقرية، والبحر( من خلال 
المرتبطة  والاجتماعية  النفسية  المؤثرات 
الرمزية  الأماكن  أو  الواقعي،  بالمكان 
تجترحها  متخيلةٍ  أمكنةٍ  على  تعتمد  التي 
استعاريةٍ  بنياتٍ  خلال  من  الشاعرة  الذات 
المقاربات  إجراءات  فتختلف  أسطورية،  أو 
السيميائية من حيث التحليل بحسب الرؤية 
في  الناقد  منها  ينطلق  التي  المنهجية 

مقاربته للمدوّنة الشعرية.
في  العتيبي   مها  الدكتورة  وصفت  بينما 
القصيدةِ السعوديةِ  ورقتها »تحوّلَ وظيفةِ 
التعبير  من   2030 المملكة  رؤية  في سياق 
الثقافي  الخطاب  إلى  الفردي  الجمالي 
التداولي« انعكاسًا لتحوّلٍ أعمق في طبيعة 
الثقافي  بالسياق  الشعري وعلاقته  الخطاب 
المؤسسية  التحوّلات  »وأن  التلقي  ووسائط 
التي رافقت إطلاق هذه الرؤية أسهمت في 
السعودي،  الثقافي  المشهد  تشكيل  إعادة 
وتفعيل  الثقافة،  وزارة  إنشاء  خلال  من 
المواسم الثقافية، وتوسيع حضور المنصات 

الرسمية«. 
التوصيات

ودون المشاركون )9( توصيات، هي:
للأدب  شاملة  وطنية  استراتيجية  إعداد   -
وعالميًا،  محليًا  حضوره  تعزز  السعودي 

لتتكامل مع مستهدفات رؤية 2030.
- إطلاق برنامج وطني للترجمة لنقل الأدب 
وتعزيز  العالمية،  اللغات  إلى  السعودي 

التبادل الثقافي.
- تمكين الكتّاب والمواهب الشابة من خلال 
وربطهم  أدبية،  وحاضنات  تدريبية  برامج 

بالفرص المحلية والدولية.
- تعزيز حضور الأدب السعودي في التعليم 
عبر تطوير المناهج وإدماج نماذج معاصرة 

تعكس الهوية الوطنية. 
- تفعيل دور الأدب ضمن الاقتصاد الإبداعي 
تنويع  في  يسهم  منتجًا  قطاعًا  بوصفه 

مصادر الدخل.
- تعزيز الشراكات الثقافية الدولية والمشاركة 
الفاعلة في المعارض والمحافل مع جمعيات 

الأدب في مناطق المملكة.
والذكاء  الحديثة  التقنيات  من  الاستفادة   -
الاصطناعي في تطوير الإنتاج الأدبي ونشره.

-  إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأدب السعودي 
توثق الإنتاج الأدبي وتيسر الوصول إليه.

إبراز  عبر  الثقافية  بالسياحة  الأدب  ربط   -
التجارب  ضمن  الأدبية  والرموز  المواقع 

السياحي

محظوظا  يكون  الإنسان  أن  -آمنت 
يحب  من  مع  يعمل  حين  ومحسودا، 
ويعايش من يتمنى، ومن عملت معهم 
الأدبي(  جدة  )نادي  إدارة  مجالس  في 
1975م،  عام  تأسيسه  منذ  المتعاقبة 
كانوا ممن أحببت وتمنيت العمل معهم 
شك  ولا  ومحبتهم  بتعاونهم  وسعدت 
بين  المحبة  الكثير.  منهم  تعلمت  أني 
لبيئة  الأساسية  الركيزة  هي  العاملين 
العمل الصحية، حيث تعزز الثقة والتعاون، 
وتُقلل من التوتر والصراعات، وللمشاعر 
الإيجابية دورها في زيادة الولاء والانتماء 
للكيان الذي نعمل فيه، بالمحبة وصدق 

النوايا يزيد الإنتاج ونرتقي بالنتائج.
-أعود بالذاكرة لذلك اليوم الذي شهدت 
فيه مدينة جدة أول لقاء اجتمع فيه أكثر 
من ثلاثين أديبا ومثقفا ومحبا للثقافة 
1395هـ،)1975م(،  عام  وذلك  والأدب 
حين اجتمع النخبة من الأدباء والمثقفين، 
الكبيران  الأديبان  إليه   دعا  لقاء  في 
محمد حسن عواد وعزيز ضياء،  لانتخاب 
في  أدبي  نادي  لأول  إدارة  مجلس  أول 
المملكة، في منتزه اشتهر بلقاء الصفوة 
من  والنخبة  والأحبة  المفكرين  من 
الوجهاء في كازينو كيلو عشرة بطريق 
مكة ،حيث يحلو سمرهم وتحلو أوقاتهم، 
في ذلك اليوم التاريخي تم انتخاب أول 
يتم  رسمي  أدبي  لنادي  إدارة  مجلس 
تأسيسه ضمن منظومة الأندية الأدبية 
في المملكة وتأسس باسم )نادي جدة 
كنت  أن  ظني  حسن  من  كان  الأدبي(.. 

شاهدا على هذا الحدث ومشاركا فيه.
رئاسة  فترة  مرارا  وأكدته  ذلك  -قلت   
لمجلس  الله  رحمه  مدين  أبو  الأستاذ 
إدارة النادي ما يزيد على العشرين عاما، 
كانت فترة ذهبية بحق حيث أحدث النادي 
بنشاطاته المتميزة حراكاً ثقافياً ونقدياً 
لم يكن له مثيل لمعت فيه أسماء أدباء 
ونقاد أعلام من داخل المملكة وخارجها 
ساهم  بحق  وفعالياته،  نشاطاته  في 
النادي بمبادراته العديدة وندواته بما لم 
ينافسه فيها أحد، من على منبره  شهد 
الجميع حراكاً ثقافيا متميزا كان أثره في 
تغيير المشهد الثقافي والأدبي، كان بحق 
كخلية نحل لم يكن للرئيس وحده فضل 
إنجازها لولا وجود أعضاء كانوا مثاليين 
أدائهم في  في عطائهم مخلصين في 
متميزة  نخبة  حقا  كانوا  إدارته.  مجلس 

من الأدباء والنقاد، استمر مجلس إدارة 
قرابة  مدين  أبو  الأستاذ  برئاسة  النادي 
عقد من الزمان ق قدم بعدها المجلس 
والتي  المشهورة  الجماعية  استقالته 
كانت بهدف ضخ دماء جديدة ومن أجل 
تغيير كان لابد أن يحدث، وفاز المجلس 

برمز المبادرة.
-كيف لفتى كانت ولادته قرب بيت الله 
الحرام ونشأ في الرحاب الطاهرة، في بيت 
علم، كان الجد من علماء المسجد الحرام 
وممن اشتهروا بخدمة ضيوف الرحمن. 
ذاكرته  في  ولازالت  الفتى  هذا  وشب 
أحداث  وحكايات  الطاهر  التراب  رائحة 
لينتقل  ذهنه  في  انطبعت  وشخصيات 
ومراكب  ورمال شواطئها  جدة  بحر  إلى 
عقله  تأثر  الرويس،  في  الصيادين 
مختلفين  عالمين  بتفاصيل  وتفكيره 
صنع منه ما كتب بوحي عبقرية المكان 

وسحرهما.
كان للانعطافات الحادة في حياتي أثرها 
في الكثير من توجهاتي، ليس في مقدور 
الإنسان أن يختار قدره او يحدد مصيره 
حتى وإن وضع لنفسه نهجا يحدد مساره 
ما لم يكن أمامه هدف يصل إليه ويكون 
ويصل  حلمه  يحقق  لكي  به  شغوفا 
جدة  أدبي  الكيان  هذا  وفي  لهدفه، 
النخبة  وصحبت  وهدفي  حلمي  وجدت 
على  بالعمل  وسعدت  الصفوة  ولقيت 
تحقيق أهداف النادي ورسالته في خدمة 
تمنيت  ما  فيه  وأدركت  والأدباء..  الأدب 

وجرت الرياح بما اشتهت به سَفَني.
*مقاطع من كلمة الاستاذ قدس بمناسبة 

تكريمه.

من جوار الحرم الى بحر جدة.
محمد علي قدس في كلمته..
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نادي جدة الأدبي
بين الثقافة و الرؤية.

31

إحــدى  الأدبــي  جــدة  نــادي  يمثــل 
المؤسسات الثقافية الجادة و الرصينة . 
فهو منذ إنشائه قبل نصف قرن يقوم 
بعمــل ثقافي رائد ، فقــد بادر بتنظيم 
الملتقيــات و إصــدار الدوريــات التــي 

حققت حضورا لافتا في النشر الأدبي .
و يجــدر التنويــه أن أول ملتقــى أقيم 
في الأندية الأدبيــة كان في رحاب هذا 

النادي العريق ،
وكان قد خصــص للعودة إلى الماضي 
و الحفــر في جــذور الثقافــة العربية ، 
فتعاهــد كوكبة مــن الباحثيــن العرب 

التراث النقدي في القراءة و الدراسة .
ثــم تعاقبت ، بعد ذلك ، الأندية الأدبية 
علــى تنظيــم الملتقيات التــي تناولت 
جوانب عديدة تتصل بالتراث و الحداثة 
، وتــدرس الأدب بأجناســه المختلفــة ، 

وتربط ذلك بالهوية .
وضمن سلسلة هذه الملتقيات الثقافية 
الأدبيــة ، أقامــت جمعيــة الأدب بجدة 
التــي هي امتداد للنــادي الأدبي ملتقى 
قــراءة النص الثاني و العشــرين ، وفي 
إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحراك 
المســتويين  على  والمعرفي  الثقافــي 
المحلــي والعربــي ، وفــي ســياق ربط 
الثقافــة بمشــروع التنميــة ، خصصت 
الجمعيــة هذا الملتقى لتســليط الضوء 

على الأدب في ظلال الرؤية المباركة . 
ومتداخــل  واســع  مفهــوم  والرؤيــة 
التنميــة  بمجــالات  يتصــل 
إلــى  التقنيــة  و  الاقتصــاد  و 
والتاريــخ  والأدب  الثقافــة  جانــب 

والسياسة.. 
وربــط الرؤيــة بالثقافــة يجعــل منها 
مشــروعا حيا ينبض بالحركة و التحول 

و الانسجام مع تطور التفكير البشري .

فــي  الثقافــة  و  الأدب  تنــاول  إن  و 
التــي  الوطنيــة  الرؤيــة  مــع  جدليــة 
يعمــل ولــي العهــد صاحــب الســمو 
ســلمان  محمــد  الأميــر  الملكــي 
حــول  الجــدل  يعيــد  علــى تحقيقهــا 
علاقــة الثقافــة بالســلطة ، وهو جدل 
يثري الثقافة ويفتحها على آفاق جديدة 
، خاصة حينما يكون المثقف على وفاق 
تام مع الســلطة وفي تصالــح يندر أن 

يوجد في مسيرة التاريخ . 
لقــد أقــام هــذا الملتقى جســرا يصل 
بيــن الرؤيــة بوصفهــا مشــروعا لبناء 
وجود تتوافــر فيه الجودة ، وبين الأدب 
الذي يجســد الوجود الجمالــي للكون . 
واقتضى ذلــك أن تتمحور الأوراق حول 
تيمات ثــاث هي الإنســان و المكان و 

المستقبل . 
لقد نجح هذا الملتقى في تأسيس نظر 
تتكامــل فيه هــذه التيمــات وتتفاعل 

لربط ماهو كائن بما سيكون . 
يقــف فــي قيــادة هــذا النجــاح ويدير 
مسيرته رجال صدقوا في خدمة الثقافة 
و الأدب ، يبــرز علــى رأس الهرم زميلنا 
الأســتاذ الدكتــور عبد الله بــن عويقل 
الســلمي رئيس النادي سابقا ، ورئيس 
الجمعيــة لاحقا، ثم عضــده الأيمن في 
كل ملتقى وفعالية الأستاذ الدكتور عبد 
الرحمن بن رجاء السلمي ، ومعاونوهما 
الكــرام أعضاء اللجنــة العلمية و اللجنة 

الإعلامية . 
وفق الله الجميع لكل خير .

و أدام الله علــى وطننــا العزيــز أمنــه 
ورخاءه وتقدمه في كل مناحي الرؤية .

* رئيس جمعية أدبي القصيم

د حمد 
عبد العزيز 
السويلم*

مقال
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التماهي الثقافي مع الرؤية.. 

المقــال32

أ.د. علي بن 
محمد الحمود*

في  ممثلة  ــدة  ج مدينة  احتضنت 
 /21-19( المدة  في  جدة  أدبي  جمعية 
الثاني  1447/10ه( ملتقى قراءة النص 
)آفاق  الملتقى  وعنوان  والعشرين، 
الأدب السعودي في ظل رؤية المملكة 
2030(. وقّدمت في هذا الملتقى ورقة 
علمية عنوانها )أثر رؤية المملكة 2030 
وانطلقت  السعودية(.  الــروايــة  في 
جديدة  مرحلة  الرؤية  عدّ  من  الورقة 
مختلف  في  بلادنا  مسيرة  في  مهمة 
الثقافية،  الجوانب  ومنها  الجوانب، 

والاهتمام بتراثنا الوطني.
وأشير بداية إلى أن الرواية منذ عقود 
حضورًا:  الأكثر  ــي  الأدب الجنس  هي 
المحلي،  مشهدنا  في  وتلقيًا  إبداعًا 
على  الأدبية  الأجناس  أقدر  من  وهي 
رصد التحولات الاجتماعية؛ لأنها تصور 
فضائها  ولاتساع  الحياة،  من  جوانب 
المكاني والزماني؛ مما يتيح لها فرصة 

رصد التحولات في المجتمعات. 
أطلقت  السعودية  العربية  والمملكة 
في )18/ 1437/7ه/ 4/25 /2016م( رؤية 
قطاع  تطوير  أهدافها:  ومن   ،2030
الثقافة والمحافظة على تراث المملكة 
الوطني والعربي والإسلامي، والتعريف 
الثقافة  جعل  إلى  الرؤية  وسعت  به. 
المجتمع،  بناء  في  أساسية  ركيزة 
وتحقيق جودة الحياة، وتحويل الثقافة 

إلى نمط حياة.
بعض  عملت  الرؤية  أهداف  ولتحقيق 
تبني  على  والأهلية  الحكومية  الجهات 
الثقافة  جانب  مــن  الــرؤيــة  أهـــداف 
وزارة  ومنها  الوطن،  بتراث  والعناية 
الثقافة، من خلال كونها الجهة الراعية 
عام  فأنشأت  بــادنــا،  فــي  للثقافة 
والنشر  الأدب  هيئة  2020م(  )1441ه/ 
إلى  تهدف  هيئة  وهــي  والترجمة، 
البيئة  وتهيئة  النشر،  صناعة  تنظيم 
الإبداع،  وتعزيز  والتدريب،  الإبداعية، 
ودعم المبدعين، وتمكين الموهوبين، 

الرواية السعودية أيقونة المشهد.الرواية السعودية أيقونة المشهد.

الشريك  برنامج  برامجها  ضمن  ومــن 
الثقافة في  نشر  أسهم في  الذي  الأدبي 

مجتمعنا.
المتخصصة  الجمعيات  تباعًا  وظهرت 
أهلية،  جمعيات  وهي  الأدب،  مجال  في 
جمعية  ومنها:  الثقافة،  وزارة  بإشراف 
والأدباء،  الأدب  وجمعية  المهنية،  الأدب 

وغيرهما من الجمعيات الأدبية. 
واشتركت جهات عدة في تحقيق أهداف 
منها:  بالتراث،  والعناية  الثقافية  الرؤية 
أطلقت  التي  العزيز-  عبد  الملك  دارة 
)2021م(،  عام  قصة(،  )تاريخنا  مبادرة 
وتهدف إلى تحويل الشخصيات والأحداث 
الانتماء  لتعزيز  ــات؛  رواي إلى  التاريخية 

الوطني. 
التي  الجهود  بعض  إلى  الإشــارة  وبعد 
قدمتها الجهات الحكومية والأهلية دعمًا 
تفاعل  وتأكيد  الرؤية،  أهــداف  لتحقيق 
الروائي لهذه الجهود، سأتحدث  المشهد 
عن بعض مظاهر أثر الرؤية في الرواية 

السعودية، وهي:
-1كثرة النتاج الروائي في هذه المرحلة:

رؤيــة  قبل  ــروائــي  ال النتاج  تتبعنا  لــو 
نشاطاً  سنجد  وبعدها   )2030( المملكة 
الرؤية،  بعد  بلادنا  في  ملحوظاً  روائياً 
الواحد  العام  الروائي في  النتاج  تجاوز  إذ 
على  )2020م(  عام  ففي  روايــة،  مائتي 
مائتين  الروايات  عدد  بلغ  المثال  سبيل 
وعشر روايات تقريبًا، وفي عامي: )2024 

و2025( تجاوزنا هذه الأرقام.
الروائي  المشهد  في  المرأة  حضور   -  2

المحلي:
العربية  المملكة  رؤيــة  منطلقات  من 
والمرأة  بالإنسان،  الاهتمام  السعودية 
تمثل مكونًا رئيساً من مكونات المجتمع، 
وتمكين المرأة كان من ضمن اهتمامات 
أثر  وظهر  المجالات،  مختلف  في  الدولة 
في  الــمــرأة  حضور  في  الاهتمام  ذلــك 
الجانب  ومنها  الحياة،  مجالات  مختلف 
إلى  أشير  الرواية  مجال  وفي  الثقافي،  20
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تاريخ حضور المرأة في الرواية السعودية، ونجد أن 
حضور  من  خلت  السعودية  للرواية  الأولى  المرحلة 
الحضور  الثانية-  المرحلة  وبدأ- في  الروائية،  المرأة 
على استحياء، وفي المرحلة الأخيرة شهدت الساحة 
الأدبية في بلادنا إقبالًا كبيرًا من المرأة على كتابة 
الرواية. وأشير هنا إلى أنه في عام )1442ه/2020م( 
تجاوز عدد روايات الروائيات السعوديات عدد روايات 
في  الروايات  عدد  بلغ  إذ  السعوديين،  الروائيين 
العام مائتين وعشر روايات، منها مائة وثلاث  ذلك 
رواية  وثمانون  وسبع  للروائيات،  رواية  وعشرون 

للروائيين.
السعوديات  الروائيات  استثمار  يؤكد  الحضور  وهذا 
الروائي  الفن  المرأة في  إذ وجدت  الرؤية،  توجهات 
ميداناً للتعبير عن ذاتها ورؤاها، فسعت إلى استثمار 

المعطيات الجديدة في المجتمع. 
في  التميز  كان  الروائية  المرأة  حضور  يرسخ  ومما 
مجال الرواية النسائية من فروع جائزة الأميرة نورة 

للتميز النسائي. 
 3 - انفتاح الرواية على التاريخ:

بالرواية علاقة وثيقة وراسخة، فمنذ  التاريخ  علاقة 
نشأة الرواية كان التاريخ حاضرًا في الرواية، وظهر 
التاريخية.  الرواية  في  تمثل  أصيل،  روائــي  اتجاه 
رواية  أول  السعودية ظهرت  العربية  المملكة  وفي 
)ت1408  عقيل  زارع  لمحمد  )1385ه(  عام  تاريخية 
ه/ 1988م( رحمه الله، وهي رواية )أمير الحب(، ومن 
خلال تتبعي للرواية التاريخية السعودية تبين لي أن 
والضعف  النتاج  قلة  بين  يجمع  كان  الروائي  النتاج 
الفني، حيث رصدتُ عشر روايات تاريخية حتى عام 

)1428ه( فقط.
من  وهي  الوطني،  الأمة  بتراث  العناية  ولأهمية 
ضمن توجهات الرؤية، عملت دارة الملك عبد العزيز 
اهتمامها-  جل  لبلادنا  الوطني  التاريخ  تولي  التي 
وهي  قصة(،  )تاريخنا  مباردة  تقديم  على  عملت 
في  والطامحين  المبدعين  دعم  إلى  تسعى  مبادرة 
ماديًا ومعنويًا، فقدمت  الروائية، وحفزتهم  الكتابة 
الدورات التدريبية، والورش المتخصصة، والملتقيات، 
الهوية  تعزيز  المبادرة  من  والهدف  والــنــدوات؛ 
مستثمرة  وتوثيقه،  بتاريخنا،  والتعريف  الوطنية، 
ومن  قراءتها،  على  والإقبال  بالرواية،  الاهتمام 
تاريخية  روايات  سبع  صدور  المبادرة  هذه  ثمرات 
دموع  هي:  لها،  ميداناً  الوطني  تاريخنا  من  اتخذت 
الرمل،  لعبير  والجسّاس  الغيثي،  لشتيوي  الرمل، 
-1868 النجدي  كحيلان  الشمال) العقيلي  ونجم 

وأوراق هجر  لخليف غالب،  والمزهاف  لسيما،   )1869
وفيلق  الأمير،  لحسين  العبيد  وظل  السبيت،  لأحمد 

الإبل لأحمد السماري. 
)السينما  المشاهدة  الفنون  الرواية على  انفتاح   -  4

والتلفزيون(:
تتداخل الفنون وتتكامل، والفنون المشاهدة، مثل: 
أصلها  في  وهي  التلفزيونية،  والأعمال  السينما 
الفنين في مشهدنا  نصوص سردية، وواقع هذين 
اللبنة  لأنه  الجيد؛  النص  إلى  الحاجة  يؤكد  المحلي 

الأولى الرئيسة فيها. 
منجزات  من  وهي  والترجمة،  والنشر  الأدب  وهيئة 
رؤية )2030(، تبنت هذا الجانب، وعملت على مشروع 
سينمائي،  سيناريو  إلى  السعودية  الرواية  تحويل 
وذلك بإطلاق مسابقة تعنى بهذا الجانب، والروايات 
حسين،  علي  لحسين  الحوش(  )وجوه  هي:  الفائزة، 
حفرة  و)الحفائر:  السماري،  لأحمد  ليليت(  و)ابنة 
الجبل( لخالد النمازي. وهذا جانب مهم من الجوانب 

التي تبرز أثر رؤية )2030( في الرواية السعودية.
وأسهمت هيئة الترفيه في تحقيق أهداف الرؤية في 
الجانب الثقافي، وأطلق رئيس هيئة الترفيه معالي 
)جائزة  سعودية  مبادرة  الشيخ  آل  تركي  المستشار 
)2024م(  عام  تأثيراً(  الأكثر  للأدب  الذهبي  القلم 
تهدف إلى دعم الأدب العربي وتحويل الروايات إلى 

أعمال سينمائية.
5 - تطور الرواية، وظهور روائيين جدد:

أجد أنه من الصعوبة في مثل هذه المقالة الكشف 
عن تطور الرواية السعودية، من حيث الفن والرؤية، 
ولا يمكن الجزم بظهور موضوعات جديدة في هذه 
دراسات  إلى  يحتاج  الحكم  هذا  مثل  لأن  المرحلة؛ 
من  لكن  الروائي،  النتاج  معظم  تتابع  استقرائية 
أكثر  السعودي منذ  الروائي  للمشهد  خلال متابعتي 
من ثلاثة عقود، وقراءاتي المتعددة في هذا الجانب، 
شهدت  السعودية  الرواية  أن  إلى  الركون  يمكن 
فيه  أسهم  المرحلة،  هذه  في  ملحوظًا  فنيًا  تطورًا 
النقد  وتفاعل  تجاربهم،  بتطوير  الروائيين  اهتمام 
مع تجاربهم، بعد توافر الحواضن الثقافية المشجعة 
الروائيين  وحرص  النقدية،  المقاربات  تقديم  على 

على تقديم أعمالهم، والحديث عن تجاربهم.
ظهور  إلى  السياق  هذا  في  الإشــارة  المهم  ومن 
نضجاً  يمتلكون  المرحلة  هذه  في  جدد  روائيين 
الأستاذ  تجربة  إلى  السياق  هذا  في  وأشير  فنيًا، 
خمس  في  روايات  أربع  أصدر  الذي  السماري  أحمد 
وقنطرة،  )الصريم،  هي:  2025م(،   2021-( سنوات 
الثانية  الطبعة  وأصدر  الإبل(،  وفيلق  ليليت،  وابنة 
في  والنقدي  الأدبــي  للمشهد  والمتابع  لبعضها، 
الأعمال،  لهذه  الكبير  النقدي  الحضور  سيجد  بلادنا 

وحضور الروائي في المشهد الأدبي.
والمشهد الثقافي مقبل -بإذن الله- على مزيد من 

الإنجازات الثقافية والأدبية. 

*ناقد ومهتم بالشأن الثقافي 
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رحلة عبر شهر أبريل..

بوابة الربيع والبهجة والفرح.
المقال

را فارس  د. سا
عبدالله فلبي

@DrSaraPhilby
أكثر  وهي  الشمس  تشرق  أبريل،  في 
أكثر  وهي  العصافير  وتستيقظ  حناناً، 
عذوبة،  أكثر  وهي  النسمات  وتمر  خفة، 
سكينة،  أكثر  وهي  الأرض  وتتنفس 
يأتي  لطفاً.  أكثر  وهي  القلوب  وتتقارب 
مزدحماً  دفتراً  معه  يحمل  لكنه  بهدوء  أبريل 
مع  وآخر  الفرح،  مع  موعد  الجميلة؛  بالمواعيد 
إلى  يتسلل  الطمأنينة.  مع  وثالث  الأمل، 
نسخة  عن  ليكشف  عام،  بعد  عاماً  أيامنا 
آمن  من  بأيدي  الأخذ  تريد  نسخة  منه،  أرق 
هوأسمى  ما  إلى  العمر  هذا  سنوات  بجمال 
والربيع  الجمال  وهوشهر  لا،  كيف  وأرقى. 
التقويم  في  الرابع  الشهر  والتجديد، 
وليلة  يوماً  ثلاثين  برصيد  الغريغوري 
ذوأصل  اسم  أبريل  العمر.  ليالي  أبهى  من 
 Aprilis اللاتينية  الكلمة  إلى  يعود  لاتيني 
 Aperire اللاتيني  الفعل  من  بدورها  والمشتقة 
والتجدد، في فكرة  التفتح  إلى معاني  والذي يشير 
متجانسة تماماً مع ارتباط شهر أبريل بتفتح الأزهار 
وتفتح  الشتاء  فصل  بعد  الأرض  وتجدد 
شهر  على  يطلق  خلابة.  بداية  لكل  الأرواح 
نيسان  منها  أخرى،  مسميات  عدة  أبريل 
التقويمات  في  عليه  المتعارف  وهواللقب 
القادمة  الكلمة  إلى  يعود  وأصله  الشرقية، 
)السريانية/ القديمة  الآرامية  اللغة  من 

وهي  الرافدين(  بلاد  في  المتأخرة  الأكدية 

كانت  والتي   Nisanu كلمة 
تقويم  في  تستخدم 
لتحديد  القديم  بابل 
الزراعية،  السنة  بداية 
تعني  كلمة  وهي 
والانطلاق.  البداية 
شهر  أدبي،  صعيد  على 
نيسان  شهر  بليونة 
سطور  في  يتواجد  وأن  لابد 
نزار  منهم  الشعراء،  أشهر 

قباني الذي قال: 
“يا صيفي الأخضر ياشمسي

يا أجمـل.. أجمـل ألواني..
هل أرحل عنك وقصتنا

أحلى من عودة نيسانِ؟
أحلى من زهرة غاردينيا

في عتمة شعـر إسبـاني..”
وكأنها  بطلتها،  الأرض  تزهو  أبريل،  في 
بألوان  وتتحلى  نور،  من  ثوباً  ترتدي 
الطبيعة،  أما  قبل.  من  العيون  تدركها  لم 
عالم  مع  موعد  على  فيها  متأملة  عين  فكل 
بدأت  الشجرة  فتلك  الأحلام،  إلا  يشبه  لا 
تتفتح،  بدأت  الزهرة  وتلك  تستقيم، 
ساحراً  لحناً  تنشد  العصفورة  وتلك 
ترفرف  الفراشة  وتلك  الأغصان،  فوق 
تُرى.  لا  قصائد  بأجنحتها  تغزل  وكأنها 
المتقلب  طقسه  بجمال  جميل  أبريل 
بأنه  تذكرنا  التي  المفاجئة،  وأمطاره 
بلا  تهطل  أن  لمشاعرنا  المسموح  من 
أما  قيد.  بلا  ترتوي  أن  ولأفكارنا  تردد 
أخاذة  تصبح  لا  فإنها  أبريل  في  الطبيعة 
الهمس  على  قادرة  تصبح  بل  فحسب، 
له  قائلة  للجمال،  السمع  أرهف  من  آذان  في 
الربيع  هذا  يشبه  شيء  فيك  رقة:  بكل 
روحك  يماثل  ما  الحُسن  من  وفيك  الخلاب، 
قلوب  لإزهار  يكفي  ما  البهاء  ومن  العذبة، 
اقترن  وكما  وقربك.  محبتك  كسب  من 
المناظر  تشهدها  التي  بالتحولات  أبريل 
بتلك  اقترن  فقد  والأجواء،  الطبيعية 
صعيد  على  الإنسان  يشهدها  التي 
تأثير  ظاهرة  أبرزها  لعل  بحت،  نفسي 
هذه   .The Fresh Start Effect الجديدة  البداية  20
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الإنسان  ميل  على  مستندة  النفسية  الظاهرة 
لحظات  نحواعتبار  لديه  الإرادة  مستويات  وارتفاع 
محطات  عند  جديدة  انطلاقة  كنقطة  عمره  من  معينة 
بين  مشتركة  تكون  قد  اللحظات  هذه  معينة.  زمنية 
بداية  عند  تتشكل  التي  كتلك  البشر  من  العديد 
المتعارف  المناسبات  حلول  أوعند  الجديدة  السنة 
صعيد  على  ذاته  بالمرء  خاصة  تكون  وقد  عليها، 
قيمة  ذات  بتواريخ  المقيدة  الأيام  كتلك  شخصي 
خالياً  كان  سواء  أبريل،  شهر  لديه.  عالية  وجدانية 
فهويبدي  الخاصة،  الجوهرية  بالتواريخ  أومكتظاً 
من  للانطلاق  فرصة  لهم  ويتيح  بالجميع  حفاوة 
تُطمئن  بنعومة  بل  الخطى،  يُربك  بصخب  لا  جديد، 
مع  تتناغم  لا  الودودة  أبريل  شهر  مقاصد  إن  الداخل. 
بل  والعجلة،  والحدة  بالضوضاء  المرتبطة  تلك 
لأن  والحكمة،  والاتزان  بالهدوء  المتعلقة  تلك  مع 
الضجيج  بصحبة  تحضر  لا  الحقيقية  البدايات 
غير  من  النابعة  والقرارات  المتسرعة  الفعل  وردات 
وحب  الداخلي  السلام  بصحبة  بل  مسبق،  تفكير 
التغيير  ليصبح  المتأني،  والتفكير  الواعي  الذات 
هوذلك  أبريل  شهر  بقاء.  وأطول  صدقاً  أكثر  المنشود 
سيكون،  وما  كان  ما  بين  يصل  الذي  الآمن  الجسر 
الصيف،  دفء  إلى  الشتاء  برودة  من  مرتاديه  لينقل 
يتوقفون  يجعلهم  بل  مباشرة،  يسلمهم  لا  لكنه 
تُرسم  التي  الانتقالية  المرحلة  هذه  في  طواعية 
أكثر  بريشة  الأرواح  لوحة  على  الداخلية  الملامح  فيها 
مضت  التي  الطوال  الليالي  خبأته  قد  ما  لتبرز  دقة، 
لا  أبريل  شهر  في  النفس  تجديد  الفائت.  أبريل  منذ 
يُلمس،  ولا  دائماً  يُردد  الذي  التجديد  ذلك  به  يقصد 
الورق  على  تُدون  التي  الأهداف  تلك  به  يقصد  ولا 
به  يقصد  بل  الأيام،  مع  يتلاشى  ما  سرعان  بحماس 
غاياتها  أدركت  صافية  روح  من  النابعة  النية  تلك 
لا  أبريل،  في  تحقيقها.  سبيل  في  وسعت  وأمنياتها، 
تكون  قد  بل  ضخم،  قرار  هيئة  على  الانطلاقة  تكون 
نبصر  مسار  على  ليقع  العين  رمش  تحريك  بمجرد 
ما  خلالها  من  ندرك  قبل،  من  نرها  لم  آفاقاً  خلاله  من 
ومحيط  كريمة  حياة  من  المرهفة  أرواحنا  تستحقه 
والأسمى،  الأغلى  وموسمي  هوشهري  أبريل  نبيل. 
اعتاد  ما  لا  به  يليق  ما  لفؤادي  أنتقي  أبريل  كل  وفي 

عليه فحسب..  إما هكذا يكون أبريل ربيعاً.. وإما فلا..
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“جدي”..
 وخطب 
العروبة. 

وراءه  …تاركا  الشام  إلى  لأمي  جدي  سافر 
رجوعه  وتنتظر  النخيل  ظلال  تتفيأ  عائلة 
وكان  هناك  والتعب  والبعد  العناء  ..قاسى 
يزورهم كل خمس سنين مرة، يعود محملا 
بالشوق والحكايات عن أرض مترفة وعيش 
وهي  فخرا  تلمع  أمي  عينا  وكانت   .. رغيد 
يعمل  غريب  جائع  ..رجل  ذكرياته  لنا  تنقل 
يتلقى  أن  ..ودون  بالخير  تنبض  أرض  في 
علاقات  عن  يــدرس  أو  العروبة  في  خطبا 
منه  صدرت  حسد  عبارة  أذكر  لا   .. الشعوب 
أو أنه تمنى لهم شرا رغم أنه حدث أن تلقى 
أنه  أذكر  لا  لكن  البعض  من  معاملة  سوء 
وكذا   .. سوء  أي  عنهم  حديثه  في  لنا  نُقل 
أرضــا  نجد  كانت  حين  أهلنا  أغلب  كــان 
وكان  القحط  ويطحنها  الجوع  يعصرها 
أبــنــاؤهــا يــتــشــردون فــي الــشــام والــعــراق 
ومصر وحتى الهند ..  وكانت قصصهم تروى 
لنا ولم يكن منهم من تحدث عن تلك البلاد 
بسوء أو تمنى لها الضر بل كانوا يدينون لها 
باب رزق يعيلون  بالجميل لأنها فتحت لهم 

به أسرهم !
أمنيات  لنا  تنقل  هواتفنا  وشاشات  واليوم 
.. ممن صدع  إخوة  السوء ممن كنا نظنهم 
والعروبة  القومية  بخطب  رؤوسنا  إعلامهم 
أن  تعلم  تجعلك  كثيرة  وملابسات  والوحدة 
الأمر ليس جوعا ولا شبعا .. ولا علما ولا جهلا 
التي  ومعادنها  النفوس  مبادئ  هي  بل   …
لاتغيرها الظروف بل تظهر حقيقتها وخباياها 

الكامنة في الأعماق . 
كل مايحدث يجعلني أؤمن أن المصاعب نعمة 
ساقها الله لنميز بها الخبيث من الطيب … 

ولله عاقبة الأمور .

أسماء العبيد
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1
يورد ابــن خلكان فــي وفيات الأعيــان أن هارون 
الرشيد قال للشاعر السري الرفاء، إن كنت رأيت ما 
ذكرت لقــد رأيت عجبا، وإن كنت ما رأيته )لم تره( 

لقد وضعت أدبا. 
تتضمن عبارة هارون الرشيد رؤية لطبيعة الإبداع 
الأدبــي، وتكشــف عــن حس نقــدي يــوازن بين 
الواقع والخيال الفني من دون أن يُقصي أحدهما. 
فــالأدب كما يُفهم ضمنيا من العبارة يســتند إلى 
احتماليــن متقابليــن، لكنهما غيــر منفصلين أي 
أنهما متكاملان في القيمة. فإن عبر السري الرفاء 
عما شاهده حقا، فإن تعبيره بلغ من الغرابة ومن 
الدهشــة حــد العجب، أما إذا لم يكــن قد رآه فقد 

أبدع أدبا يستحق التقدير. 
لا يدين الرشــيد الســري الرفاء بل يمدحه، ومعيار 
حكم الرشيد ليس الصدق الحرفي، بل القدرة على 
التأثيــر والإدهاش. وهذا ما نســميه اليوم بالفرق 
بين صدق الواقع وصدق الأدب، فالأدب لا يشــترط 
أن يكــون مطابقــا للحقيقــة الخارجيــة بقــدر ما 

يشترط أن يكون مقنعا وجميلا في بنائه. 
تكتســب عبارة )وضعت أدبــا( أهمية خاصة؛ فهي 
لا تحمــل معنى الاتهام بالاختــاق )وضع في علم 
الحديــث مثــا( بقدر ما تشــير إلــى إنتــاج الأدب 
وإبداعه. والمعنى هو أن الســري الرفاء حتى لو لم 
يرَ ما عبر عنه، فقد أنتج أدبا يملك مقومات التأثير 
والجمــال. ومرة أخرى؛ هذا ما نصفه اليوم بالوعي 
الــذي يرى أن الخيال ليس نقيضا للحقيقة، بل هو 
في أقل الأحوال طريق آخر إليها، أو بالأحرى صيغة 
أعمق لتمثيلها. فالأدب لا يُقاس بمطابقته للواقع، 

بل بقدرته على إعادة تشكيل الواقع أو تجاوزه.
2

ما مناسبة هذا الكلام؟ كتاب عثمان الصيني )سيرة 
مــن رأى( ففيه تتجلــى مركزية الرؤيــة بوصفها 
مصــدرا للمعرفة والســرد، فالعنــوان يوحي بأن 
الســرد يســتند إلى مشاهدة مباشــرة وإلى تجربة 
معيشــة. غير أن التأكيــد على الرؤيــة في عنوان 
الكتاب لا يلغي بعد الســرد الأدبي، بل يفتحه على 
تساؤلات عميقة حول طبيعة السرد؛ لاسيما السيرة 
الذاتية؛ فهل تكفي المشاهدة وحدها لخلق سيرة؟ 
وهل تكفــي التجربة لصنعها؟ أم أن ما يشــاهده 
الفــرد أو يعيشــه يحتاج إلى إعادة تشــكيل لغوي 

وسردي حتى يصبح أدبا؟ 
يمكن القول إن دلالة عنوان عثمان الصيني تلتقي 
مــع دلالة عبــارة هــارون الرشــيد، لأن العبارتين 
تعترفــان، بأن الأدب غير مفصول عن الواقع، وأن 
هناك مســاحة للتحويــل والتخييل. فمــن )رأى( لا 
ينقل ما رآه كمــا هو، بل يختار منه، ويعيد ترتيبه 
ويمنحــه المعنــى، أي يمارس فعــل )وضع( الأدب 

حتى وهو يظــن أنه يكتفي بوصــف الواقع. وفي 
هــذا الســياق تصبح الرؤيــة ذاتها بدايــة العملية 
إبداعيــة وليس نهايتها. ويضيــق الفرق بين من 
رأى ومــن تخيل، لأن كليهما ينتهي بهما الأمر إلى 

الأدب الذي يخضع لقوانين الجمال. 
إذن يلتقي عنــوان كتاب عثمان الصيني مع عبارة 
هارون الرشــيد في الإقرار بــأن الأدب ليس مجرد 
تدوين للوقائع، وليس انفصالا عنها. لأدب تفاعل 
حــي بيــن التجربة والخيــال. وإذا كان الرشــيد قد 
منح الشــرعية للخيــال حين جعله مســاويا للرؤية 
فــي القيمة، فإن عنوان عثمان الصيني يوحي بأن 
الرؤية نفســها لا تكتمل إلا حيــن تتحول إلى أدب. 
وفــي الحالتين، يظــل الإبداع هو المعيــار الأعلى، 
ســواء نبع الإبداع من واقع عجيــب وغريب أو من 
خيال خصب، فغايــة الأدب ليس التعبير عما حدث 
فعلا، بل ما يمكن أن يُعبر عنه بطريقة مدهشــة 
ومقنعة، وهاتــان الصفتان متوفرتــان في كتاب 

عثمان الصيني، فهو مدهش ومقنع فعلا. 
3

قارئ كتاب )سيرة من رأى( ليس مجرد قارئ يتتبع 
الوقائــع التي تُــروى، بل يتحــول تدريجيا إلى ذات 
متســائلة، أقرب ما تكون إلى هارون الرشــيد وهو 
يصغــي إلى الســري الرفــاء. قــارئ لا يفصل بين 
الدهشــة والحكم، ولا بين الإعجاب والتمحيص. لا 
يحدث تحول القارئ دفعة واحدة، بل يتشــكل عبر 

تراكم الوقائع. 
يجد القارئ نفسه أمام كتاب يؤسس شرعيته على 
المشاهدة، لكنه في الوقت ذاته مشبع بروح السرد 
وإعادة التشكيل، عندئذ يبدأ القارئ بمساءلة هذه 
الرؤية؛ هل الصينــي يدون أم يبني؟ هل بعض ما 
رواه )سنذكر بعضا منه أدناه( ينتمي إلى الواقع أم 
هو أثر الخيال؟ في هــذه اللحظة يتقنع القارئ من 
دون وعي بقنــاع من لا يكتفي بالقراءة بل يصدر 
حكمــا جماليا ومعرفيا. أي أن قارئ الكتاب ســيجد 
نفســه في موقع هارون الرشــيد يتمتــم قائلا إن 
كان الصينــي رأى ما دون فقــد رأى عجبا، وإن لم 

يره فقد وضع أدبا. 
في المقابــل، يتخذ عثمان الصيني موقع الســري 
الرفاء، لا من حيث كونه مبدعا بالمعنى التقليدي، 
بل من حيث كونه منشــئ خطــاب، يعبر عما يبدو 
ملتصقا بالواقع، لكنه لا ينفصل عن طاقة التخييل. 
وهنــا تحديدا بودي أن أنبه أن الســري الرفاء، في 
موقفه مع الرشــيد لم يكن موضع اتهام بقدر ما 
كان فــي موضع اختبار؛ أعني الســؤال هل ما قاله 
ينتمــي إلى عالــم الرؤية أم إلى عمليــة الصياغة؟ 
وكذلك الأمر مع عثمان الصيني، فهو يضع نفســه 
ضمنــا في موضــع الســري الرفاء؛ إذ يكتــب كتابا 
يتكئ على )من رأى( لكنه لا يستطيع أن يفلت من 
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شــرط الأدب، ولا من إعادة ترتيب العالم وفق منطق الحكاية 
واللغة والاختيار.

4
يصف عثمان الصيني كتابه قائلا بأنه ســيرة من رأى وليس 
ســيرة كل الناس. وهي عبارة تكشف وعيا بطبيعة ما يكتبه 
وحدوده. لا يدعي الإحاطة، ولا يزعم أنه يقدم حقيقة. يقول 
إن مــا أكتبه هــو نتاج زاويــة نظر محددة، تجربتــي الفردية 
المحكومــة بشــرط رؤيتي الشــخصية. أي أن عنــوان الكتاب 
قيــد معرفي وفي الوقت ذاته إعــان للصدق. كأنه يقول ما 
ســأرويه هو ما شــاهدته، وما وقع ضمن مجــال إدراكي، ولا 
أفتــرض أنه حدث للجميــع أو أنه ينبغــي أن يحدث أو حدث 

للجميع. إنه تجربة فردية اليس إلا. 
تكمــن فائــدة هــذا التقييد في أنــه يحرّر الكتــاب من عبء 

الشــمول، لكنــه فــي الوقت ذاتــه يحمّل 
الكاتــب مســؤولية أكبر وأعمــق؛ أي أن 
يكون صادقا مع نفسه وليس مع العالم 
كله. فالســيرة هنا سيرة من رأى وشاهد 
وجــرب وعــاش، وهــي ســيرة لا تتســع 
لتجارب الآخرين إلا بقدر ما تمر عبر عين 
هذا الرائي. سيرة ليســت مرآة عامة، بل 
هي عدسة فردية وخاصة. ومن هنا تنشأ 
قيمــة هذا القيد الذي يظهــر في عنوان 
الكتاب؛ لأنــه يذكر القارئ بأن كل ما هو 
مــدون فيه هــو أولا وقبل شــيء اختيار، 
وكل اختيار يســتبعد في المقابل أشــياء 
أخــرى. وما لــم يُــرَ لا يجــد موضعا في 
الكتاب، أي أنه يظل خارج السرد، حتى لو 

كان جزءا من الواقع.
منذ اللحظة الأولى يضع )العنوان( القارئ 
داخــل حدود واضحــة؛ أنت أمــام تجربة 
مشــروطة بالرؤية الفردية، وهي شهادة 
لا تزعــم تمثيل الجميع، بــل تكتفي بأن 

تكــون صادقة مع زاويتها الخاصة. فعبارة )من رأى( ليســت 
مجرد وصف، بل إعلان منهجي يحدّد طبيعة الكتاب، ويضبط 
أفــق التلقي. إنه يقول للقارئ ضمنا إن ما ســتقرؤه هو جزء 
مــن العالم، وإن الحقيقــة جزئية، تمر عبر عيــن واحدة، ولا 
تمــر عبر ضميــر جماعي. هــذا التواضع يخفي قــوة عميقة، 
لأنه يمنــح الكتاب صدقا، ويحرره من الادعاء، ويجعل القارئ 
أكثر اســتعدادا لتقبّل ما يُروى بوصفه تجربة إنســانية قابلة 

للفهم، وليس حكما نهائيا على الواقع.
5

لا يتحــدث الصينــي باســم الجميــع، ولا يزعم أنــه يعبر عنه 
صورة نهائية، بل يكتب من موقع محدود، لكنه واضح. وهذا 
الوضــوح يمنــح النص نوعا مــن المصداقية، لأنــه لا يخفي 
تحيزه إلى ما شــاهده بــل يعلنه ضمنيا فــي العنوان. لذلك 
يتحول القيد إلى فضيلة، لأن الاعتراف بالحدود أدق من ادعاء 

الإحاطة.
لكــن هــذا التحديد لا يعنــي أن الكتاب منغلق علــى ذاته أو 
فقد قدرته على التعميم. فلصدق في صوغ التجربة الفردية 
تلامس الآخرين، لا لأنها تمثلهم مباشــرة، بل لأنها تكشــف 
شــيئا إنسانيا مشتركًا. وربما تكمن هنا مفارقة؛ فكلما كانت 
الكتابة أكثر ذاتيــة، أصبحت أكثر قابلية لأن تجد صداها عند 
الآخرين. فـ )ســيرة من رأى( قد تتحــول عند القارئ، إلى جزء 
مــن ســيرة )من لم يــرَ( لأن القارئ يعيد بنــاء التجربة داخل 

نفسه
يضع كتاب )ســيرة من رأى( القارئ أمام مسؤولية موازية؛ إذ 
لا يعود بإمكان القارئ أن يتعامل مع الكتاب بوصفه حقيقة 
مطلقة، بل على القــارئ أن يقرأه بوصفه منظورا، وأن يملأ 
الفراغــات، وأن يتخيــل ما لم يره الصيني. وهنا تتســع دائرة 
المشاركة، لأن الكتاب لا يكتمل إلا بتفاعل القارئ معه. فكما 
أن عثمان يعبر عما رآه، فإن القارئ يعيد بناء ما قرأه، لينشأ 

فضاء مشترك يتجاوز حدود تجربة الصيني الفردية.
ألا يكــون الكتاب )ســيرة كل الناس( فذلــك ليس تقليلا من 
شــأنه، بل تحديــدا لطبيعته، وإشــارة إلــى أن الحقيقة في 
الأدب ليســت حقيقة كليــة، بل هي حقيقة جزئية، تتشــكل 
مــن منظورات متعددة، ولا يمكــن اختزالها في صوت واحد. 
وبهذا الوعي، يتحول الكتاب إلى شــهادة شــخصية مفتوحة، 
لا تزعم الاكتمال، لكنها تمنح القارئ ما 
هو أهــم من ذلك؛ أعنــي تجربة رؤية، 
بكل ما تحمله من حضور وغياب، ومن 

قول وصمت.
6

لكــي يتضح ما قلناه عــن عنوان كتاب 
كتــاب  بعنــوان  ســنقارنه  الصينــي 
معجــب الزهراني )ســيرة الوقت، حياة 
فــرد حكاية جيــل( وهو عنــوان محمّل 
بالطمــوح، بــل بالجــرأة التــي تلامس 
المبالغــة. فالجمع بين )ســيرة الوقت( 
وبين )حياة فــرد( و)حكاية جيل( ينقل 
العنــوان من الخاص إلــى العام، ومن 
المحدود إلى الشامل. وهي حركة نقل 
تصعيدية توحي بــأن تجربة فرد واحد 
قادرة علــى تمثيل الزمــن بأكمله، بل 
تمثيل الجيــل كاملا. هذا الاتســاع في 
الادعــاء والزعم يثير ســؤالا نقديا: هل 
يستطيع فرد، مهما كانت تجربته غنية، 
أن يكــون مرآة لزمن أو جيل؟ أم أن فــي ذلك تضخيما لدور 

الذات على حساب تعقيد الواقع وتعدد أصواته؟
يكمــن الفرق بين العنوانين في طبيعــة العلاقة بين الذات 
والعالم. ففي )سيرة من رأى( الذات محدودة رؤيتها، والعالم 
معروض من دون ادعاء احتوائه. أما في )ســيرة الوقت، حياة 
فرد حكاية جيل( فالذات تتضخم لتصبح وســيطا شــاملا، بل 
أكثــر من ذلك ممثلا، وكأن الكتاب يرفع التجربة الفردية إلى 
مرتبة النموذج العام. وهذا الانتقال من الشهادة إلى التمثيل 
في ســيرة الزهراني هو موضع الإشــكال، لأنــه ينطوي على 
قفــزة غير مضمونة؛ أعني تحويــل الخاص إلى عام من دون 

ضمان أن هذا الخاص يمتلك فعلًًا القدرة على ذلك.
يعانــي عنــوان الزهراني من فائض دلالي؛ فهــو يقول أكثر 
مما يســتطيع الكتاب قوله أو تحقيه. فعبارة )ســيرة الوقت( 
توحي بالإحاطة بمرحلة، و)حكاية جيل( تفترض تمثيل تجربة 
جماعية، بينما جوهر حياة الفرد تجربة محدودة. والجمع بين 
هذه المســتويات الثلاثة )الزمن، والفــرد والجيل( يخلق نوعا 
مــن التضخــم الرمزي، فالــذات الفردية تُحمل مــا لا تحتمل، 
وتُعرض بوصفها مركزا تتقاطع فيه تجارب الآخرين، وهو أمر 
نادر التحقق إلا في حالات اســتثنائية. لا نعني هذا أن محاولة 
ربط الفرد بالجماعة مبالغة، بل نعني الإشــكال في الصياغة 
التي تحسم وتعلن الأمر مسبقا، بأن هذه حكاية جيل قبل أن 
37يثبت الكتاب ذلك. وكما يبدو لي فإن ترك الكتاب يحقق هذا 
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الامتداد إن استطاع، من دون الفرض في العنوان. فالتجربة 
الفرديــة قد تلامس هموم جيل، لكنهــا لا تختزله، وقد تعبّر 

عن لحظة زمنية، لكنها لا تستوعبها بالكامل.
6

حيــن أقــول إن بعض مــا رآه عثمان الصيني ومــا جربه في 
ســيرة من رأى ليس أدبًا فحسب بل عجبا أيضا، فإن قولي لا 
ينطوي على أي تشــكيك في صدق الرواية، ولا يُضمر اتهاما 
بالمبالغة أو الاختلاق، بل يعبّر عن حالة إدهاش حقيقي أمام 
وقائع تبدو، على الرغم من إمكان وقوعها، متجاوزة للمألوف 
حــدا يجعل العقــل يتوقف عندها متســائلا: كيف حدث هذا؟ 
فالعجب هنا ليس نقيض التصديق، بل ذروته؛ لأن الإنســان 
لا يعجب إلا مما يراه ممكنا، لكنه غير مألوف عنده، ولا يملك 
له تفســيرا جاهزا. ومن ثم فإن وصــف التجربة بأنها )عجبا( 
يرفعها من مستوى الحكاية إلى مستوى الدهشة الوجودية، 
حيــن لا يعــود الحــدث مجرد حدث يُــروى، بــل يصبح لحظة 

استثنائية تكشف عن اتساع العالم وغرابته.
من هــذا المنظور فالعجــب ليس ضد الحقيقــة، بل اعتراف 
بقوتها حين تتجاوز التوقع، كالأدب فهو ليس نقيض الواقع، 
بــل طريقا آخر لبلوغه. وعندما أصف ما رآه الصيني بالعجب، 
فإنني أمنحه أعلى درجات القبول، لأنني لا أرده إلى الخيال، بل 
أرفعه إلى مرتبة الواقع الذي يفوق قدرتي على الاستيعاب. 

تصنع هذه المســافة بين الفهم والتصديق قيمة التجربة؛ إذ 
يمكن للإنســان أن يصدق دون أن يعجب. أما أن يعجب من 
دون أن يصــدق فذلك أمر مختلــف. فالعجب يتطلب حضورا 
مزدوجا. الأول الحدث بوصفه ممكنا، وثانيا حضور الدهشــة 
كرد فعل على فرادته. فالعالم أوسع من توقعاتنا، والتجربة 
الإنســانية قادرة على إدهاشــنا. وكتاب الصيني ليس ســجلا 
للوقائع، بل مجالا لاختبار حدود الإدراك. يتعلم منه القارئ أن 
يقبل بما يتجاوز عادته، وأن يرى في الواقع نفسه طاقة على 

الإدهاش، لا تقل عن طاقة الخيال.
7

لنقــرأ “ طلبــت مني عمادة الكليــة )كلية اللغــة العربية في 
جامعــة القرى( طلبا لم تجر العادة به هو أن عرض رســالتي 
في مجلس القســم لتشــكيل لجنة المناقشــة مشــروط بأن 
أكتــب عقيدتــي )ص275( لمــاذا؟ لأن بعض أصحــاب القرار 
فــي الجامعة رأوا بأن الصينــي يجب أن يحرر موقفه في هذا 
الجانــب بكتابة عقيدتي. وبعد اســتغراب، وإقناع المشــرف 
كتب عثمان الصيني ما يعتقده إظهارا للحق، وتحريرا للأمور 

)ص 277( 
ألــم أقل من قبل لقد روى عجبا؟ في أي حال ما أورده عثمان 
الصيني يتجاوز حدود التجربة الشخصية إلى سؤال أوسع عن 
علاقــة المعرفة بالســلطة، وعلاقة البحث العلمــي بالانتماء 
الفكــري أو العقدي. ما يرويه عثمان الصيني في ســيرة من 
رأى عــن اشــتراط كتابــة )عقيدته( قبل عرض رســالته على 
مجلس القسم ليس إجراء إداري عابرا، بل يحمل دلالة عميقة 
على طبيعة المناخ الأكاديمي في جامعة أم القرى، فالتقويم 
لم يقتصر علــى الأطروحة من الناحية العلمية ذاته، بل امتد 

إلى مساءلة الخلفية الفكرية للصيني.
يمكن القول من منظور نقدي إن هذا الشــرط يطرح إشــكالا 
حقيقيــا؛ فالأصل في البحث العلمي هــو أن يُقاس بصرامته 
المنهجيــة، وبأصالته، وبإســهامه المعرفــي، وليس بانتماء 
صاحبــه أو تصريحه العقدي. وإدخال عقيدة الباحث بوصفها 
شــرطا إجرائيــا هو في الواقــع خلط بين مجاليــن مختلفين: 
الأول مجــال العلم الذي يســتند إلى الحجــة والدليل، والثاني 

مجال الاعتقاد الذي ينتمــي إلى الضمير الفردي. وهذا الخلط 
يفتح الباب لتحويل المؤسســة الأكاديمية من فضاء للنقاش 

الحر إلى فضاء للفرز والاصطفاف.
لا يمكــن قراءة موقــف الصيني بوصفــه خضوعا، بل يمكن 
فهمــه ضمن ســياق عملــي واقعــي؛ إذ اختــار أن يكتب ما 
يعتقده إظهارًا للحــق وتحريرًا للأمور، كما يعبّر، أي أنه حول 
الشــرط المفروض إلى فرصة للتصريح، وربما لرفع الالتباس 
عنه. وهنا تظهر براغماتية الباحث الذي يدرك طبيعة السياق 
الذي يعمل داخله، فيوازن بين الحفاظ على مساره الأكاديمي 

وبين الاستجابة لمطلب قد لا يتفق معه من حيث المبدأ.
مــا يلفت النظر في هذا الموقف ليس الشــرط ذاته، بل أكثر 
مــن ذلك أي في ما يكشــفه مــن تصور ضمنــي. وهو عدم 
فصل الباحث عن معتقده، وهذا المعتقد معيارا للحكم عليه 
وعلــى أطروحته. وهذا التصور إشــكالي إذا أُخذ على إطلاقه، 
لأنه يؤدي إلى تضييق أفق البحث، وتوجيه نتائجه بشكل غير 
مباشر. قد يرى البعض أن هذا الشرط جاء بدافع التحقق” أو 
الاطمئنان لاسيما في بيئات علمية تهتم بالانسجام الفكري، 
لكن الســؤال الذي ســيبقى هــو هل يبرر هذا تقييد المســار 

الأكاديمي بشروط غير علمية؟
تبــدو هــذه الحادثة أقرب ما يكون إلى لحظة كاشــفة؛ فهي 
لا تتعلق فقط برســالة جامعية، بــل تعكس توترا بين حرية 
المعرفة وحدود المؤسســة، الأمر الــذي يضيف بعدا آخر إلى 
كتــاب الصيني. فالرؤية لا تقتصر على ما هو خارج الإنســان، 
بل تتوســع لتشــمل الضغوط التي تمارســها المؤسسة على 
الفرد. وتكشــف أن طريقة المعرفة لا يمر دائما عبر الأســئلة 
العلمية فقط، بل أحيانا عبر اجتياز اختبارات من نوع مختلف.

8
تكمــن فرادة كتاب عثمان الصيني، وأهميته في أنه لا يطمح 
إلــى أن يكــون كتابا عــن العالــم، ولا مرآة لتجــارب الناس، 
بــل اكتفي وبوعــيٍ يلفت النظر إلى أن يقتصر على شــهادة 
ومشــاهدة وتجربــة ذاتية مشــروطة بحدود كاتبهــا، لكنها 
تنفتح على أفق إنســاني أوســع. لا تكمن قيمته في الاتساع، 
بل فــي الصدق، ولا في زعم الإحاطة، بل في شــعور القارئ 
بما لم يــره، وأن المرئي مهما بدا خاصا، فهو يمس التجربة 

الإنسانية.
فضلا عن ذلك نجح الكتاب في الموازنة بين الرؤية بوصفها 
معايشــة، وبيــن الأدب بوصفه إعادة تشــكيل، من دون أن 
يــذوب أحدهمــا في الآخــر؛ فالكتاب يســرد مــا يحمل طابع 
الشــهادة، لكنــه لا يخلو مــن العناية الأدبية، ومــا يعتني به 
يبدو أدبا، لكنه لا يفقد صلته بالتجربة. وهو ما جعل )العجب( 
يتحول إلى جزء من الواقع، وليس نقيضا له، وتصبح الدهشة 

علامة على اتساع العالم، وليس على الشك فيه.
لقــد اكتفى الكتــاب بتقديم صوت عثمــان الصيني الخاص، 
وهذا التقديم )الموقف( على بســاطته الظاهرة، منح الكتاب 
قــوة أخلاقية ومعرفية نادرا ما نجدها في كتب الســيرة وإن 
ادعت ذلك. لم يضخم الكتاب الادعاء؛ الأمر الذي قرب الكتاب 
إلــى القــارئ الذي وجد فيــه تجربة يمكــن أن يحاورها لأنها 

ليست مفروضة عليه.
على أن الأهم أن قارئ الكتاب سيخرج بحساسية جديدة تجاه 
مــا يُرى وما يُروى، وبإدراك مفاده أن المســافة بين التجربة 
الفرديــة والكتابة ليســت فجوة، بل هي مجال إبداع لاســيما 
حين لا تقــدّم الكتابة العالم كما هو، بل كما يمكن أن يُرى، 
وكما يمكن أن يُكتــب، تاركة القارئ يعيد بناء ما قرأه داخل 

تجربته الخاصة.

فة
قا
ث

38

20
26

 - 
يل

إبر
 1

6 
 - 

 2
90

5 
دد

لع
ا



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

خيل.. في مجموعةِ »خيانة ورق« للقاص عبدِ الباري الدَّ

قنياتُ القَص.
ِ
جمالياتُ السَّرد وت

خيل في     يمــارسُ الكاتب عبــدُ الباري الدَّ
مجموعتهِ “خِيانــة ورق” الدخولَ والخروج 
إلى أجزاءِ الحيــاة وتفاصِيلها، إذ لا يكتفِي 
وإنْ  الاجتماعِــي  الغــرض  فــي  بالبقــاءِ 
اســتحوذ على أغلبِ النصــوص؛ كـ”خيانة 
ورق – أنت وحدك هنــا – بابا العظيم...”، 
فيتجه لمقاربــةِ الذات والأمنيــاتِ “صراع 
الأمنيــات”، وقــد يتجــاوزُ إلــى “القمحة” 
وحيَاتهــا “مذكــرات رغيف”، وصــولاً إلى 
الخيــالِ العلمــي عبــرَ حديثه عــن التلوُّث 

والحجرِ الصحي “نور مسموم”.
   التَّنــوعُ الكبيــر فــي الموضوعاتِ ســمة 
المجموعــةِ وأبرزُ ما فيهــا، فالموضوعاتُ 
متناثرة بشــكلٍ عشــوائي وكأنَّهــا الحياة 
نفسُــها، حيــث التداخُــل والتمــازُج بيــن 

الإنساني والاجتِمَاعي والعلمي والخيَالي.
   الكاتــبُ لا يكتفــي بذكــرِ الموضوعــات 
د ذكر  ومقاربتِهــا من البعيد، حيــث يتعمَّ
تفاصيــلِ التفاصيل، إذ يســتخدمُ الوصف 
باعتِبَــاره مدخــاً يلج منه إلــى الموضُوع، 
المباشــرة  ورغــم أنَّ الاكتفــاء بالعبــارةِ 
يوصِل إلــى الهدَف؛ إلا أنه آثر الاســتمتاعَ 
باللغة وإمتاعَ القارئ معه، كَما في )شمعة 
لا تبصــر الطريــق(: “زهــراء فتــاة ناعمة 
مجتهدة، ونشــيطة، من أســرة متوسطة 
الحــال، والدهــا يعمل شــرطيا فــي إدارة 
المــرور، وهي آخــر العنقود بيــن إخوتها، 
ربطتها مع سارة صداقة منذ الصغر، فهي 
زميلة الدراســة الابتدائيــة، ورفيقة الدرب 
مــن البيت إلــى المدرســة والعكس، بعد 
رفقة دامت أكثر من ســت سنوات، انتقلت 
زهراء مع والدها لمدينة أخرى، ولم تنقطع 
العلاقــة، فقــد تحــول الهاتــف لحديقــة 

يجتمعون فيها كل مساء”.
ــردية تتواصلُ من     تنويعــاتُ الكاتب السَّ
خلال استعانتهِ بالشعر وتضمينهِ للأبيات، 
وربما وصــلَ إلــى إنشــادها والتَّغني بها 
وبقائِلهــا، فكأنــه يعمــلُ على تأســيس 
ها بما تحتــاج إليه من  ذاكرةِ القــارئ ومدِّ
معرفةٍ شــعرية وجماليَّة، هكذا ينتقلُ من 
دورِ القاص الواصفِ للأحداثِ والشخوص، 
إلــى دورِ المتمثِّــل للشــعر والمتبنِّي لآراء 

عراء، كَما في )قلوب لا تعرف الغدر(:  الشُّ

“العفو منك من اعتذاري أقربُ          والصفحُ 
عن زللي بحلمك أنسبُ”
   أو في )جينات مثقفة(: 
“ديوان شعري كله غزلْ

                      بين العذارى بات ينتقلْ”
  أو في )شظايا تقاوم الغياب(: 

“وإني لأهوى النوم في غير حينهِ
                   لعل لقاءً في المنام يكون”.

   كذلــكَ اســتفاد مــن الآيــاتِ الكريمــة 
والأحاديــثِ النبوية التي مثَّلت توجيهاً آخر 
لدلالةِ القصة، حيــثُ لا يتوقف عند نهايةِ 
دها من التراثِ  الحكَاية، بل يأتي بمــا يؤكِّ
الدينــي، وبذا ينتقلُ مــن دور القاصِّ إلى 
دور المربِّــي والمصلــح، يقولُ فــي ختامِ 
)أيتها السماء إنها أمي(: “وعادت الشمس 
لتشــرق فــي منزلنا، وصوت عبد الباســط 
عبــد الصمد يــردد: ))يا أيهــا الذين آمنوا 
اســتعينوا بالصبــر والصــاة إن الله مــع 

الصابرين((”.
ةِ انغمــاس الكاتبِ في قصصه     من شــدَّ
وتلبُّسه بشخوصها اســتَولت عليه وغدت 

ث بلسانه، لينتقلَ من أسلوبِ الراوي  تتحدَّ
العليمِ الذي يصف الحدثَ ويسرد الحكايةَ، 
إلى أســلوبِ الاســتبطان وحديــثِ الذات؛ 
هادفــاً إلــى التعبيرِ عــن حالة شــعوريَّة 
ونفســيَّة، حتــى تأتــي كلماتُــه مزدحمة 
بالمشاعِر؛ ليبوحُ بها للقارئ ناقلًا له الحالة 

النفسيَّة التي تلبَّسته.
   أيضاً اعتمدَ الكاتب على تِقنياتٍ متنوعة 
ــة “راســم الكلمات”  للقَــص، ففــي قصَّ
اســتعملَ صوتيــن متقابلَيــنِ للزوجيــنِ 

حديث 
الكتب

محمد الحميدي

“زهير - زينب”، إذ أجاد تلبُّس كل شخصيَّة 
ث عنها وصولاً إلى النهاية المتمثِّلة  والتحدُّ
بالـ”خســران”؛ حيثُ تنافس الزوجانِ على 
تعليم بعضِهمــا ما يبرعــانِ فيه، فزينب 
ــامة وزهير شــاعِر، أما النتيجةُ فكانت  رسَّ

فشل التعليمِ ونقل الموهِبَة.
ة “ذكريات صباحية” اســتعملَ     فــي قصَّ
أسلوب الحكي عبرَ الراوي العليمِ والضمير 
الغائِــب، فمنذ البدايةِ “تقــف فاطمة في 
المطبخ”، وبعدهــا يقولُ “وتعود للمطبخ 
تعد الشــطائر”، ويختتمُ بـ”ابتسمت وهي 
تتذكــر موســى وأنــه أكثــر الأولاد مكوثاً 
في الحمام، حتى اتُّهــم بأنه ينام هناك”، 
وأخيراً تنتهي القصة بعبارةِ: “حمدت ربها 
وهي تســمع صوت هــادي يحييها: صباح 

الخير ماما”.
ة “أيها البحر .. ما هي الأخبار؟”     فــي قصَّ
استعملَ ذات الأسلوبِ مع إعطاء الشخصيَّة 
حريَّة أكبر في سلوكها وأفكارها، إذ يمكنُ 
أن تتحــرك بمفردهــا دون أن يمارسَ أيَّ 
ســلطة عليها، فمنذُ البدايــة يخبر القارِئ 
بـ”من أصعب الأمور حبس الخبر الســعيد 
في الصــدر”، ثم يصــلُ للعبــارة المدخَل 
“وهــذا ما حصل مــع حياة”، ليســتمر في 
ســردِ تحركاتها وحيَاتها، وصولاً إلى إخبارِ 
أخيهــا بأنه تزوَّج من “أمــل”، لتكونَ ردة 
فعلِهــا: “تركتُهم وتوجهــت لحجرتي وأنا 
أبكي: من أين جاءت أمل هذه لتنافســني 
في حــب أخــي؟”، فــكأنَّ الحيــاة توقَّفت 

وغابت تفاصيلُها وحضرت الذاتُ فقط.
6 أبريل 2026

20
26

 - 
يل

إبر
 1

6 
 - 

 2
90

5 
دد

لع
ا

39



رواية أغالب مجرى النهر الفائزة بجائزة البوكر .. 

في التاســــع من أبريــــل عام 2026، 
العالمية  الجائزة  تحكيم  لجنة  أعلنت 
للرواية العربية عن فوز رواية “أغالب 
الجزائري سعيد  للكاتب  النهر”  مجرى 
خطيبي بلقب دورتها التاسعة عشرة. 
هذا التتويج حمل اعترافاً بنضج تجربة 
إلى  الراهن  تحويل  استطاعت  روائية 
المســــكوت  في  والنبش  تاريخ حي، 
المعاصر  الجزائــــر  تاريخ  مــــن  عنه 
بأدوات فنية صارمة، بلغة تترفع عن 
الخطابة المباشــــرة. الرواية الصادرة 
عن دار هاشــــيت أنطوان/نوفل عام 
2025، أكدت مكانة خطيبي كأحد أبرز 
الأصوات الروائية الع.بية المشــــتغلة 
بعد  والذاكرة،  التاريــــخ  ثنائية  على 
وصوله للقائمــــة القصيرة بـ”حطب 
زايد  الشيخ  بجائزة  وفوزه  سراييفو” 
هذا  يقدم  الصحــــراء”.  “نهاية  عن 
النص تجــــاوزاً للحكاية البوليســــية 
ليصبــــح تحقيقــــاً أنطولوجيــــاً في 
الكينونة الجزائرية عشــــية تحولاتها 
ما حدث  إرهاصات  متنــــاولا  الكبرى، 
في الجزائر قبيل العشــــرية السوداء 
لطبيبة  متوازيتين  من خلال قصتين 

ووالدها المقاتل السابق في الثورة.
يمثل عنوان الروايــــة مفتاحاً تأويلياً 
أساســــياً لفهم النــــص، حيث يأتي 
التاريخ  لحتمية  كاســــتعارة  المجرى 
والتيارات الجارفة التي تكتسح الأفراد 
المغالبة  فعــــل  أما  والمجتمعــــات. 
تلك  الفردية،  المقاومــــة  فيجســــد 
المحاولة اليائسة والنبيلة في آن واحد 

لاستعادة المعنى من وسط الركام. 
اعتمد الكاتب علي بنية سردية معقدة 

تشريح الجزائر على حافة 
العاصفة . حديث 

الكتب

عمرو الغزالي

التوازي والاسترجاع، حيث  تقوم على 
يربط بين حدثين متباعدين ظاهرياً 
ليكشــــف عن ترابطهما العميق في 
تشــــكيل الذاكرة الوطنية الجزائرية. 
الطبيبة  رحلة  يخص  الأول  المســــار 
نفســــها  تجد  التي  تومــــي،  عقيلة 
زوجها،  قتل  جريمة  بها في  مشتبهاً 
فتتحول غــــرف التحقيــــق إلى مرآة 
لحياتها الكاملة، كاشفة عن تفاصيل 
زواج قام على الخوف والعنف المنزلي 
الثاني فيروي  المســــار  أما  الصامت. 
قصــــة المناضليــــن القدامى، بمن 
يســــعون  الذين  عقيلة،  والد  فيهم 
لتبرئة أنفســــهم من تهمة العمالة 
التي لُفقت لهم منذ عهد الثورة، مما 
يعكس صراعات الهوية والانتماء في 

الجزائر ما بعد الاستقلال.
يبــــدأ النص بملامــــح رواية جريمة؛ 
لكن  تحقيق.  وغرفة  عيادة،  مشرحة، 
خطيبي يســــتخدم هذا القالب لإغراء 
ثــــم يفكك هذا  القــــارئ بالدخول، 
القالب ســــريعاً ليتحــــول البحث من 
ســــؤال “من القاتل” إلى سؤال “ما 
الذي قتلنــــا جميعاً”. التحقيق يهدف 
التي  المضمرة  الأنســــاق  تعرية  إلى 
تحــــرك المجتمع الجزائري، وكشــــف 
العشرية  سبق  الذي  الجواني  الخراب 
الذي  المسار  تفكك  الرواية  السوداء. 
أوصل امرأة عادية إلى موقع الاتهام، 
وتعرية شــــبكة العلاقات الاجتماعية 
البراءة  تجعــــل  التي  والمؤسســــية 

نفسها موضع شك.
يبرع الكاتب في اســــتخدام جماليات 
الرواية  فــــي  فالحقيقة  الصمــــت، 
المحاضر  تقوله  فيما  تكمن  ما  غالباً 
التي تتركها  الفراغات  الرسمية، وفي 
اعترافاتها. هذا  فــــي  الشــــخصيات 
الصمت يعكــــس طبيعة المجتمعات 
التي ترزح تحــــت وطأة الخوف، حيث 
تصبح اللغــــة أداة للتمويه أكثر منها 
يســــتخدم خطيبي  للكشــــف.   أداة 
ببراعة،  الروائي  النص  داخل  الوثيقة 

التاسع من  مثل  والتواريخ  فالمحاضر 
يونيو عام 1990، والرســــائل، ليست 
حفر  أدوات  هي  إنما  ســــردية،  زينة 
تهدف إلى مساءلة الأرشيف الرسمي. 
موازياً يكتبه  تاريخــــاً  الرواية  تقترح 
المهمشون والنســــاء والضحايا، في 
الذي يكتبه  التاريــــخ  مواجهة مجرى 
المنتصرون أو القتلة. وتصبح مغالبة 
النهــــر في جوهرهــــا محاولة لإنقاذ 
الذاكــــرة الفردية مــــن الذوبان في 

الذاكرة الجمعية المفروضة قسراً.
مشبع  فضاء  في  الشخصيات  تتحرك 
بالشــــك والريبة، وهي شخصيات ما 
بعد كولونيالية بامتياز، تعيش تمزقاً 
بين لغة المستعمر القديم التي تدير 
الرســــمية، وبين خطاب  بها حياتها 
هوياتي منغلــــق في حياتها اليومية. 
الشــــخصية  عن  يعبر  التناقض  هذا 
المأزومة، حيث تفشل الدولة الوطنية 
فتصبح  متجانســــة،  هوية  خلق  في 
السيادة مجرد قشــــرة خارجية بينما 
الآخر.  بأشــــباح  ممتلئاً  الداخل  يظل 
اختيار البطلــــة كطبيبة عيون يحمل 
دلالــــة رمزية عميقــــة، فالعين هي 
التي  عقيلة  والاعتراف.  المعرفة  أداة 
تعالج بصر الآخرين، تجد نفسها تحت 
نظرات التفتيش القاســــية، فيتحول 
جســــدها في زنزانــــة التحقيق إلى 
أرشــــيف حي تتراكم فيه آثار الإذلال  20

26
 - 

يل
إبر

 1
6 

 - 
 2

90
5 

دد
لع

ا

40

فة
قا
ث



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

والانتظار والقلق الصامت.
يمثــــل مخلوف تومــــي، زوج عقيلة، 
فهو  المؤسسة.  من  المظلم  الجانب 
طبيب شرعي يتاجر بقرنيات الموتى، 
الإنسان  حرمة  انتهاك  إلى  يرمز  مما 
العلم  وتواطــــؤ  موتــــه،  بعد  حتى 
الرقابة  الجريمة في ظــــل غياب  مع 
بعقيلة  علاقته  والقانونية.  الأخلاقية 
أكثــــر مما قامت  الخوف  قامت على 
على المودة، وثمة عنف منزلي صامت 
وأمومة مثقلة بالقلق. أما عزوز، الأب، 
فيمثل جيل الثــــورة الذي بنى الدولة 
ولكنه فشل في حماية أبنائه. الجملة 
وجهها  التي  الروايــــة  في  المركزية 
لإدريس: “كان يمكن أن تصير ابني”، 
تختزل الفجــــوة الهائلة بين جيلين؛ 
السوداء  العشرية  وجيل  التحرير  جيل 
الذي شعر بالاغتراب داخل وطنه. هذا 
هو  الأجيال  بيــــن  الثقافي  الانقطاع 
النهر الحقيقي الذي جرف معه أحلام 
الدولة الوطنية، وترك الشخصيات في 

حالة مغالبة أبدية لتيار لا يرحم.
يظهــــر الآخــــر فــــي هــــذا النص 
تارة  ممزقًــــا؛ فهو  باعتبــــاره كياناً 
لغته  ترك  الــــذي  الكولونيالي  الآخر 
وبيروقراطيتــــه كأدوات قمع لا تزال 
تعمل، وتــــارة هو الآخر الأيديولوجي 
الذي نبت فــــي الداخل كعدو حميم 

يهدد بنسف السلم الأهلي.
الرواية تشرح كيف يتسلل الخوف إلى 
اللغة والجسد والعمارة، وكيف يتحول 
إلى نسق ثقافي يمهد للانفجار الكبير 
المتمثل في العشرية السوداء. الخوف 
هــــو بطل صامت،  الرواية  في هذه 
الســــتار،  الخيــــوط من خلف  يحرك 
ويجعل من البحث عن الحقيقة رحلة 
ضياع وسط غيوم العاصفة القادمة. 
المــــكان في الرواية هــــو تعبير عن 
والمركز.  الهامــــش  بين  الأنا  تمزق 
بوســــعادة  بين  الســــرد  انتقــــال 
ترييف  عملية  يكشف عن  والعاصمة 
الراديكالية  القيــــم  واجتياح  المدينة 
للفضاءات المدنيــــة التي كانت يوماً 
ما واحات للتعدديــــة. وبهذا المعنى 
فإن النهر الــــذي يغالبه الأبطال هو 
الديموغرافية  التحــــولات  نهر  أيضاً 
التــــي أعــــادت صياغة الشــــخصية 
الجزائرية وفق أنســــاق هجينة، تجمع 
بيــــن الحداثة المجهضة والســــمات 
تنفتح  لقوتها.  المستعيدة  التقليدية 
الزوجية  الحياة  تفاصيل  على  الرواية 
المنزلي  العنف  مظهــــرة  والعائلية، 

بوصفها  اليومي  والتواطؤ  والصمت 
،وليس  أوســــع  لمنطق  امتــــدادات 
كحالات فردية معزولة. علاقة عقيلة 
بزوجهــــا مخلوف، التــــي قامت على 
الخوف، تكشــــف عن أزمة أعمق في 
السلطة  تتداخل  حيث  المجتمع،  بنية 
العامة مع الســــلطة الخاصة، وتصبح 
المجتمع  لذكوريــــة  ضحية  المــــرأة 

وجمود الجماعة.
تســــائل الرواية الهويــــة الجزائرية 
مطلع  في  الكبرى  تحولاتها  عشــــية 
التسعينيات، وهي الفترة التي وسمت 
بالعشرية السوداء. يشرع خطيبي في 
روايته بتأثيث فضاء سردي لا يكتفي 
العشــــرية كحدث  بتذكيرنا بشــــبح 
تاريخي، ويتخذ منهــــا مختبراً ثقافياً 
لفهــــم كيفية تشــــكل الهوية في 
لحظات الانكســــار. تستشرف الرواية 
بذكاء لحظة الانفجار في التسعينيات، 
والمواقف  الحــــوارات  خــــال  فمن 
الضمنية، يكشف خطيبي عن الخراب 
الجواني الذي سبق العشرية السوداء. 
هذا  في  خطيبي  ســــعيد  لغة  تتميز 
فعباراته  لافتة،  فنية  بصرامة  العمل 
غالباً مــــا تكون متوســــطة الطول، 
الزخرفة  من  وتخلــــو  البناء،  محكمة 
اللغوية الزائدة التي قد تشتت القارئ 
عــــن التوتر الدرامــــي للحدث. يمزج 
المتمثلة  الوثائقية  اللغة  الكاتب بين 
والرســــائل،  والتواريخ  المحاضر  في 
وبين اللغة الشــــعرية المظلمة التي 
ترثي المهمشين وتكشف عن الخراب 
الجواني للنفس البشرية. هذا التوازن 
مزدوجاً، فهي  الرواية طابعــــاً  يمنح 
وكذلك  طويل،  داخلي  كاعتراف  تقرأ 
كملف سردي يفضح هشاشة العدالة 

حين تدار بمنطق الاشتباه الدائم.
النص  الوثائقيــــة  الصرامــــة  تمنح 
صدقيــــة تاريخية وتوحــــي بالقالب 
البوليســــي الإداري، مما يعزز واقعية 
الأحداث. يعمل التكثيف الدرامي على 
تسريع وتيرة السرد في غرف التحقيق 
ويبقي القارئ فــــي حالة ترقب، مما 
يخلق جواً من التشــــويق. أما الرمزية 
العميقة فتحول الأدوات البسيطة مثل 
مفاهيم  إلى  والنهر  والعين  المشرط 
ويضيف  المعنى  يثري  مما  وجودية، 
أبعاداً فلســــفية. اللغــــة المقتصدة 
اللغوية،  والزخرفــــة  الإطناب  تجنب 
ويعمق  الفكرة  جوهر  على  يركز  مما 
الأثر النفسي، بينما يستخدم التناص 
التاريخي إشارات تاريخية محددة لربط 

المعاصر.  الجزائري  بالواقع  الســــرد 
يعكس أســــلوب خطيبي وعياً عميقاً 
نحو  التقليدي،  السرد  تجاوز  بضرورة 
بناء نص متعدد الطبقات، يجمع بين 
الفكري،  والعمق  الســــردية  المتعة 
فاللغة هنا  هي جزء أساسي من بنية 

الرواية ودلالاتها.
العالمية  الجائزة  تحكيم  لجنة  أشادت 
للروايــــة العربيــــة برئاســــة الناقد 
بقدرة  القاضــــي  محمد  التونســــي 
التاريخ  مجرى  مغالبــــة  على  الرواية 
بسلاســــة فنية عالية. اســــتند قرار 
تؤكد  نقدية  معايير  عدة  إلى  اللجنة 
تميز الرواية وعمقها الفني والفكري. 
الإرهاصات  تحليل  في  الرواية  نجحت 
في  السوداء  العشــــرية  سبقت  التي 
الجزائــــر بذكاء حــــاد، مقدمة قراءة 
نقدية للتاريخ. لم تقع الرواية في فخ 
المباشــــرة السياسية، بل ظلت وفية 
لأدوات الأدب وحده في مساءلة الواقع، 
ممــــا منحها بعداً فنيــــاً رفيعاً. قدم 
خطيبي دراسة أنثروبولوجية وروائية 
المعاصرة،  الجزائرية  الهويــــة  لعلل 
كاشــــفاً عن تناقضاتها وصراعاتها. 
وصفت حيثيات لجنة التحكيم الرواية 
في  الجمالي  للنــــص  انتصرت  بأنها 
يؤكد  مما  لقضايا معقدة،  معالجتها 
قيمتها الأدبية. تناولت الرواية قضايا 
المجتمع  حساسة ومسكوتاً عنها في 
الجزائري، مثل العنف المنزلي وتجارة 
الأعضاء، بجرأة وموضوعية، وأظهرت 
يربط  ومعقداً،  متماسكاً  سردياً  بناءً 
بين الأحداث والشخصيات ببراعة، مما 
اختارت  القارئ.  تشويق  على  يحافظ 
لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين 
ترشحت  رواية  وثلاثين  وســــبع  مئة 
باعتبارها  الــــدورة،  لهــــذه  للجائزة 
المعايير  استوفى  روائي  عمل  أفضل 
يؤكد  الفوز  هــــذا  والفكرية.  الفنية 
أهمية الرواية كوثيقة تاريخية وفنية 

تعكس الواقع العربي المعاصر.
رواية  النهر”  مجــــرى  “أغالب  تقدم 
عن  وتبتعد  الخطابة  تتجنب  ناضجة، 
الإدانة المباشــــرة، وتنجح في تحويل 
تجربة فردية إلى سؤال ثقافي واسع 
الجســــد والســــلطة والمعنى.  حول 
العربي  السرد  إلى  لافتة  إضافة  إنها 
المعاصر، وتؤكــــد أن الرواية قادرة، 
حين تكتب بوعــــي فني صارم، على 
مســــاءلة الواقع من داخله، وبأدوات 

الأدب وحده.
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نافذة 
نقدية

د.خديجة 
السعيدي*

الشعر والسمات الأنثوية 
للوجود.

في ديوان »عتاب الماء« للشاعرة جمانة الطراونة..

42

* مقدمة 
ةٍ     ردَنُ الدنيا بعين مُحِبَّ “تتأ

جُمانُ؟”.   الفتاةُ  تلك  إذا  ماذا 
)ص 42(. 

يختــزل هــذا البيت للشــاعرة 
الطراونة”  الأردنيــة “جمانــة 
من ديوانهــا “عتــاب الماء”، 
رؤيتها الشعرية، وهي تحاول 
أن تضفي على الوجود )الدنيا( 
مســحتها الأنثويــة الخاصــة. 
وبهــذا شــكل هــذا الديوان، 
استكمالا للتجربة الشعرية التي 
عملت الشــاعرة على تشــييد 
صرحها لبنةً لبنةً، منذ ديوانها 
الأول: “سنابك البلاغة”، 2020 
م، مــرورا بديوانيْها: “قبضة 

مــن أثــر المجــاز”، 2021 م، وقصائد مشــاغبة 
2022 م. وهي تجربة تتأسس على تشييد عوالم 
شعرية وفق تصور جديد للوجود، يوازيه تصور 
جديد لماهية الشعر نفسه، يجعل الشاعرة، أول 
ناقدة لعملها من جهة، ويجعل شعرها يتأسس 
علــى نوع مــن الوعي بآليات الكتابة الشــعرية 
وإبدالاتهــا الشــكلية والأنطولوجيــة، من جهة 

ثانية.  
1 – قصة الخلق وفاعلية الأنثى

تبدأ القصيدة الافتتاحيــة لديوان “عتاب الماء” 
بتناصٍّ مع سورة الرحمن، تؤشر على أن البداية 
الحقيقية كانــت مع البيان، حيث إن اســتكمال 
خلــق الله للإنســان كان مــع تعليمــه البيــان 
حْمَنُ، عَلَّــمَ الْقُرْآنَ، خَلَــقَ الْْإنِْسَــانَ، عَلَّمَهُ  ﴿الرَّ
الْبَيَــانَ﴾ ]ســورة الرحمن، الآيــات: 4-1[. وحده 
البيان، وقد تماهى مع الشعر، يستكمل حقيقة 
الإنسان، يجسد بدايته الجميلة على الأرض، من 
منظور شــاعرة لا تتصور الحياة الإنسانية خارج 
صورهــا البديعة، التــي يتيحها البيــان بمعناه 
الواسع، حيث التعبير اللغوي الراقي، يعيد تشكل 
الوجــود وفق صور جديدة تحــاول الوصول إلى 

جوهره العميق:  
“للمرة الأولى أحس لوهلة 
أن القصيدة فطرة الإنسان 

أن البداية لم تكن من )آدم(
لكنها من سورة )الرحمن(”. )ص 7(.  

هكــذا ومــن خــال هذه 
القصيدة الافتتاحية، يبدأ 
تشــكل المعنى الشعري، 
وينفتــح الأفــق التأويلي 
الديــوان: كيــف  لقــراءة 
القصائد بسط  ســتتولى 
هــذا البيــان، وهــو يعيد 
تشــكيل الوجــود، وفــق 
رؤيــة أنثويــة، لا تكتمل 
حقيقة الوجود في غيابها 
ما دامت حواء ليست مجرد 
أنثــى خرجت من جســد 
آدم، بل هي في حقيقتها 
العميقــة، نصــف معنى 
الحياة، نصف الشعر، الذي 
الإنسان،  تاريخ  ســيكتب 
وأحلامه وطموحاته ورؤاه...؟ كيف ستطبع الأنثى 
بصمتها على وجود لا ينفصل فيه الشــعر عن 
الحيــاة، ولا يكتمل إلا إذا ســكبت المرأة عطرها 
على المعنى الذي يشــكل الرجــل نصفه الأول، 
منتظرا اكتمال بيانه من خــال النصف الأنثوي 
الثاني، النصف الجميل، الذي يصدح شعرا بجمال 

الوجود؟: 
سيظل بيت القصيدة ناقصا 
والطين يعدل كفةَ المـيزانِ 

ما  قد يكتب الشطرين )آدمُ( إنَّ
)حواء( شطر اليت الثانـــي. )ص 7(.  

وإذ ينفتح أفق التأويل من خلال التناص الديني 
مع قصــة آدم وحواء، مثيرا التمثلات الســائدة، 
حول مســؤولية حواء عن خــروج آدم من الجنة، 
وقــد غدت )حبائــل الشــيطان(؛ فإن الشــاعرة 
تعبــر منــذ البداية عــن رفضها لهــذا التأويل، 
الذي ترســخه نزعة ذكورية، تنظر للمرأة نظرة 
ناقصــة، نظرة تتبع الظنــون، ويوجهها المزاج، 
وتفسر قصة حواء بشكل متعسف. وهنا ستطرح 
الشاعرة ضمنيا، التأويل المنصف - من منظورها 
- للحكاية الأولى للمرأة، فليست حواء من تحالف 
مــع الشــيطان، للخروج مــن الجنــة، إنها – في 
حقيقتها - الملاك الذي استكمل الصورة الجميلة 

للإنسان: 
“يتأول الإنسان حسب مزاجــه 
وعلى الظنون يعض بالأسنــان
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فلربما التفسير ينصف مــــرة 
“إن النساء حبائل الشيطـــان”. )ص 7(. 

2 – الشعر برؤية أنثوية  
حيــن تعلن القصيــدة الافتتاحية هذا التشــكل الشــعري 
لبداية الوجود، وقد وسمته الأنثى بطابعها، الذي يستكمل 
تشكلاته، فإن القصائد الأخرى ستتولى بسط هذا المعنى، 
حيث المرأة/ الأنثى، تنحدر من عالم شــعري )أبوها المجاز، 
وأمهــا الكلمات(، وحيــث إن هذه الولادة الشــعرية، ولادة 

متجددة، تضمن الخلود، تتحدى الموت، 
وتــداوي الجــروح والحســرات بتحديها 
وشموخها، وهي تسير في رحلة الحياة 
متخذة من الحروف الشعرية خطواتها، 
نحــو الحياة الســعيدة الأبديــة، وبهذا 
يأخــذ التنــاص مــع قصــة آدم وحواء 
معنى شعريا، متجددا، وتحتفظ المرأة 
فــي القصــة بكامــل بهائهــا وكامل 
شخصيتها، وهي تعطي للوجود، الذي 
ابتدأه الإنســان في الجنة، واســتكمله 
على الأرض، معنى أنثويا شعريا خالدا. 
ذلك ما عبرت عنه القصيدة المعنونة: 

“ولادة يومية”:  
“أنا لا أموت وفي القريض حياةُ

فأبي المجاز وأمي الكلمـات
وعلى السطور ولادة يوميـة 

من قال أهلُ الشعر قبليَ ماتوا؟! 
سأعاند الدنيا وأكسر عينـها 

حتى تقرَّ بأنها ملهاةُ 
وأمرُّ من جرحي مرور أميـرة 

ذابت أمام شموخها الحسرات” )ص 8(. 
وقــد عبَّرت الشــاعرة في قصيدتهــا التي حمــل الديوان 
عنوانهــا )عتاب المــاء(، عن هذه الوظيفــة الخلاقة للأنثى 
الشــاعرة، وهي تنيط بنفسها وظيفة إعادة الوجود لأصله 
الأول، لطبيعتــه البكر، حيث اســتعادة العطــر الأول للجنة، 
قبل أن تتدخل فيه يد العطار وتغيره، وهنا سيصبح المجاز 
ناضحا بالعناقيد وستقدم الكنايات أشهى مشروبات الجنة، 
وكأنها تعيد القصة الإنســانية إلــى بدايتها، قبل أن تنزل 

)حواء(، مع )آدم(، إلى الأرض: 
ر بختها  “ما جئتُ شاعرة تدوِّ

بتميمة الرائي ولا بحجابه
لكن أتيتُ لكي أعيد إلى الشذى 

 ما أهرقَ العطار من أطيـــابه 
رد عنقود المجاز لأصـله  وأ

حيث الكناية مشتهى أعنـابه”. )ص 21(. 
وهكذا تتحقق تلك الوظيفة الفينومينولوجية للشعر، التي 
تتجــاوز الإطار الشــكلي والانفعالي، لتقدم لنــا العالم في 
صورة جديدة لا يمكنها أن تتحقق خارج عوالمه التخييلية، 
خارج التحققات التي يفرضهــا النص ذاته من خلال بنيته 
الداخلية “ فإذا ما وصف شــاعر بكلماته الخاصة منزلا ما أو 
أثــار فكرة ]متخيلة[ لمنزل ما، فإننــا لا ننظر تجاه أي منزل 
محدد، وإنما كل منا ينشــئ صورتــه المتخيلة الخاصة عن 
المنزل على نحو لا يكون ماثلا هناك... ومما لا يقبل الجدل 

حقا أننا لا نتجاوز بنظرنا الكلمةَ إلى العالم بحثا عن التأييد. 
فنحن – على العكس من ذلك – ننشئ عالم القصيدة من 

داخل القصيدة ذاتها”.   
وعندمــا ينجلي هذا الطابع الشــعري للأنثــى، وتغدو هذه 
الأخيرة، صورة جميلة للحياة، منذ التشكل الأول للإنسان في 
الجنة، وقصته الأولى على الأرض، سيكتســب الشعر معنى 
مختلفا، ســتتبدد كل التأويلات التي تربط الشعر بالغواية، 
وينفتح أفق جميل للفضيلة في الشعر، سيغدو هذا الأخير 
وسيلة نجاة وعبور نحو الخلاص الأبدي، 
سيغدو صراطا،  يمكن أن يقود الإنسان، 
عند استحضار قيمه العليا، وهي نفسها 
قيم الإنسان النبيل )الإمام والتقيّ( نحو 

الجنة المأمولة: 
“فالشعر من صور الصراط وكل من 

عبروا عليه أئمة وتقات”. )ص 9(. 
وهنــا ســتطفو علــى الســطح الصورة 
الجميلــة للشــعر، وســيُنصفُ التأويــل 
الشــعراء، مثلما أنصفهم الفيلسوفان 
الفارابي وابن ســينا، حين وضعا مرتبة 

المتخيلة الشعرية في مراتب النبوة. 
ولكي تتحقق هذه الوظيفة العليا للشعر، 
مخلــصِ الإنســان مــن قســاوة الواقع 
ومأساته، فإن الشــاعرة تستكمل إبراز 
رؤيتها الشــعرية الأنثوية، وهي تبسط 
لنا عبر الديوان، كيمياء جسدها وروحها، 
وقد تشكلت في الجنة، لتخبرنا بأن عناصرها ليست التوت 
حين نشبهه بفمها، ونضفي لونه على دمائها، ولا شجرته 
التي شــاع أن آدم وحواء ســترا عورتهمــا بأوراقها؛ بل إن 
كيمياء الأنثى في حقيقتها  تشكلت من تفاحة الخلد، وقد 
تماهت مع المجاز والشــعر، وهنا علينا ان نستبعد التأويل 
الــذي يربط أكل التفاحة بإخــراج آدم من جنته، وننظر إلى 

المرأة باعتبارها تفاح الجنة.  
 خاتمة 

هكــذا يقدم لنــا ديوان “عتــاب الماء”، للشــاعرة الأردنية 
جمانة الطراونة، منذ العتبة الأولى للعنوان، رؤية وجودية 
جديدة، تســتعيض عــن التشــكل الطيني للإنســان بنار 
التوجس الشعري، وقد غدت نارا نديَّة شبيهة بالماء، وغدا 
“عتاب الماء” سؤالا مشروعا، منبثقا عن حالة الإنسان الذي 
يجري وراء الســراب في صحراء لا ترويــه )لن تملأ الصحراءُ 
قربة ظامئ/ يجري كما المجنون خلف سرابه/ يا آدم الطيني 
نار توجســي/ أندى فهل للماء كف عتابه؟!(؛ رؤية وجودية 
تبدأ من تشــكيل جديد للوجود وقد تلبس بكيمياء الأنثى 
وعناصرها الجميلة، بدأته الشاعرة بقصيدة افتتاحية مختزلة 
لرؤياها، واستكملته ببيان تجليات هذه الرؤيا الأنثوية، في 
باقي قصائد الديوان، واضعة لهذه الرؤيا أسسا نقدية/ ما 
وراء شعرية، لامست قضايا: الغموض، والوزن، والتخييل...  
قبــل أن ينتقــل تأثيرهــا إلى ملامســة القضايــا القومية 
المؤرقة، للأوطان العربية وقد انصهرت الشاعرة في حبها، 

وحب أرضها وأناسها وقيمها وحضاراتها المشتركة.

*كاتبة وأكاديمية من  المغرب 
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مشى بضوء الحب ليس ضائعامشى بضوء الحب ليس ضائعا
منكفئاً يبحلق في الأفقِ ..منكفئاً يبحلق في الأفقِ ..

على حافّة جُرفْعلى حافّة جُرفْ
از زَمَنٍ أغبرْ از زَمَنٍ أغبرْيتوكأ على عكَّ يتوكأ على عكَّ

يغْشى فجْوةَ أنفٍ أعوجْيغْشى فجْوةَ أنفٍ أعوجْ
يسْتنشِق رمادَ مِبخرة من صلصال..يسْتنشِق رمادَ مِبخرة من صلصال..

غُرفً من جانبِ جدول غُرفً من جانبِ جدول 
يَخرّ دموعاً لازِبَةْ يَخرّ دموعاً لازِبَةْ 

ترسم خُطوطا عرجاءْترسم خُطوطا عرجاءْ
كانَ ويكونُ وسيكونْكانَ ويكونُ وسيكونْ

ألوانٌ شتّى مُسْتَعصيَة الوصف..ألوانٌ شتّى مُسْتَعصيَة الوصف..
سهلة المرادْ سهلة المرادْ 

تلْبسُ الحُلم وتَتدَثرُ بالحَقيقةْتلْبسُ الحُلم وتَتدَثرُ بالحَقيقةْ
افي افيتَهجس الْحْدس الصَّ تَهجس الْحْدس الصَّ

تًسْبحُ في بحْر رَمْلي دَون غُبارْتًسْبحُ في بحْر رَمْلي دَون غُبارْ
رجاتِ المخْتلفاتْ رجاتِ المخْتلفاتْحُسْبَتُها السُلّم ذو الدَّ حُسْبَتُها السُلّم ذو الدَّ
اعـدْ للأعلى اعـدْ للأعلىلكنْ تتًطابًقْ في نظَر الصَّ لكنْ تتًطابًقْ في نظَر الصَّ

ف/ يسْمعُ للأسْفلْف/ يسْمعُ للأسْفلْ
ويبوحُ بسرٍ مغمورٍ ..ويبوحُ بسرٍ مغمورٍ ..

في مَرمى خَيالِ الأخْيلةفي مَرمى خَيالِ الأخْيلة
الْتَمتد نَحو جِهات أرْبع أصْليَّةْالْتَمتد نَحو جِهات أرْبع أصْليَّةْ
تتَْبعها فيْها فُصولٌ مُخْتلفاتْتتَْبعها فيْها فُصولٌ مُخْتلفاتْ

تَلحقُ بالأقدارِتَلحقُ بالأقدارِ
بخطَواتٍ منتظماتْ .بخطَواتٍ منتظماتْ .

******

هاجس أخيلة النسيان!هاجس أخيلة النسيان!

سعد الحميدين

يسيرُ بلا وجْهةٍيسيرُ بلا وجْهةٍ
 بأماكِن كانتْ تَسْتقْطِبْ بأماكِن كانتْ تَسْتقْطِبْ

كَماها ما كانتْ تَرْفَضهُكَماها ما كانتْ تَرْفَضهُ
يَعْلمُ أَوْ لاَ يَعلَمْيَعْلمُ أَوْ لاَ يَعلَمْ

يُصِر على أنْ يمْضِييُصِر على أنْ يمْضِي
ماءْ ماءْيُمارسُ متْعته الصَّ يُمارسُ متْعته الصَّ

بحِيادٍ اشْمَلْبحِيادٍ اشْمَلْ
تُحَدد جذورَ مَعْرفَةٍ أعْمقْتُحَدد جذورَ مَعْرفَةٍ أعْمقْ

جاءَتْ مِنْ جُهْدٍ مُجْهَدْجاءَتْ مِنْ جُهْدٍ مُجْهَدْ
شَغِفٌ بفَتْحِ نَوافِـذَ لشَهيْقٍ وَزفيْر شَغِفٌ بفَتْحِ نَوافِـذَ لشَهيْقٍ وَزفيْر 

وبسَاط سَعَادةٍ أبدِيَّة وبسَاط سَعَادةٍ أبدِيَّة 
راحَتَها تَبْدو مُخْتارةْراحَتَها تَبْدو مُخْتارةْ

يقْرأ في كتُبٍ مخْتلفةيقْرأ في كتُبٍ مخْتلفة
منْها المَنْشٌور وكذا المَخْطُوطْمنْها المَنْشٌور وكذا المَخْطُوطْ
بمعَارف مخْتلطةٍ و)مخْلُوْطةْ(بمعَارف مخْتلطةٍ و)مخْلُوْطةْ(

أخْـذٌ وعَطاءٌ متَتابِعْأخْـذٌ وعَطاءٌ متَتابِعْ
وإنارَةِ سَاحاتٍ ..وإنارَةِ سَاحاتٍ ..

كانتْ ترْسفُ في ظُلماتْكانتْ ترْسفُ في ظُلماتْ
وفتاتَ شَغَفٍ رَماديْوفتاتَ شَغَفٍ رَماديْ

وذكْرى مُتجَذِّرَةٍ في الأعْمَاقْوذكْرى مُتجَذِّرَةٍ في الأعْمَاقْ
يتَبرأ منْها ليَصْعَدَ سُلّمَ السِعادةْيتَبرأ منْها ليَصْعَدَ سُلّمَ السِعادةْ

مُرَدِداً أنا اهْمسُ لأنامُرَدِداً أنا اهْمسُ لأنا
بِ/ صَوْتٍ جَهُوريْ: بِ/ صَوْتٍ جَهُوريْ: 

ما أجْمَلَ سَعادَة السّعادةْ ما أجْمَلَ سَعادَة السّعادةْ 
قِمّتُها وسَفحُها سَعادةْ .قِمّتُها وسَفحُها سَعادةْ .

ديواننا
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زمن الفوضى .. في 

كيف تدُار القوة بهدوء؟
أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن 
عبدالله

 آل الشيخ

تكمن  لا  اليوم،  الإقليمي  المشهد  في 
الفوضى في غياب القرار .. بل في تعدده 

حتى يفقد معناه.
و   .. متسارعة  تحركات   .. مرتفعة  أصوات 
وفق  لا  اللحظة  ضغط  تحت  تُتخذ  قرارات 

منطقها.
و في هذا السياق، تبدو الرياض مختلفة.

تعيد  لأنها  بل   .. الصراع  خارج  لأنها  لا 
تعريف طريقة الدخول إليه.

 .. الفعل  ردّات  وفق  تتحرك  التي  الدولة 
تُستنزف.

و الدولة التي تتحكم في توقيت حركتها .. 
تعيد تشكيل المشهد.

و  الهدوء،  يفسّر  الذي  الفارق  هو  هذا 
السيطرة الفعلية في العمق.

قراءة  دون  يُفهم  لا  النمط  هذا  لكن 
امتداده التاريخي.

تُبنَ  لم  نشأتها،  منذ  السعودية،  الدولة 
على الاندفاع .. بل على إدارة التوازن.

الدولة الأولى واجهت بيئة معادية، تحركت 
و   .. القوة  ميزان  به  ما يسمح  بقدر  فيها 

انهارت حين اختل هذا الميزان.
وسط  المحاولة  أعادت  الثانية  الدولة  و 
صراعات داخلية و ضغوط خارجية، مؤكدة 

أن الاستقرار لا يُفترض .. بل يُصنع.
النموذج  قدّمت  فقد  الثالثة،  الدولة  أما 
دقيقة  إدارة  تدريجي،  توحيد  الأوضح: 
للتحالفات، و حسم في اللحظة التي يصنع 

فيها الحسم الفرق.
لكن التاريخ وحده لا يشرح الحاضر ..

فأدوات القوة تغيّرت، و مجالاتها اتسعت.
لم يعد النفوذ يُمارس بالسلاح فقط .. بل 
الدولية  العلاقات  و  الطاقة،  و  بالاقتصاد، 

المركبة.
و هنا أعادت الرياض صياغة أدواتها دون 

أن تغيّر جوهرها.
كان   ،2015 أعقبت  التي  السنوات  في 
تتطلب  مباشرة  تهديدات  أمام  الإقليم 

حضوراً سريعاً.
إعادة  و  واضحة،  قرارات  تحركات حاسمة، 

ضبط للتوازن في لحظة مضطربة.
لكن مع تغيّر طبيعة التهديد، تغيّر أسلوب 

التعامل.

أكثر  أصبحت  بل   .. التحديات  تختفِ  لم 
تعقيداً و تشابكاً.

المواجهة  من  التركيز  انتقل  هنا،  من  و 
المباشرة إلى إدارة النفوذ.

الهدوء هنا ليس انسحاباً .. بل انتقال من 
مستوى إلى آخر.

من الفعل المباشر .. إلى التأثير المستمر.
الدولة التي تملك وزناً اقتصادياً، و موقعاً 
امتداداً  و  الطاقة،  منظومة  في  محورياً 

سياسياً و دينياً ..
لا تحتاج إلى إثبات حضورها عبر الصخب.

مساحات  في  تعمل  ضغط  أدوات  لديها 
أوسع ..

بناء  .. و في  التوازنات  .. في  الأسواق  في 
الشراكات .. و في الدبلوماسية الصامتة.

و لعل إدارة المملكة لأسواق الطاقة خلال 
داخل  تنسيقها  عبر  الأخيرة،  السنوات 
 20 من  أكثر  يضم  الذي  »أوبك+«  تحالف 

دولة، تقدّم مثالاً واضحاً على هذا النمط:
قرارات محسوبة .. توقيت دقيق .. و تأثير 
السوق  استقرار  إلى  الإعلان  لحظة  يتجاوز 

العالمي.
و في المقابل، اختارت قوى إقليمية أخرى 

نمطاً مختلفاً:
كل  في  مباشر  حضور   .. مستمر  تصعيد 
ملف .. و محاولة فرض النفوذ عبر الحركة 

السريعة.
هذا النمط يحقق حضوراً .. لكنه يستهلك 

القوة.
من  كثير  في  اتجهت  فقد  الرياض،  أما 
مع  المباشر،  الظهور  تقليل  إلى  الملفات 
أقل صخباً  أدوات  عبر  التأثير  الحفاظ على 

و أكثر استدامة.
لكن هذا الهدوء ليس بلا تكلفة.

الانخراط  تقليل  أتاح  الساحات،  بعض  في 
مساحة لمنافسين.

و في ملفات أخرى، طال أمد الأزمات دون 
حسم سريع.

أنه  على  التريث  تفسير  أُسيء  أحياناً،  و 
تردد.

و هنا تكمن المعادلة:
الهدوء قوة .. لكنه قرار محسوب، و ليس 

خياراً بلا ثمن.

لذلك، لا يُقاس الهدوء بغياب الحركة .. بل 
بنوعها.

و لا يُفهم إلا ضمن ثلاثة محددات:
قراءة دقيقة لميزان القوى ..

اختيار توقيت الفعل ..
و حساب تكلفة كل خطوة.

ردّ  من  السياسة  تتحول  المعادلة،  بهذه 
فعل .. إلى إدارة مسار.

لكن العنصر الأهم، و الذي لا يظهر كثيراً 
في التحليل، هو الداخل.

إيقاعها  تضبط  أن  تستطيع  لا  الدولة 
الخارجي .. إذا كان داخلها مضطرباً.

و التماسك الوطني هنا ليس خطاباً .. بل 
شرط استقرار.

ثقة المجتمع .. و وضوح الاتجاه .. و تماسك 
البنية الداخلية ..

كلها عناصر تجعل القرار الهادئ ممكناً، و 
تمنحه القدرة على الاستمرار.

هي   .. الإيقاع  ضبط  على  القدرة  تصبح 
جوهر القوة.

عن  بعيدة  لأنها  هادئة  تبدو  لا  الرياض 
الصراع ..

بل لأنها اختارت أن تدير صراعها بمنطق 
الدولة، لا منطق اللحظة.

20
26

 - 
يل

إبر
 1

6 
 - 

 2
90

5 
دد

لع
ا

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

45



محطةُ و   .. ــةٌ  ــل رح  .. وقــلــبــكِ  قلبي 
ــةُ ــل ــرح ال تـــطـــول  أن  يـــرجـــو  ــل  ــكـ والـ

تمهّلي الطريق  معي  قطعتِ  من  يا   
مفلتُ ــصٌّ  لـ ــكِ  ــي ــفّ ك فــي  ــوقــت  ــال ف  

ــر مـــرة ــ ــح آخـ ــ ــري ــ ــذ غـــازلـــتـــكِ ال ــ  م
أربّــــتُ الــحــنــيــن  ــف  ــت ــى ك ــل ــا ع ــ أن و   

ــايٌ.. مثل جــرحــي..نــازفٌ نـ الــصــدر   فــي 
ــة ــب ــري ال زعـــزعـــتـــه  ــبٍّ  ــ ص ــن  ــقــي ي و   

ــرٌ.. مــســاف ــار  ــط ــق ــال ــك...ف ــب أح لا  ــا  أنـ  
ــكِ تــوبــة ــاب ــي ــي فـــي غ ــوق فـــذنـــوب ش

ــبــعــيــد مــحــابــري ــى ال ــ ــون إل ــلـ ــراحـ  الـ
تشتتُوا الــســطــور  على  الــذيــن  ــمُ  فــهُ  

عنده ــك  ــرت ذك ــد  ــق..وق ــري ــط ال حــتــى   
ــر رغــبــة ــسّ ــح ــت ــع ال ــه مـ ــي ــبــت عــل  غــل

مــشــاعــري قــمــح  ان  ــرف  ــ أع كــنــت  مــا   
ــدود الـــذابـــات ســيــنــبُــتُ  ــخـ  فـــوق الـ

ــذي ــال ــك..ف ــب أح ــم  ــك...كـ ــبـ أحـ لا  أنـــا 
طعنةُ الحقيقه..  وبــيــنــك...فــي  بيني   

بأضلعي  الــرحــيــل  فــي  ــل  أوغـ النصل   
ــتُ مــيّ نــصــلــك  دون  مــن  ــذي  ــ ال ــا  ــ وأن

تــتــرددي الـــــــروح.. لا  ــي جــــدار  ــقّـ شُـ
مــســرّةُ الحبيب  صـــدر  ــي  ف فالطعن   

ــا ــعــد فـــي أقــداحــن ــب لـــو تــعــصــريــن ال
ــة جنة ــاب ــصــب ال نـــار  مـــن   ســتــفــيــض 

حرقتي ــم  ــرج أت ــي  ك يكفي  الــلــيــل  لا   
الغصّةُ الــنــجــومَ  ــأوي  تـ ولــن  أبــــدا...   

جانباً تجلس  الأيـــام  دعــي  حــســنــا..    
سأصمت  ــاء..  ــري ــب ــك ال عـــرش  ــام  ــأم ف  

الطعان..ترفّقي فــي  كفيتكِ  مــن  يــا 
الــنــدبــة ــون  ــك ت أن  ــى  ــأب ي فــالــقــلــب   

سكينةً الــضــيــاء  ــي  ف سللتك  ــن  م ــا  ي
ــةُ ــرهــب ال ــود  ــس ت أن  ــو  ــرج ت بــالــهــجــر 

ــا مــن وهــبــتــكِ فــي الــشــتــاء مــواقــدي ي
الــرعــشــةُ ــول  ــط ت أن  تــهــفــو  بــالــعِــنــد 

دمي فــي  ــق  ــرائ ــح ــرُ..وال ــبُ أص كنت  إن 
ــن مــؤقــتُ ــي ــق ــاش ــع  فــــأن صــبــر ال

ــمــا  ضــمــك..طــال تــرحــلــي..فــأجــل  لا 
...وأزقّــــــــةُ... عــتــمــةٌ  حنيني  ــت  ــرج س

*جامعة جازان

46

فة
قا
ث

رحلة رحلة 
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ديواننا

أ.د.خالد ربيع 
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عبدالعزيز بن تركي الفيصل..

قصّة مرحلة لا قصّة وزير.  

47

ليس من الســــهل أن تكتب عن رجل لا 
يتجاوزه  بل  المنصــــب،  عند حدود  يقف 
إلى ما يشــــبه الــــدور، ولا يكتفي بإدارة 
قطاع، بل يعيد تعريفه. الأمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل ليــــس وزيراً للرياضة 
بالمعنى الإداري للكلمة، بل حالة انتقالية 
في تاريخ هذا الملف في المملكة، انتقال 
مــــن رياضة تُمارَس إلــــى رياضة تفكّر، 
ومن نشــــاط موسمي إلى مشروع وطني 

طويل النفس.
في زمن مضى، كانت الرياضة في وعينا 
أو  للترفيه،  مســــاحة  إلى  أقرب  الجمعي 
ساحة للانتصار والخسارة، لكنها لم تكن 
تأثير  أداة  تقرأ بوصفها لغة سيادية، ولا 
ناعــــم، ولا رافعة اقتصاديــــة وثقافية. 
اليوم، ومع التحولات الكبرى التي يقودها 
سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
لم تعد الرياضة مجــــرد لعبة، بل خطاب 
في  واســــتثمار  متكاملة،  دولة، وصناعة 

الإنسان قبل المنشأة.
هنا يظهــــر الفرق، حيــــث أنّ عبدالعزيز 
بن تركــــي الفيصل لا يتحــــرك بوصفه 
منفذاً لسياســــات جاهزة، بل شريكاً في 
صياغتها. هو ابن تجربة رياضية حقيقية، 
عاش التفاصيل لا من خلف المكاتب، بل 
واحتكّ،  الحلبة. مارس ونافس  من داخل 
وخسر وربح، ثم عاد ليحمل هذه التجربة 
الخبرة  النقلة من  القرار. هذه  إلى طاولة 
الشــــخصية إلى التصميم المؤسسي هي 
السعودي  الرياضي  المشــــروع  يمنح  ما 

صدقيّته.
لكن الأهم مــــن ذلك، أنه لم يقع في فخّ 
الحنين إلــــى الرياضة بوصفها ذاكرة، بل 

تعامل معها بوصفها مستقبلًا.
في كل مشروع يُطلق، وكل بطولة تُنظّم، 
وكل ملف يُفتح، هناك ســــؤال خفيّ يبدو 
أنه يوجه المشــــهد: ماذا نريد أن تقول 
الرياضة السعودية عنا للعالم؟ ليس من 
باب الصــــورة فقط، بل من باب المعنى. 
كيف نعرّف أنفســــنا من خلال الملاعب؟ 
ماذا تعكس استضافاتنا؟ وما الذي يتبقى 

بعد أن تنطفئ الأضواء؟
من هنــــا، لا تبدو الاســــتضافات الكبرى 
مجرد أحداث عابرة، بل رســــائل متعددة 
أحداثاً  المملكة  تستضيف  حين  الطبقات. 
الحضور  عــــن  تبحث  لا  فهــــي  عالمية، 
اللحظي، بــــل عن تثبيــــت موقعها في 
الخريطة الدولية كفاعل، لا كمســــتضيف 
فقط. وحين تســــتثمر في الأندية، فهي 
لا تســــعى إلى نتائج آنية، بــــل إلى بناء 

منظومة قادرة على الاستدامة.
وهنا أيضاً يظهر بعد آخر في شــــخصية 
الإيقاع  بين  الجمــــع  على  القدرة  الرجل: 

السريع والرؤية البعيدة.
كثير من المشاريع التي أطلقت في عهده 
بدت سريعة ومفاجئة للمشهد التقليدي، 
لكنها عند التأمل تتضح بوصفها خطوات 
محســــوبة ضمن سياق أوســــع، يتقاطع 
مع مســــتهدفات رؤية السعودية 2030. 
الرياضة هنا ليســــت قطاعاً منفصلًا، بل 
جزء من نسيج اقتصادي وثقافي وسياحي.
ولعل مــــا يميز هذه المرحلــــة، أنها لم 
تكتف باســــتيراد النجاحات، بل سعت إلى 
إعادة إنتاجها محليــــاً. لم تعد الفكرة أن 
نستضيف حدثاً عالمياً، بل أن نصنع حدثنا 
الخاص. لم يعد الهــــدف أن ننافس في 
جزءاً من صناعتها.  نكون  أن  بل  بطولة، 
هذا التحول من المشــــاركة إلى الشراكة 
هو ما يضع الرياضة السعودية في موقع 

مختلف.
ومع ذلك، فإن الطريق لم يكن خالياً من 
التحديات، لأنّ أيّ مشــــروع تحوّلي بهذا 
الحجم، لا بد أن يواجه أسئلة وملاحظات، 
وأحيانــــاً تبايناً في وجهــــات النظر. لكن 
اللافت في إدارة هــــذا الملف هو القدرة 
على الاســــتمرار بثبات، دون الانجرار إلى 
ردود فعل قصيــــرة النفس. هناك هدوء 
في التعامل، وثقة في المســــار، وإيمان 
بأن النتائج الحقيقية لا تقاس بانطباعات 
الزمن من  العابرة، بل بما يتركه  اللحظة 

نتائج راسخة.
في شخصية عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 
يبرز هذا التــــوازن بين الحضور الإعلامي 
ليس رجل تصريحات  العملي.  والانضباط 
بقدر ما هو رجل أفعال. حضوره محسوب، 
الرسالة  وكأنّ  بالسياق،  مرتبط  وظهوره 

دائماً أن المشروع هو المتحدث الأول.
لكن ربمــــا أكثر ما يســــتحق التأمل هو 
الطريقة التي تغير بها مزاج الرياضة في 

المملكة.
بل  مباراة فقط،  تنتظر  الجماهير  تعد  لم 
تتابع مشروعاً. لم يعد النقاش يدور حول 
نتيجة، بل حول مسار. حتى اللغة تغيرت، 
والحوكمة  الاســــتثمار  مفاهيــــم  دخلت 
والاستدامة، وتحولت الرياضة من عاطفة 
خالصــــة إلى مزيج متوازن من الشــــغف 

والإدارة.
هذا التحول لم يأت من فراغ، بل من رؤية 
ليست  اليوم  عالم  في  الرياضة  أن  تدرك 
ملعبــــاً فقط، بل اقتصــــاد وهوية وقوة 

بوصلة

علي مكي *

@ali_makki2

ناعمة.
ولأن كل مشــــروع يحتاج إلى وجه، فقد 
أصبح عبدالعزيــــز بن تركي الفيصل أحد 
الوجــــوه التي تعكس هــــذه المرحلة، لا 
بوصفه بطــــاً فردياً، بــــل ممثلًا لفكرة 
أكبر، هي أن السعودية قادرة على إعادة 
تعريف حضورها في كل ملف تدخل إليه، 

بما في ذلك الرياضة.
الجديدة، فهي  البوصلة  وربما هنا تكمن 
ليســــت في تتبّع إنجاز هنا أو هناك، بل 
في قراءة الاتجاه العام. إلى أين تســــير 
الذي تريد أن  الســــعودية؟ وما  الرياضة 
تكونه بعد ســــنوات؟ حين نقرأ ما يحدث 
اليوم، نجد أن الإجابة لا تكتب بالكلمات، 

بل بالمشاريع.
هناك محاولة واضحة لبناء شــــيء يتجاوز 
اللحظــــة، ويصمد أمام الزمن. شــــيء لا 
يعتمــــد على نجم، ولا علــــى بطولة، بل 
على منظومة. وهذا في عالم الرياضة هو 

التحدي الحقيقي.
النهاية، قد تتباين الآراء حول بعض  في 
التفاصيــــل، لكــــن ما يبــــدو واضحاً أن 
الســــعودية لم تعد كما كانت.  الرياضة 
هنــــاك تحوّل حقيقي فــــي الطموح، في 
اللغة، وفي الحضــــور.. وهذا التحول، في 
جوهره، ليس قصة وزير، بل قصة مرحلة.

مرحلة تُكتب الآن، وتحتاج إلى من يقرأها 
بوصفها بداية، لا ذروة.!

)*( كاتب وصحافي سعودي
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@Turkialmaeeni

ديواننا

تركي المعيني

فة
قا
ذكرى الندامى .ذكرى الندامى .ث

إلى طاعنةٍ في العمرِ والوجع ..!
تُطِلُّ على السنينَ

وقد تنامى
على أحداقِها وجعُ اليتامى !

ا وتتلو وحشةَ الأسفارِ مِمَّ
با منها، طوى عُمرُ الصِّ

وسَاما !
تقولُ:

هُنا مشى للفجرِ وجهٌ
يُعيرُ ملامحي منهُ ابتساما !

وجاءَ يُهيكلُ الأيامَ
لحنًا شجيًّا،

فـ انتخبتُ لهُ مُداما !
وظَلْنَا نقرأُ النَّجْمَاتِ:

هذي سـ تزرعُ في أضالِعِنا خُزامى !
وهذي سوفَ تحملُنا لـ بشرى

تدسُّ بـ جيبِ ضحكتِنا سَلاما !
قطعنا للحياةِ بنا عهودًا

بـ أنْ نبقى معًا عامًا فـ عاما !
وهِمْنا في رياضِ الحبِّ حتَّى

وشَى للفجرِ فقدٌ،
فـ استضاما !

وحاولَ مَنْعَهُ،
فـ أبى!

ونامَ الظلامُ بـ مقلتِيْ،
والدمعُ غَاما !

وصِحتُ:
ألَستَ مَنْ أقسمتَ ألَّاَّ

تُبارحَني،
وتبقيني حُطاما ؟!

ولم ينطقْ
ولكنْ كان قلبي

يرى في صمتِهِ الأبديْ
كلاما !

يقولُ بـ غصةٍ ثكلى:
تَعِبتُ الطريقَ

وقد كبا عُمري،
وقَاما !

ةِ الـ .. إلى الأبديَّ
لا عَوْدَ فيها

ولا خَلْفٌ يقارعُها الأماما !
ولكنِّي أحُبُّكِ،

ملءَ قلبٍ
يُطارحُ في الصباحاتِ الحَمَاما !

فـ كانَ وداعُهُ صمتًا كليمًا
وكانَ وداعُها دمعًا تهامى !
وظلَّتْ في حنانِ الأمِّ ترعى

سنابلَها،
وتمنحُها الغماما !

لئلا من شقا الأيامِ تظما
وتنصبُ من حصائدِها

خياما !
تُظلِّلُ قلبَها المحمومَ

ا ممَّ
على أطرافِهِ؛
تعبٌ ترامى !

وها هي تفتحُ الأحلامَ
بـ اسمِ ابتسامةِ طفلةٍ؛

كيما تناما !
وتُغلقُ في حناجرِها كلامًا

يضجُّ بُكىً على ذكرى النَّدامى !
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الفندق
وجدت نفســي أفكر في الفندق الذي اســتأجرناه في 
طريقنــا إلى جورجيــا. صاحبي، الذي انخدع بشــكله 
البــراق وتقييمات الموقع الإلكتروني، بدا منزعجًا من 
سوء الغرفة التي حجزناها. حاولت تهدئته بقول إنها 
ليلة واحدة فقط، ســنغادر بعدها البــاد كلها. لكن 
شريط الذكريات لم يتوقف عند هذا الحد، بل أخذني 
إلى أعماق التفكير في تشابه بعض الأماكن وبعض 
الأشــخاص، ذوي المظاهر البراقة والكلام المعسول، 
ولكــن بداخلهم الشــر والكره. أي فــرق بين الفندق 
المخــادع وأولئــك الذين يخفون نواياهــم الحقيقية 

وراء أقنعة زائفة؟

مارينا مول
ســوق قريــب منــي، يحمــل الكثيــر مــن الذكريات 
والمواقف الجميلة، وقعت حادثة غريبة. أثناء وقوفي 
فــي موقف الســيارات، شــاهدت شــابين يطــاردان 
فتاتين، وبعد اصطدام ســيارتهما بسيارة الفتاتين، 
لاحظت ابتســامة إحدى الفتاتين لأحد الشــابين. في 
تلــك اللحظة، بدا لي أن كل شــيء واضح، باســتثناء 
الضــرر الــذي لحــق بالســيارتين والمــكان، وترويع 
الآخرين. السؤال الذي يطرح نفسه: هل تستحق تلك 

الابتسامة كل هذا الخوف والضرر؟

فتاة المطار
منــذ أن وطأت قدمهــا أرض المطار، عيــون الجميع 
نســاءً ورجالاً متجهة نحوها، تُجسد الجمال والرشاقة، 
وشــعرها الطويل كان كشلال ينســاب بجمال. حتى 
رائحتها العطرة كانت كافية لأن تُنسي معها كل من 
حولها، بما في ذلك ابنها الذي كان يرافقها. سعدت 
كثيرًا عندما اختارت الطاولة القريبة مني في المقهى 
لتتناول قهوتها، فأضافت إلى قهوتي التركية مذاقًا 
حلوًا لدرجة أنك تبتسم من لذته دون شعور. وعندما 
غادرنــا المقهى معًا، لم تغادر معها رائحتها العطرة 

فقط، بل تركت في سمائي عبقًا لا يُنسى

الطائرة القطرية
عندمــا جلســت فــي مقعــدي علــى متــن الطائــرة 
المتوجهة إلى تبليسي، الدولة التي حرضتيني عليها، 
افتقــدت بريقك الــذي يغمرني عادة فــي كل رحلة 

ترافقينني بها

أول صباح جورجي
نزلت فندقًا في قلب العاصمة، حيث تفاصيل دقيقة 
تُحكى في كل ركن، من ابتســامة موظف الاستقبال 
إلــى لطف حامل الحقائب ، ومن أناقة أثاث البهو إلى 
جمال نادلة المطعم وخلال جــولات الخروج والعودة 
للفندق، والتقائي بالوجوه الإيرانية في المصعد وفي 

كل زوايا الفندق، يصرّ سؤال داخلي على الظهور: هل 
هم هنا كقوة ناعمة للحضارة الفارسية، أم كإيرانيين 
مهاجرين يبحثون عن حياة جديدة عن وطن جديد؟

صديقي جوي
جوي، المرشد الســياحي الذي رافقنا منذ اللقاء الأول 
في المطار، حيــث بدأت صداقتنا بابتســامة وارتياح 
كبيرين رغم تحــدي اللغة. ومع كل صباح، كنا نبحث 
ســوياً عن القهــوة التركية فــي المقاهــي، التي لم 
نجدها بكثــرة في جورجيا. كان جــوي يتواصل معنا 
بحرارة محبًا للتقاليدالسعودية، حتى طلب منا إحضار 

شماغ أحمر له، وهو ما فعلناه.
وخلال جولاتنا في المــدن والجبال والمروج، وزيارتنا 
للكنائس الأثرية التي تفوق الخمســمائة عام، شعرنا 
بروحانية فريدة لم نعشــها فــي أماكن أخرى ؛ وفي 
إحدى القرى القديمــة، فاجأتني زوجة صديقي جوي 
بمهارتهــا في صنع فناجين القهــوة، بجمال ملفت، 
فاقتنيــت منها فنجانين صنعتهمــا لي بحب، لتكون 

ذكرى جورجية جميلة تجمعنا

رع العرب شا
يأخذ اســمه مــن رواده اللياليين العــرب من مختلف 
بلدانهم، حيث تجتمــع الثقافات واللهجات في أجواء 
من المــرح والتواصل. على جنباته، تنتشــر المقاهي 
والمطاعم العربيــة، وتغطيها غمامة دخان الأرجيلة، 

مما يخلق أجواءً مميزة.
تســتمع هنا إلى النكتة المصرية التي تجعلك تضحك 
من القلــب، وتتمايــل مــع المواويل العراقيــة التي 
تلامس روحك، ويأســرك الحنين الســوري الذي يملأ 
الأجواء. تلفت نظرك، ثقة إخواننا المغاربة والســحنة 
الخليجية تبرز وســط الزحام، بينمــا الملامح الإيرانية 

والكردية تضيف عمقاً وتنوعاً إلى هذا المشهد.
وفي هــذا التجمع البشــري المتنوع، تقول لنفســك: 
والقوميــة  السياســية  المشــارب  فرقتهــم  مهمــا 
والمذهبيــة، تجمعهم مائــدة الســفر والغربة، التي 

تخلق جسوراً من التواصل والإلفة

فتاة القهوة 
دخلت الســوق الشــعبية فــي القريــة، أتجــول بين 
البضائع والرائعات. تســتهويني التفاصيل الصغيرة، 
وتؤنســني ضحــكات الجميــات. وقفت قبالــة فتاة 
جورجية، جميلة، قارب عمرها عشــرين ربيعًا. تستند 
علــى أمها في تحضير القهوة التركية. ابتســمت، ثم 
بدأت تســرد حكاياتها اليومية مع الســواح. بعد ذلك 
بدأنا نتبادل الأدوار؛ أحضر لها القهوة، وهي تتناولها 
مني بابتسامة. أذنت لي بالجلوس قربها، وهي تعهد 
القهــوة للزبائن... فــي ذلك المــكان، كانت القهوة 

رفيقة الجمال، والجميلات هنّ سيدات القهوة
49

عبدالرحمن 
الخضيري

خرائط الذاكرة : يوميات جورجية.
مقـــال
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فة
قا
ث

بِالْحَجَـــرِ تَرْمِيـــهِ  فَـــاَ  حَبِيبِـــي  هـــذا 
ـــحَرِ ـــحْرِيَّ فِي السَّ هُ السِّ لََا تَجْرَحِـــي خَدَّ

ـــي يَدَيْـــكِ فَهـــذَا الْيَـــمُّ مَمْلَكَتِـــي كُفِّ
صِغَرِي مِـــنْ  الْقَلْبِ  حَنَايَـــا  فِـــي  هُ  وَحُبُّ

وْحِ.. ضِحْكَتُهُ أَحْبَبْـــتُ فِيـــهِ صَفَـــاءَ الـــرُّ
تَنســـابُ كالسّـــحرِ مِلْءَ الْقَلْـــبِ وَالْبَصَرِ

مَحَاسِـــنُهُ تُغْرِينِـــي  أَلْقَـــاهُ  فَحِيـــنَ 
ـــهَرِ السَّ جَلْسَـــةُ  تَحْلُو  ـــمُ  يَبْسُِ وَحِيـــنَ 

لََا تَرْجُمِـــي الْبَحْـــرَ يَـــا غَيْـــدَاءُ إِنَّ لَـــهُ
رُوحًـــا تَئِـــنُّ وَتَشْـــكُو قَسْـــوَةَ الخَطَـــرِ

يَغْمُرُنَـــا افُ  ـــوَّ الطَّ الْْأَزْرَقُ  هُـــوَ  هـــذَا 
بِصَـــوْتِ أَنْغَامِـــهِ فِـــي سَـــاحِلِ الْجُـــزُرِ

وَخُضْـــرَةُ البحـــرِ فـــي عَيْنَيْـــكِ مَوْلِدُهَا
المَطَرِ تَخْضَـــرُّ مـــن إشـــرَاقَةِ  كالَأرْضِ 

رِفْقًـــا بِـــهِ رِفْقًـــا بِمَـــاءٍ فَاتِـــنٍ قَلِـــقٍ
واعْتَـــذِرِي ـــارِ  البَحَّ دَانَـــةَ  وَوَدّعـــي 

قَائِلَـــةً لِلْقَلْـــبِ  عَتَبًـــا  بَـــتْ  فَصَوَّ
قَدَرِي يَـــا  الْيَـــوْمَ  عَلَيْـــكَ  أَغَـــارُ  ـــي  إِنِّ

مِـــنْ حُبِّـــكَ الْبَحْرَ حَتَـــى جِئْـــتُ أَرْجُمُهُ
العَطِـــرِ زَهْـــرِكَ  فِـــي  أَمَـــاً  وَأَنْثَنِـــي 

آوِنَـــةٍ كُلِّ  فِـــيْ  صَاحِبِـــي  يَـــا  وَأَنْـــتَ 
عَلَـــيَّ جُـــرْتَ فَلَمْ تَعْـــزِفْ عَلَـــى وَتَرِي

فَلَسْـــتُ أَرْضَـــى شَـــرِيكَاً فِيـــكَ تُؤْثِرُهُ
كَـــدَرِي  قُرْيِهَـــا  فـــي  أَرَى  بِأُخْـــرَى  ولا 

وَأُغْرِقُـــهُ بَحْـــرِي  فِـــي  قَلْبَـــكَ  أُذِيـــبُ 
ـــمَرِ السَّ سَـــاعَةَ  لِوَحْـــدِي  وَأَصْطَفِيـــهِ 

وَلَـــهٌ وَلََا  شِـــعْرٌ  لََا  الْيَـــمَّ  فَغَـــادِرِ 
النَّضِـــرِ وَجْهِـــهِ  لمَـــرْأَى  اشْـــتِيَاقٌ  ولا 

دِهِ تَـــوَدُّ فـــي  لِصَـــوْتٍ  حَنِيـــنٌ  ولا 
مُنْتَحِـــرِ نِصْـــفِ  بقلـــبٍ  احْتِفَـــاءٌ  ولا 

سَـــتُحْرِقُهُ مَـــاءً  جَـــاوَرَتْ  إِنْ  فَالنَّـــارُ 
بِمَنْطِـــقٍ فـــي حَنَايـــا القَلْبِ مُسْـــتَطَرِ

)2(
أَحْمَدُهُ لَسْـــتُ  اعْتِـــذَارٌ  : هـــذا  فقلـــتُ 

لمُعْتَـــذِرِ مِصْدَاقًـــا  فيـــهِ  أَرَى  ولا 
سَـــعَادَتي أَنْ أَرَى فـــي البَحْـــرِ قَافِيَتي

 فَحَـــاذِرِي مِـــنْ شَـــقَائِي غَايـــةَ الحَذَرِ
زَمَنًـــا شُـــطْآنِهِ  علـــى  وَقَفْـــتُ  فَكَـــمْ 

مُسْـــتَتِرِ فِيـــهِ  بِسِـــرٍّ  شَـــغُفْتُ  وَكَـــمْ 
وَكَـــمْ عَزَفْـــتُ علـــى أَصْدَافِـــهِ نَغَمًـــا

وَكَـــمْ رَسَـــمْتُ علـــى أَمْوَاجِـــهِ صُوَرِي
فَصَارَنـــي صِرْتُـــهُ صِرْنـــا نَتِيـــهُ مَعًـــا

رُوحَيْـــنِ فـــي جَسَـــدِ بالحـــبِّ مُخْتَمِـــرِ
صَادِقَـــةً الْحُـــبِّ  نَبَضَـــاتِ  أَهْدَيْتُـــهُ 

وَالْحَـــوَرِ الْغُنْـــجِ  لِـــذَاتِ  الْتَفَـــتُّ  وَمَـــا 
زِينَتَـــهُ ـــانُ  الْفَتَّ جِيـــدُكِ  حَـــوَى  وَإِنْ 

دُرَرِ مِـــنْ  فِيـــهِ  ـــا  مِمَّ  ِ وَاللَّهَّ فَتِلْـــكَ 
سَـــاحِلِهِ أَحْضَانِ  فِـــي  يَرْقُـــدُ  فْـــو  الصَّ

الْْأَثَـــرِ خَالِـــدَ  وَعِشْـــقًا  بَرِيئًـــا  طِفْـــاً 
بِـــهِ تَبُـــوحُ  عُـــذْرًا  لَهَـــا  قَبِلْـــتُ  فَمَـــا 

وَلُـــذْتُ بِالْبَحْـــرِ أَقْضِـــي أَجْمَـــلَ الْعُمُرِ

ديواننا

إبراهيم عمر 
صعابي

البحرُ ..

.
ِ

 لا أنت



المعلم الذي كان مديرًا، 
أم المدير الذي كان معلمًا!؟
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تُعدّ المدرســة وحدة متكاملة تتداخل 
فيهــا الأدوار التدريســية والقياديــة، 
غيــر أن الملاحَــظ في بعــض البيئات 
التعليميــة بــروز نمــط انتقــالٍ غيــر 
مــدروس مــن مهنــة التدريــس إلى 
الأعمــال الإدارية )وكالة المدرســة أو 
إدارتها(، وهذا الانتقال بطبيعة الحال، 
لا تحكمــه معايير مهنيــة دقيقة، مما 
أحدثَ إشــكالاتٍ تمسُّ جودةَ التعليم 
وكفاءة القيادة المدرسية، ويستدعي 
هــذا الواقــع قــراءة تحليليــة تتجاوز 
التفسير التبسيطي، وتؤسّس لمعالجةٍ 
منهجيةٍ تعيدُ التوازنَ للمسار المهني 

داخل المدرسة.
إنَّ الانتقــال إلى العمــل الإداري ليس 
خلــاً فــي ذاتــه؛ فهــو مســار مهني 
مشــروع، بل وضــروري لضمان وجود 
قيــادات تربويــة قــادرة علــى إدارة 
المدرسة بفاعلية، أو هكذا هو العرف 
الســائد في أوساط الإدارات التعليمية 
التــي أوجدت هــذه الأنمــاط وأيدتها 
منذ عقود من الزمن، غير أن الإشكال 
يظهــر حين يصبح هذا الانتقال مُنفذًا 
لتعويضِ قصورٍ مهني في التدريس، 
أو وسيلة للهروب من ضغوط الفصل، 
والوقــوف أمام الســبورة، ومســاعدة 
الطــاب، وتعليمهــم، والصبــر علــى 
تزويدهم بالمهارات التعليمية اللازمة، 
فيكون المعلم الذي انتقل إلى وكيل/ 
مدير، انتقــلَ دون امتــاك الكفايات 
القياديــة اللازمة، هنا يتحول المســار 
الإداري من كونه اختيارًا تخصصيًا إلى 

خَيارًا بديلًا غير منضبط.
ولأنّ الشيء بالشيء يُذكر، فقد حاولت 
أن توجــد الإدارات التعليمية حلا لهذا 

الخلــل، بابتكارها برنامج التشــكيلات 
الإشــرافية والقيادية، والتي توحي أنّ 
هنــاك تأهيل جاد للراغبين في العمل 
الإداري )مشــرف، وكيــل، مدير، موجه 
...إلــخ(، وفــي الحقيقة، لــم أرَ بل لم 
أجدْ أثرا ملموســا لهــذا البرنامج، فلا 
تزال المشكلة قائمة، ولا يزال الترشيح 
للأعمال الإدارية في المدارس، لغرض 
ســدّ فــراغ، أكثر مــن كونــه متطلّب 
حقيقي لمهارات الشــخص الموضوع 
فــي هــذا المــكان الأكثر حساســية، 

والأدق إنتاجية إن صحّت العبارة.
ويمكــن تفســير هــذه الظاهــرة عبر 
ثلاثــة أنماط من الدوافــع هي: دوافع 
مهنية إيجابية، تتجلى في رغبة بعض 
المعلمين في توســيع أثرهم التربوي 
مــن مســتوى الصــف إلــى مســتوى 
المدرســة، مســتندين إلــى مهــارات 
تنظيميــة وقيادية حقيقيــة، وجادة، 
ودوافــع ظرفيــة، ترتبــط بالاحتــراق 
الوظيفي، أو ضغــوط البيئة الصفية، 
أو زيادة الأعباء التدريســية، مما يدفع 
المعلم للبحث عــن دور مختلف داخل 
المؤسسة، معتقدا أنه سيكسب خبرة 
جديدة، في حين أنه يزيد على نفسه 
أعبــاءَ جديــدة، وليس المقــام ههنا 
بذكر الفرق بين الخبــرة وبين العبء 
في المســيرة المهنيــة! ودوافع أخيرة 
تعويضية، وهي الأكثر إشكالية، حيث 
يلجأ بعض ضعيفي الأداء التدريســي 
إلــى العمــل الإداري لتجنــب التقييــم 
المباشــر داخــل الفصــل، أو بحثًا عن 

مكانة وظيفية دون تأهيل كافٍ.
وعلى ضوء ما سبق، فإنَّ مكمن الخلل 
المؤسســي، لا يكمن في الأفراد بقدر 

صالح 
بن رشيد 
العضياني*

مقال
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مــا يتمثــل في غيــاب منظومة مؤسســية 
واضحــة تميّز بين المســارين التدريســي 
والقيــادي، ويتجلــى ذلك في عــدم وجود 
معايير ترشيح وتقويم منضبطة عند اختيار 
القيادات المدرسية، وأيضا عدم وجود مسار 
مهني متقــدم للمعلم المتميــز يوازي في 
حوافزه ومكانته المســار الإداري، بالإضافة 
إلــى انعدام اعتمــاد بعض القــرارات على 
الأقدميــة أو العلاقات المهنية بدل الكفاءة 

الموضوعية.
ونتيجةً لهذا الانتقال الســابق، فــإنّ الآثار 
عندمــا  والمتوقعــة،  المترتبــة  التربويــة 
يُســند العمــل الإداري لغيــر المؤهلين من 
المعلميــن، مــا ينعكس ســلبًا على جودة 
القيادة المدرســية، وتضعف فاعلية اتخاذ 
القرار، ناهيك عن خســارة الميدان لكفاءة 
معلم دون أن يكتسب صفة القائد المؤثر، 
هنا تتشكل ثقافة مؤسسية ترى في الإدارة 
ملاذًا وظيفيًا، لا مسؤولية تخصصية قائمة 
على الكفاءة، والإنتاجية، وهذه الحالة، تكاد 
تكــون حالة واقعية فــي معظم المدارس، 
وإن نجــح معلم واحد من مائــة معلم في 
إدارة المدرســة، فإنّ لدينا تسعة وتسعون 
معلما، فشــلوا في التعليم من جهة، وفي 

إدارة مدارسهم من جهة أخرى.
ولمعالجــة هــذه الظاهرة قبل اســتمرارها 
وتفاقمهــا دون معالجــة ميدانيــة جــادة، 
يمكن علــى الإدارات العليا على الأقل تبنّي 
حزمة مــن الإجراءات المتكاملة، تتمثّل في: 
إعادة هيكلة المسارات المهنية، واستحداث 
مســارين واضحين: مســار خبيــر تدريس 
وهذا المسار يمنح المعلم المتميز امتيازات 
مهنية وماديّــة دون الحاجــة للانتقال إلى 
الإدارة، عبــر تقديــم استشــارات جوهرية 
تســاهم في تأطير القرار الإداري بأســلوب 
مهنــي واحترافي، ومســار قيــادي، يتطلّب 

اجتياز معايير واختبارات محدّدة.
ويجب أن يُنظر في المرشح للعمل القيادي 
أن يكــون مَــن أثبت تميزه فــي التدريس، 
باعتباره الأســاس الذي تُبنى عليه القيادة 
التربويــة، مع تطبيق مراكــز تقييم قيادية 

وفاعلة؛ لاعتماد أدوات علميّة لقياس هذه 
المهــارات، وعلى ســبيل المثــال لا الحصر: 
)التخطيــط، واتخــاذ القــرار، وإدارة الفرق، 
وحل المشــكلات...إلخ(، ثم التأهيل المهني 
المســتمر، والــذي فيــه تســتحدث برامــج 
تدريبيــة متخصصة للراغبيــن في الانتقال 
إلى العمل الإداري، تسبق التكليف الفعلي، 
وإتاحــة العــودة المرنة للمســار التعليمي 
في حال عدم تحقــق الكفاءة القيادية، بما 

يحفظ جودة الأداء المؤسسي.
إنّنا الميدان التعليمي اليوم بحاجة حقيقية 
لبنــاء ثقافــة مهنية متوازنــة، بحيث يُنظر 
إلــى التدريــس باعتباره مهنــة تخصصية 
ذات قيمــة عاليــة، لا مرحلــة انتقالية نحو 
الإدارة، كما ينبغي ترســيخ فكرة من قبيل: 
أنّ القيــادة التربويــة مســؤولية نوعية، لا 
تُمنح إلا لمن يملك أدواتها، الحقيقية، وإذا 
مــا تبيّن افتقــار العامل فيهــا لأبجدياتها 
الأساســية فإنــه وعلى الفور يســتبعد من 
كرسي القرار، ويُستفاد من خبرته وطاقته 
في الميدان التعليمي، والتأكّد من احتياجه 
للبرامــج التدريبية المكثفة فــي التدريس 
والتربيــة، لضمــان بقائــه فــي التدريس 

للإنتاجية وتحقيق الأثر المطلوب.
ظاهرة الانتقال غير المنضبط من التدريس 
إلى الإدارة ليســت مجرد ســلوك فردي، بل 
انعكاس لثغــرة تنظيمية واضحة في إدارة 
المســارات المهنيــة، ومعالجتهــا لا تكون 
بالمنع أو الاتهــام، وإنّما ببناء نظام مهني 
كل  يبقــى  أن  يضمــن  وصريــح،  واضــح 
مســار في يد مــن يســتحقه، بذلك فقط 
تتحقق جــودة التعليــم، وتتكامــل الأدوار 
داخل المدرســة في إطار تنظيمي منضبط، 
ملؤه الكفــاءة والاحترافية، والإنتاجية، وأن 
تتجــاوز المدارس مرحلة ســيئة من مراحل 
هــذا الانتقال الذي بدأنه فــي هذا المقال، 

والسلام.

* معلم في الميدان وأخصائي التقويم 
المدرسي, عضو في المجلس الاستشاري 
للمعلمين.
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بِمَقْدَمِـــي تَضِيـــقُ  أَوْ  تَفْـــرَحُ  سِـــيَّانِ 
ـــمِ فَتَفَهَّ حِيلَـــةٌ  بِوَصْلِـــكَ  لِـــيْ  مَـــا 

غَنَّـــتْ لَـــكَ الَأطْيَـــارُ حُلْـــوَ قَصَائِـــدِي
تَرَنُّمِي شَـــهْدَ  سَـــمْعَيْكَ  في  وَسَكَبْتُ 

وَغَرَسْـــتُهَا خَافِقِي  زَهْـــرَةَ  وَقَطَفْـــتُ 
بِمَغْنَمِ تَفُـــوزَ  كَـــي  في كَـــفِّ وَصْلِكَ 

رَغِبْتَهَـــا حَيـــنَ  العَيْنَيْـــنِ  وَوَهَبْتُـــكَ 
وَأَسَـــلْتُ شَـــهْدًا مِن هَـــوَاكَ علَى فَمِي

وَجَعَلْـــتُ كَوْنَـــكَ لا تَغِيـــبُ شُمُوسُـــهُ
ـــمِ مُتَبَسِّ عَاشِـــقٍ  لَوْحَـــةَ  وَرَسَـــمْتُ 

مَا لِـــي بِوَصْلِـــكَ حِيلَـــةٌ فَلََأَنْـــتَ مَنْ
ـــمِ المُتَهَكِّ بِمُدْيـــةِ  الوِصَـــالَ  قَطَـــعَ 

وَرِحَابُهَا خَمِيلَـــةٌ..  الحَيَـــاةِ  فِـــي  لِـــي 
المُلْهَـــمِ خَيَـــالِ  فِـــي  تَقْـــدَحُ  غَنَّـــاءُ 

عَبِيرُهَـــا يَفُـــوحُ  نَاحِيَـــةٍ  كُلِّ  فِـــي 
مِـــي وَطُيُورُهَـــا صَدَحَـــتْ فَمَـــادَ مُخيَّ

ـــهُ فَطَمَـــتْ فُـــؤَادِيَ عَـــن هَـــوَاكَ لَأنَّ

مَـــا عَادَ يَرْغَـــبُ أَنْ يَظَلَّ كَمَـــا العَمِي

أَلْحَانُهَـــا ةٌ  شَـــجِيَّ مَـــانِ  الزَّ عِبَـــرُ 

لِتَشْـــرَبَ مِن دَمِي غَرَسَـــتَ مَخَالِبَهَـــا 

نَقَشَـــتْ علَـــى كَـــفِّ الوِصَـــالِ حِكَايَةً

مِـــي كَالظَّ ـــمَ  المُتَيَّ أَنَّ  مَضْمُونُهَـــا 

رِوَاءَهُ ـــرَابِ  السَّ فـــي  لِيَطْلُبَ  يَسْـــعَى 

فَيَرْتَمِـــي الفُـــؤَادِ  مَكْسُـــورَ  فَيَعُـــودَ 

غَنِيمَـــةٌ- والبَقَـــاءُ   - ـــلُ  رَحُّ التَّ فَلِـــمَ 

ـــمِ؟ المُتَوَهِّ ـــةِ  بِهِمَّ ـــرَابِ  السَّ خَلْـــفَ 

رَحِيبَـــةٌ وَالحَيَـــاةُ  هُ  ـــأوُّ التَّ وَلِـــمَ 

ـــمِ؟ مُتَيَّ بِـــكُلِّ  جَوَانِبُهَـــا  مُلِئَـــتْ 

مَـــا ثَـــمَّ مِـــن حُلُـــمٍ نَـــرُومُ وِصَالَـــهُ

بِمُنْتَـــمِ فَلَيْـــسَ  حَبَائِلُـــهُ..  قُطِعَـــتْ 

ديواننا
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لم تعد الحقيقة تعبر في الضوء كما كانت قبل 
أن تستقروتبقى في الزاوية الأشد وضوحا فيه. 
الحقيقة  الآن تتحرك  في المساحات الرمادية، 
بلا ملامح حادة، بلا صوت يُخاصم. لا تُنفى ولا 
تُكذَّب، بل تُعاد صياغتها بهدوء، وتُهذَّب حتى 
تصير قادرة على الإربــــاك. تمرّ علينا خفيفة، 

لطيفة مألوفة.
في هذا الزمن، لا تُروى الوقائع لتُفهم، بل لتُدار. 
تُقتطع من سياقها، وتُلبس لغة مطمئنة، ثم 
م الهدايا المغلّفة،  م إلى الوعي كمــــا تُقدَّ تُقدَّ
نمدّ أيدينا إليها بثقــــة، دون أن ننتبه أننا لا 
نتلقى خبرًا، بل يُعاد ترتيب شــــعورنا، وتُوجَّه 
زاوية نظرنا، خطــــوة بعد خطوة، نحو موقف 

أعيدت صياغته بصورة كاملة .
لم تكن فضيحة جفري إبســــتين مجرّد كشف 
أخلاقي، بــــل مرتكز يكشــــف طبيعة علاقتنا 
كانت  واحدة  الســــابق صورة  . في  بالحقيقة 
تُدين، واســــم واحــــد كان يخلخل منظومات، 
ووثيقة واحدة كانت تكفي لفتح باب المساءلة. 
الحقيقة كانت قادرة على الفعل. كان لها أثر، 

وكان لها ثمن.
اليوم، لم تعد الحقيقة تهم ، ولا من المتورط 

الحقيقي؟
اليوم أصبح الســــؤال: كيف ســــتُدار الحقيقة 

بثوبها الجديد ؟ ومن سيلبس هذا الثوب ؟ 
من ستُســــتخدم ضده؟ من ستُخفف عنه؟ من 
ســــتتحول قضيته إلى ورقــــة تفاوض؟ ومن 
ستُستثمر مأساته كهدية سياسية أو إعلامية؟ 

لم تعد الحقيقة مقصدًا، بل أداة.
ما نعيشــــه ليس زمن إنكار الحقيقة، بل زمن 
سياقها،  عن  تُفصل  الوقائع،  تُفكك  تشييئها. 
م  ثم يُعاد تركيبها بما يخدم ميزان القوة. تُقدَّ
على هيئة تُهم جاهــــزة، أو اعترافات مركبة ، 
أو تسريبات محسوبة التوقيت. الحقيقة هنا لا 
تُطلب لذاتها، بل لما يمكن أن تُنتجه: ضغط، 

ابتزاز، تشهير، أو تبرئة صامتة.
تخترع  لم  التكنولوجيا  التكنولوجيــــا،  نتهم  لا 
هذا الســــلوك، لكنها جعلته أكثر كفاءة، وأقل 

الذكاء الاصطناعي لا يصنع  كلفة، وأكثر خبثًا. 
المؤامــــرة، لكنه يمنحها لغــــة أنعم، وصورة 
أدق، وسردية أكثر قابلية للتصديق. لا يكذب، 
بل يُحسّــــن الكذب. لا يزوّر، بل يجعل التزييف 
مقبولًًا، بل متوقعًا، حتى يفقد الشــــك معناه، 

ويتحوّل من أداة تحرر إلى حالة شلل.
في هذا المناخ، لم تعد الحقيقة صادمة، لأنها 
دائمًا قابلة للتأويل. ولم يعد الكشــــف لحظة 
للنقض. وهكذا، لا  دائمًا قابــــل  فاصلة، لأنه 
تنهــــار الحقيقة دفعة واحدة، بل تُســــتنزف 
تدريجيًا، حتى تصبح مجرد محتوى، مجرد مادة 

تداول، مجرد حدث يمرّ ثم يُستبدل بغيره.
الأخطر من ذلك أن هــــذا كله لا يُفرض علينا 
قســــرًا. نحن لا نُقمع، بل نُدار. عقولنا لم تعد 
ســــاحات تفكير، عقولنا باتت بيوتًا مستأجرة: 
تدخلها السرديات، تُعيد ترتيب أثاثها، وتغادر 
من دون أن تترك أثر اقتحام. نعتقد أننا نكوّن 
آراءنا، بينما نحن في الحقيقة نستهلك مواقف 
صُممت مســــبقًا. ما نغضب له، وما نتعاطف 
معه، وما نصمت عنه، يُوزَّع علينا بدقة، تحت 

لافتة المعرفة والاطلاع.
هنا تتجــــاوز الأزمة حدود الأخــــاق والتقنية. 
الذي  الإنسان  الإنسان نفسه.  أزمة موقع  إنها 
كان شــــاهدًا، صار جمهورًا متلقيا. والذي كان 
يحاكم الوقائع، صار يتفاعل معها. والذي كان 
يبحث عن المعنى، صار يكتفي بالرواية الأكثر 
تداولًًا. ليس لأن الحقيقة غابت، بل لأن كلفتها 

المعرفية صارت أعلى من رغبتنا في تحمّلها.
في زمن تُشيَّأ فيه الحقيقة، لا يُستعبد الإنسان 
بالكذب، بل بأن يُقنع أن كل شيء قابل للبيع، 

حتى وعيه.
ما  السؤال:  يعود  لا  العقول،  تُســــتأجر  وحين 
الحقيقــــة؟ بل: لمن نعمل ونحــــن نظن أننا 

نفكر؟
أمام هذا المشــــهد، قد يبدو أننا نواجه أزمة 
معاصرة غير مســــبوقة، فرضتها التكنولوجيا 
الإشــــكال  والذكاء الاصطناعي. غير أن جوهر 
أقدم من ذلك بكثير. فالمشكلة لم تكن يومًا 

سليمان عبد 
الرحمن الفايز 

مقال

العقول المستأجرة
في زمن »تشييء« الحقيقة.
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في كثرة الأخبار، بل فــــي طريقة تلقيها. ولم 
تكن في وفرة الروايات، بل في غياب التثبّت.

فحين يقول النص القرآني:
﴿يَا أَيُّهَــــا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِــــقٌ بِنَبَإٍ 

فَتَبَيَّنُوا﴾
فهو لا يعالج حادثة بعينها، ولا يُنظّر لعصر دون 
آخر، بل يضع منهجًا دائمًا للتعامل مع الخبر، أيًا 
هنا  التبيّن  كانت وســــيلته.  وأيًا  كان مصدره، 
ليس إجراءً تقنيًا، بل موقفًــــا أخلاقيًا ومعرفيًا 
في آن واحد: تعليق الحكم، ومقاومة الاندفاع، 
وتحميل النفس مسؤولية الفهم قبل التصديق.

في زمن تُشــــيَّأ فيه الحقيقة، ويُعاد توظيفها 
كأداة نفــــوذ، يصبح هذا المبــــدأ أكثر إلحاحًا لا 
أقل. فـ“الفاسق” اليوم قد لا يكون شخصًا، بل 
منظومة، أو خوارزمية، أو سردية مُحكمة الصنع، 
م بثوب الحياد، بينمــــا تحمل في داخلها  تُقــــدَّ
توجيهًا خفيًا. والتبيّن، في هذا الســــياق، ليس 
رجوعًا إلى الماضي، بل استعادة لسيادة العقل.

ربما لا نســــتطيع إيقاف تشــــيّؤ الحقيقة، ولا 
تعطيل أدواتها، لكننا نستطيع أن نمنع اكتمال 
حلقتها الأخيرة: أن تمرّ عبرنا بلا مساءلة. ففي 
اللحظة التــــي نتوقف فيها عن التبيّن، لا نكون 
قد خُدعنا فقــــط، بل تنازلنا. وحين تُســــتأجر 
العقول، يكون أول عقد للإيجار هو التفريط في 

هذا الحق البسيط: حق التوقّف قبل التصديق.
وسط هذا التشظي، لا تكون النجاة فعلًًا فرديًا 
معزولًًا، ولا قــــرارًا أخلاقيًا معلقًــــا في الهواء. 
فالوعي، حين يُترك وحيدًا، يســــهل استئجاره، 
يســــهل  معزولين،  أفراد  إلى  يتكســــر  وحين 
توجيهه. إن أخطر مــــا تصنعه منظومات إدارة 
الحقيقة ليست صناعة الكذب بصورته الساذجة 
، بل بتفكيــــك الروابط التي كانت تمنح المعنى 
التماســــك،  الأدنى من  والحدّ  الثقة،  مقاومته: 
والقدرة على التوافــــق ، الصبح الموضوع أكثر 

تعقيدا وأبسط ترويجا.
في التموضع الجمعي ليست الوحدة هنا شعارًا، 
بل ممارسة عقلية؛ أن نختلف دون أن نُستدرج، 
وأن نتبايــــن دون أن نُســــتثمر، وأن نحتفظ 
بمسافة كافية بين الخبر وردّ الفعل. فحين تُدار 
الوقائع لتفتيت الوعي الجمعي، يصبح التماسك 
فعــــل مقاومة، ويغدو الامتناع عن الانســــياق 
الأعمى شــــكلًًا من أشكال الدفاع عن العقل، لا 

عن الرأي.
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شُبيك لبيك
أكثــــر من تســــتهويه تلــــك الجُملة هُم 
الكُســــالى والتنابله ..ومفردها تنبل. رغم 
معرفتي بالمفردة الا أنني ســــألت الذكاء 
)ليطمئن قلبي( هذا  باب  الاصطناعي من 
إن كان يعرف معناها المحلّي. أجاب بكل 
ثقــــة واعتداد بإعداداتــــه: مفردة تصف 
الشخص الكســــول، الخامل، والبليد الذي 
يتجنب العمل ويُبالغ في الراحة. وأرجعها 

لأصلها التركي.
حســــناً،،  هل بالفعل هنالك من يجترح 
المعجزات كذلك المــــارد )الخرافي( الذي 
أعني  لا  الدين.  عــــاء  يخرج من مصباح 
دعاية تطبيقــــات توصيل الطلبات الذين 
يرفعون شــــعار )نلبي كل طلب وبأسرع 

وقــــت( توقفت عند قولهم » كل طلــــب » وهذا ما أعجز المارد 
إياه حين طلب أحدهم منه رفع مســــتوى قدرات )جامعة الدول 
العربية( التي تعيش وضع )خليّك ميــــت( أوقات الأزمات مثلها 

مثل منظمة الأمم المتحدة.
أفاق أمين عام جامعة الدول العربيــــة من نومته الهانئة على 
جرس هاتفه وكان المٌتصل صحافياً خليجياً يسأل » أين  معاليكم 

وجامعتكم العربية« ؟ 
•رد في القاهرة يا فندم. 

•اليس لســــيادتكم من موقف على ما يحدث في المنطقة من 
حرب مشتعلة؟

•مُشتعلة!! فين المطافئ ؟ هل بلًغتم عن الحريق؟
ثم انقطع الاتصال لأن الشبكة في بلد الأمين )وقعت(

في مثــــل تلك الأوضــــاع أظن بــــأن المارد إيــــاه بعد طلب 
إعــــادة الحيــــاة للجامعة غير الجامعة ســــيعود الــــى قمقمه 
في المصباح ويردد »اذا اســــتيقظتم من غفوتكم ونكساتكم 
كلموني«  خرج المارد بعدها بلحظات وقال: » ســــمعت أحدكم 
يقول بــــأن التعميم لغة الجهلاء« وقد صدق، لهذا ســــأصحح 
عبارتي الأخيرة وأقول » إذا اســــتيقظ النائم منكم من غفوته 

فليكلمني«
لا ريب بأن فرك المصباح ليخرج المارد حسب الأسطورة محض 
خيال فانتازي الا أنه يدل بشــــكلٍ أو بآخر على محدودية قدرات 
البشر، وأرى بكل صدق حاجتنا للاعتراف بذلك أولاً ثم البدء بكل 
ما أوتينا نحن بلاد العرب أوطانــــي  بناء أوطاننا كل على حده، 
شــــريطة عدم الاســــتعانة بالبنك الدولي )المارد( الذي سيقول 
حينها )أي البنك( شبيك لبيك اعطني السيادة على قرارات وطنك 

الاقتصادية وأعطيك طلباتك.
•لندن

لا ريب

عبدالله الكعيد*



عدوية الهلالي: اللغة الفرنسية 
شفافة ورقيقة..والأدب الأمريكي 

لا يخلو من الجفاف.

مترجمة عراقية تخصصت في نقل الأدب الفرنسي..

هنــاك رأي شــائع ان الترجمــة 
تحتمــل اكثــر من وجــه ، فهي 
قابلــة للخيانة من حيــث اللغة 
وقابلــة للمهــارة اعتمــادا على 
ثقافة المترجــم ..كيف تنظرين 

لهذا التصور ؟ 
- الترجمــة هــي عمليــة بالغــة 
الصعوبــة ، فهــي تحتــاج الــى 
والفطنــة  الصبــر  مــن  الكثيــر 
علــى  والثقافــة لأن  والمهــارة 
النــص  يفهــم  ان  المترجــم 
الأصلــي بشــكل جيد ثــم يعمد 
الــى تفكيكه واســتخراج معاني 
وشروحات للمصطلحات الغريبة 
أو التــي لا يوجد لهــا مقابل في 
اللغــة الأخرى لأن عــدم فهمها 
أو تجاهلهــا أو الاخــال بالنص 
الأصلي والترجمة بتصرف يمكن 
أن يُعد خيانة ،لكن هذا لا يعني 
بالنــص  بالتمســك  نبالــغ  أن 
حرفيــا بهدف أن يكون المترجم 

أمينــا فالترجمة الحرفية -في رأيي- خيانة 
هــي الأخرى ،لأن لكل لغــة بنيتها النحوية 
وألفاظها وعباراتها الخاصة ، والتي تختلف 
مــن أمة الــى أخــرى ، وإذن ، يعتمد الأمر 
علــى براعــة المترجم فــي الاحتفاظ بروح 
النص وجعله يحيا ويتنفس بلغة اخرى ولا 

يبقى محض كلمات جامدة ..
ترجمــتِ اكثر من كتاب لصالــح دار المدى 
عــن اللغــة والآداب الفرنســية .هل كانت 
الترجمــة وفقــا لاختيــــاراتك ام اختيارات 

الدار ؟ 
- كان اول كتــاب ترجمته للمدى هو رواية 
)لكل انســان ليــل ( للكاتبة ليدي ســالفير 
من اختيار دار المدى للثقافة والنشــر ، اما 

حاورها : خضير الزيدي
 حرصت عدوية الهلالي ان تقدم للقارئ العربي ترجمة الادب الفرنسي بشكل دقيق وساعدتها ثقافتها 

الادبية وعملها في الصحافة ان تهتم بسياقات اللغة وفهم الدراسات الانسانية والاطلاع على حقول الآداب 
رملية  مثل الشعر والرواية والقصة ، عملت على ترجمة كتاب ليدي سالفير ورواية رومان غاري وقصائد حب 

لمجموعة من الشعراء الفرنسيين صدرت هذه الكتب المترجمة للأدب الفرنسي عن دار المدى العريقة فقد 
احتضنت موهبتها بعد ان ترجمت عشرات المقالات لمجلات معتبرة صدرت في بغداد عن اهمية الترجمة 

واشكاليات اللغة والصعوبات التي تواجه المترجم، هنا حوارها حول شؤون الترجمة وشجونها.. 

الروايــات التــي أعقبته وهــي رواية )وعد 
الفجر( للكاتب رومان غاري ، ورواية )الحب( 
للكاتــب دومينيك فرنانديز فقــد اخترتها 
بنفسي وقامت الدار بشراء حقوق ترجمتها 
..وهنالك كتــب أخرى أحاول أن اجد الوقت 
لمطالعتها لأعمل على ترجمتها مستقبلا.. 
كمــا صــدر لي كتــاب مترجم آخــر عن دار 
نشر أخرى وهو عبارة عن مجموعة قصائد 
شــعرية لعدة شــعراء فرنســيين أسميته 
)قصائــد حــب رمليــة ( كانت هــذه الكتب 
بمثابــة الواجهــة الحقيقيــة التــي تمدني 

بزخم اضافي 
اتســاءل هنا هل تواجهك بعض الصعوبات 
فــي عالــم الترجمة من خلال اســلوب كتاب 
معينين ربما يعتمدون الغموض في اللغة ؟ 

- مثلمــا ذكــرت  لــك ســابقا بأن 
الترجمة عمليــة صعبة بل معقدة 
فكيف اذا كان النص غامضا ويحمل 
الكثير من الرموز التي يســتخدمها 
بعض الكتــاب ؟..في هــذه الحالة 
أنــا اقرأ النص عدة مــرات واحاول 
احيانــا أن أبحث عن معلومات عن 
الكاتب وســيرته وتحليل لأســلوبه 
في الكتابة لأتمكــن من فك عقد 
النص فالوصول الى فهم شخصية 
الكاتب ربما يســاعد المترجم على 
فهــم اســلوبه في الكتابــة.. لهذا 
السبب اعتبر الترجمة جهدا مضنيا 
لأن المؤلف يكتب نصه مباشرة أما 
المترجم فيعمل على اعادة تأليف 

النص بلغة أخرى ..
من خلال ترجماتك للأدب والسينما 
الفرنسية، ما الذي يميز المثقفين 

والادباء الفرنسيين عن غيرهم ؟ 
قبــل ان أتعلــم اللغة الفرنســية 
، كنــت أميل الــى مطالعــة الأدب 
الفرنسي لأنه يتميز برقة الاسلوب وتنظيم 
الأفكار فضلا عن الالتزام بالقواعد الأدبية 
الأساسية ..كما اشــتهر الادباء الفرنسيون 
بخوضهم مختلف المدارس الأدبية وكانت 
لهم لمسات بارزة في الحركة الرومانسية 
والســريالية والرمزية ، وقــد تناول بعض 
منهم مفاهيــم الوجوديــة والتطرف اكثر 
مــن غيرهم مــن الكتاب في العالــم ، لذا 
يمكن اعتبار الأدب الفرنسي مثل بانوراما 
جامعــة لكل الاصنــاف الأدبية أمــا الأديب 
الفرنسي فيهتم باللغة والشكل ويستلهم 
افــكاره غالبــا من التــراث مضيفــا عليها 

لمسات شعرية جميلة ..
اود ان اعــرف هنا بتصورك ما عوامل نجاح  20
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اي مترجم يتعامل مع اللغة الفرنسية ؟ 
- ينبغــي على المترجم الــذي يتعامل مع اللغة الفرنســية أن 
يكون شــاعرا او متذوقا للشــعر على الأقل لأن الســمة الغالبة 
على اللغة الفرنســية هي الشــفافية والرقة والعبارات الأنيقة 
المشذبة ، أي ان الاديب الفرنسي لا يفرط في وصف التفاصيل 
الى درجة الملل احيانا كما يحدث في الأدب الروسي على سبيل 
المثال ، ولا يســتخدم العبارات المباشرة المغرقة في الواقعية 
الــى درجة الجفــاف والفظاظة كما يحدث فــي الأدب الأمريكي 

غالبا ولكل ادب امة معينة ما يميزه 
من خلال ترجمتك للأدب الفرنســي كيف وجــدت الفوارق بين 

الشعر والقصة والرواية والدراسات الانسانية ؟ 
- كانت ترجمة الشــعر الفرنسي بالنســبة لي تحديا كبيرا على 
الرغــم مــن ان بداياتي كانت مــع ترجمة الشــعر –ربما لأثبت 
لنفســي ولأســاتذتي انني قادرة على الترجمة التي كان أغلب 
الطلبــة يتجنبون خوضها ويكتفــون بالمناهج الدراســية ..ان 
ترجمة الشــعر الفرنســي خصوصا تتطلب مطالعــة الكثير من 
القصائد الفرنسية ولشعراء عديدين اضافة الى امتلاك التذوق 
الفني للشعر واستيعاب احاسيس الشعراء وطريقة تصويرهم 
للأشــياء .أمــا في مــا يخص القصــة والرواية فكثــرة مطالعة 
الروايات والقصص الفرنســية تعمل على تقريب المترجم من 
اســلوب الكتاب الفرنســيين والتعرف على المجتمع الفرنســي 
عــن قــرب عبــر الســفر او حضور 
المهرجانــات والمؤتمرات للاطلاع 
علــى طريقــة تفكيرهــم ..وفــي 
الدراســات  مــا يخصنــي فترجمة 
الانسانية أسهل بكثير من القصة 
المترجــم  والشــعر لأن  والروايــة 
سينقل المعلومة فقط ولا يضطر 
الــى الدخــول الــى اعمــاق النص 
لإيصالــه الــى المتلقي بســهولة 

وبطريقة مفهومة 
هل فعــا اننــا فــي هــذا العصر 
بحاجــة لعوامــل الترجمــة وقراءة 

الآداب الاخرى .؟
وســيلة  فالترجمــة   ، بالتأكيــد   -
لمعرفة المجتمعات الاخرى ، وكما 
يقــول الكاتب البرتغالي خوســيه 
ســارماجو فــان “الترجمــة تصنع 
أدبــا عالميــا بينما يصنــع الكتاب 
ادبا محليا “ما يعني ان الحضارات 
بعظمتهــا  تديــن  العظيمــة 
للمترجميــن فلولاهم لمــا اطلعنا 
على تراث الأمم الأخرى وتاريخها ، 
فالمترجم لا يترجم الكلمات فقط 
بل يجعل ثقافــة أمة ما مفهومة 

للمتلقي أيضا ..
من الاســماء التي تعدينها نموذجا وقدوة لك في عالم ترجمة 

الادباء ؟
- اعتبر الكاتب الراحل سهيل ادريس من أكثر المترجمين براعة 
في ما يخص الأدب الفرنسي سيما وانه تمكن من تقديم واحد 
مــن افضل المعاجــم وهو قاموس المنهل والــذي لازال اغلب 
المترجمين يعتمدون عليه لموســوعيته ودقة ترجمة العبارات 
والمصطلحات الفرنسية فيه ، وقد تأثرت في بداياتي بترجمات 
الشــاعر الراحل خليل الخوري وكنت اســتمتع بعرض ترجماتي 
عليــه لأتعلم منه كيف اتلافى أغلاطي واختــار الكلمة الدقيقة 

التي اتمكن بواسطتها من ايصال المعنى الحقيقي للنص ..
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ــرٌ ــ ــا وَطَ ــن ــأْنِ ــنْ شَ ــ ــضِ مِ ــقَ ــنْ ــمْ يَ ــ مَـــضَـــتْ وَلَـ
ــرُ ــمَ ــقَ ــسُ وَالْ ــمْ ــشَّ ــيَ ال ــائِ ــم ــنْ سَ ــتْ مِـ ــبَ ــيِّ ــغُ فَ

ــضَ دُجًـــى ــحْ ــوْنِ مَ ــكَـ ــلُّ الْـ ــارَ كُـ وَبَــعْــدَهــا صـ
ــرُ ــجَ ــضَّ ــيَ ال ــ ــوْقِ ــ ــي مِــــنْ حُـــمَـــيَّـــا شَ ــنـ ــالَـ وَنـ

ــرَةً ــائِـ ــي الْـــفِـــكْـــرِ سـ ــواعِـ ــرَتْ بـــي سَـ ــ ــحَـ ــ وَأَبْـ
ــي عَـــزْفِـــهـــا وَتَـــــرُ ــ ــوال ــ كَـــأَنَّـــنـــي مِـــــنْ تَ

قُـــنـــي يَـــنْـــتـــابُـــنـــي بَـــعْـــدَهـــا وَجْـــــــدٌ يُـــؤَرِّ
ــرُ ــطِ ــعَ ــا ال ــه ــسُ ــمْ ــوسُ دِيـــــاري هَ ــجـ مَـــتَـــى يَـ

ــى ــقً ــنْ فَــــــراغِ لِ ــ ــؤادُ يَـــئِـــنُّ مِـ ــ ــفُـ ــ ــذا الْـ ــ ه
ــرُ ــمِ ــهَ ــنْ ــبِّ يَ ــحِـ ــهِ صَـــــوْتُ الـ ــيـ ــلْ يُـــواسِـ ــهَـ فَـ

ــا سَـــلَـــفَـــتْ ــنـ ــاتٌ لَـ ــ ــع ــ ــوَيْ ــ يـــا حُـــبَّـــذاهـــا سُ
ــمْــعُ وَالْـــبَـــصَـــرُ ــا الــسَّ ــه ــيْ ــتَ يَـــــذوبُ فــي راحَ

ــي ــ ــن ــ قُ ــؤَرِّ ــ تُ ذِكْــــــــرى  لَـــهـــا  إِنَّ  اهُ  أَوَّ
ــرُ ــعِ ــتَ ــسْ ــوْقِ يَ ــ ــشَّ ــ ــا ال ــيَّ ــمَ ــحُ ــمْ شَـــجًـــى بِ ــكَـ فَـ

ــدُنــي ــسْــعِ ــيُ ــي طَـــيْـــفُ مَـــنْ أَهْـــــوَى فَ ــزورُنـ يَـ
وحِ يَـــنْـــكَـــسِـــرُ ــي وَمِـــــــــزاجُ الــــــــرُّ ــنـ ــثَـ ــنْـ وَيَـ

ــدِ شَــجًــى ــقْ ــفَ ــومٌ لِ ــل ــكْ ــرى الْـــحِـــبُّ مَ ــا تُـ ــلْ ي هَـ
وَالْـــبَـــطَـــرُ ــانُ  ــيـ ــسْـ ــنِّـ الـ ــهُ  ــ ــالَ ــ غ أَنَّـــــــهُ  أَمْ 

أَلُـــــــوكُ فَـــيْـــضَ لُــبــانــاتــي عَـــلـــى قَـــدَحـــي
رَرُ ــا الــــــدُّ ــ ــه ــ ــدافِ ــ ــى أَصْ ــ كَــيْــمــا تَـــعـــودَ إِلـ

ــالِ يُــنْــشِــدُنــي ــ ــح ــ ــي وَلِــــســــانُ الْ ــ ــن ــ ــثَ ــ وَأَنْ
ـــمَـــرُ وَالـــسَّ الآهُ  ــو  ــل ــحْ ــتَ فَ ــري  ــعْـ شِـ ــاتَ  ــ ــي ــ أَبْ

فراغ فؤاد.فراغ فؤاد.

ديواننا

أ.د محمد بن 
راضي الشريف



كلام جرايد!
يُستخدم في  دارج كان  تعبيرٌ  المقال هو  عنوان 
غير  الأخبار  إلى  للإشارة  الورقية،  الصحافة  زمن 
المؤكّدة أو المُبالَغ فيها، أو الشائعات أو القصص 
رغبة  حف  الصُّ تنشرها بعض  كانت  التي  المثيرة 
في جذب القُرّاء وزيادة التوزيع.. ولمعرفية خلفية 
العودة  علينا  كان  ربما  المصطلح  هذا  وبواعث 
يُعرف  ما  ونشأة  العالمية،  الصحافة  لتاريخ 

)بالصحافة الصفراء(.
حف، لتظهر بانتظام على شكل  كان لبدايات الصُّ
أن  للناس؛  للبيع  وتُعرض  مطبوعة  صفحاتٍ 
المطبعة؛  ظُهور  عنهما:  غِنى  لا  أمران  يُشترط 
القرن  منتصف  في  باختراعها  ذلك  تحقّق  وقد 
الخامس عشر، أما الشرط الثاني فهو وجود عدد 
كافٍ من الناس الذين يُجيدون القراءة ولديهم 
أوائل  في  ذلك  تحقّق  وقد  على شراءها،  القُدرة 

القرن السابع عشر.
الصدور  والمنتظمة  المطبوعة  حف  الصُّ نشأة  إن 
الوسطى  الطبقة  بنموّ  الصّلة  وثيقة  كانت 
في  الغالبة  الأخبار  كانت  إذ  “البورجوازية”، 
الصّحف الأولى هي أخبار التجارة وما يهمّ التُّجار 
وبيان  الميناء  إلى  باخرةٍ  وصول  كخبر  معرفته؛ 
ما تحمله من سِلَع، إضافة إلى الأخبار السياسية 

والتعليقات عليها.
تستجيب  كذلك  الصّحف  كانت  وقد 
الرفيعة  ومعاييرها  الطبقة  هذه  لأذواق 
الأخلاقي  حسّها  مع  تتماشى  التي 
هذه  في  تجد  أن  غريباً  يكن  لم  ولذا  والجمالي، 
الصّحف مقالات لكبار كُتّاب القصص والروائيين؛ 
التي ظهرت في  البريطانية  الصحف  فقد نشرت 
القرن الثامن عشر قصصاً مسلسلة شهيرة، مثل: 
“لدانييل   Robinson Crusoe كروزو”  “روبنسون 
Gulliv� ”أو “رحلات جوليفر ،Daniel Defoe  ديفو ”

 ،Jonathan Swift لجوناثان سويفت“ er’s Travels
إضافةً لمُساهمة كبار الأدباء والكُتّاب السياسيين 
 ،Samuel Johnson جونسون”  “صمويل  مثل 

و”تشارلز ديكنز” Charles Dickens، وغيرهم.
الثورة  ثمرات  بدأت  العشرين  القرن  حلول  ومع 
الصناعية في الغرب تؤتي أُكُلها، وكانت معرفة 
حدّ  إلى  انتشرا،  قد  الشرائية  والقُدرة  القراءة 
 Daily Mail ميل”  “الديلي  مثل  لجريدةٍ  سمح 
يومياً،  نسخة  مليون  وتوزّع  تطبع  أن  اللندنية، 
بإمكانها  أن  اكتشاف  للصّحف  أوحى  الذي  الأمر 
أن تخاطب  استطاعت  إذا  أرباحاً وفيرة  أن تجني 
أن  تُحبّ  التي  بالطريقة  الغفيرة  القُرّاء  جماهير 

الجرائد ذات  تُفضّل  القُرّاء  بها؛ فجمهرة  تُخاطَب 
العناوين المُثيرة والمكتوبة بخطّ كبير، وتُحبّ أن 
ترى الصّور أكثر مما تُحبّ أن تقرأ الكلمات، وإذا 
كان المقال في موضوع علميّ أن يكون مُبسّطاً 
مثيراً  يكون  أن  السياسة  في  كان  وإذا  للغاية، 
وحماسيّاً، أما الأخبار فالأفضل منها هو ما تعلّق 

بالفضائح وأسرار المشاهير.
التي اكتشفت  وكان من أولى الصّحف الأمريكية 
هذا “الكنز” صحيفتان تصدُران في “نيويورك”، 
 The و”العالَم”   ،The Journal “الجريدة”  هُما 
World.. وقد دخلتا في منافسة حادّة في السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر في جذب جماهير 
القُرّاء، فنشرت إحداهما قصّة مسلسلة ومصوّرة 
بعنوان “الطفل الأصفر” The Yellow Kid، حقّقت 
نجاحاً جماهيرياً باهراً وسُرعان ما قلّدتها الُأخرى، 
ثم انتشرت الموضة إلى خارج الولايات المتحدّة؛ 
الإثارة،  على  الُأخرى  هي  الصّحف  تلك  واعتمدت 
“الطفل  قصّة  وبسبب  الحين،  ذلك  منذ  وعُرفت 

الأصفر” باسم “الصحافة الصفراء”.
وهكذا، ما إن بلغنا منتصف القرن العشرين، حتى 
اليومية في  الصّحف  التوزيع لبعض  أرقام  بلغت 
القرّاء  عدد  بلغ  وعندما  ملايين،  بضعة  بريطانيا 
هذه  تعتمد  أن  الطبيعي  من  كان  الحجم؛  هذا 
الجمهور  على  ليس  الرّبح  تحقيق  في  الصّحف 
كقُرّاء فحسب، وإنما كمُشترين لسِلَعٍ أُخرى كثيرة، 
وذلك عبر تقديم خدمة أعلى ثمناً وأكثر ربحاً من 
وهي  لتقديمها  الأصل  في  قامت  التي  الخدمة 

الإعلام والثقافة، وهذه الخدمة هي الإعلان.
أن  بدّ  لا  كان  الذي  المُتغيّر  يتخيّل  أن  وللقاريء 
الخطير؛  التغيّر  لهذ  نتيجة  الصحيفة  على  يطرأ 
فمن المناظر السائدة والمثيرة للشفقة منذ ذلك 
الحين في الصحافة الورقية: منظر مُشتري بعض 
الجريدة  لشراء  ذهب  وقد  الغرب،  في  الجرائد 
ثم  الأسبوعية”،  “الإجازة  الأحد  يوم  الصادرة 
من  “طُنّ!”  من  يقرب  ما  حاملًا  بيته  إلى  يعود 
الورق، على ظنّ أنه بقراءتها سيُحيط بما يحدث 
المكتوب  أعشار  تسعة  يجد  به  فإذا  العالَم،  في 
على هذا العدد الهائل من الصفحات يتكوّن من 
إعلانات لم يكن في نيّته أبداً أن يدفع ذلك المبلغ 
من المال لاقتنائها، وسُرعان ما يُلقي هذا الطنّ 
من الورق في سلّة المهملات، حتى تأتي الإجازة 

الأسبوعية التالية ليَقعُ مُجدّداً في نفس الفخّ!

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين
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عبدالقدوس الأنصاريث

بين التاريخ والآثار.
وجوه 
المنورة، غائبة المدينــــة  في 

الذاكرة  تتجــــاور  حيث 
القرون  آثــــار  مع  الحيّة 
اســــم  يعود  الأولــــى، 
الأنصاري  عبدالقدوس 
كلما طُرح سؤال العلاقة 
والحقيقة.  التاريخ  بين 
الأنصاري مجرد  لم يكن 
مؤرخ  أو  رائــــد  صحفي 
مدينة  أخبار  دوّن  محلي 
مشروعًا  كان  بل  أحبها، 
إعادة  إلى  يسعى  فكريًا 
قراءة الماضي من زاوية 
مختلفــــة؛ زاوية ترى أن 
التاريــــخ لا يُفهم كاملًًا 
عبــــر الرواية وحدها، بل 

عبر ما تبقيه الأرض من شواهد صامتة. ومن 
هنا بدأ اهتمامه بالآثــــار، لا بوصفها بقايا 
زمن غابر، بــــل مفاتيح لفهم تاريخ الجزيرة 
ظل  ســــؤال  عن  للإجابة  ومحاولة  العربية، 
يرافق تجربتــــه العلمية: كيف نكتب تاريخنا 

حين يتحدث الحجر بما لم تروه الكتب؟
كان الأنصاري يدرك مبكرًا أن التاريخ العربي 
كُتب في معظمه اعتمادًا على الرواية، بينما 
بقيت الأرض نفســــها — بمــــا تخفيه من 
مدن ومقابر وآثــــار — خارج دائرة الاهتمام 
إذ  الفريدة؛  تجربته  العلمي. ومن هنا جاءت 
لم يكتب كتابه دفعة واحدة، بل جمع بحوثًا 
امتــــدت كتابتها واحدًا وثلاثيــــن عامًا، من 
عام 1356هـــــ إلى 1388هـ، وكأنه كان يبني 

مشروعًا فكريًا طويل النفس لا كتابًا عابرًا.
لم يكن الجمع مجرد إعادة نشر، بل محاولة 
لإنقاذ المعرفة من التشــــتت. أعاد تنقيح ما 
كتــــب، وأضاف خرائط وصــــورًا وملاحظات 
جديــــدة، ليصــــوغ كتابًا يحمل شــــخصية 
مزدوجــــة: بحوث أثرية مــــن جهة، وبحوث 
تاريخية مصفّــــاة من الروايات غير المحققة 
من جهــــة أخرى. وهنا تتجلــــى أهم ملامح 
منهجه؛ فقــــد أراد أن يردم الفجوة القديمة 

بين المؤرخ وعالم الآثار، 
والخطوة  النــــص  بين 

فوق التراب.
وضــــع الأنصاري قاعدة 
متقدمة  بــــدت  صارمة 
على زمنهــــا؛ فإذا اتفق 
مع  التاريخــــي  الخبــــر 
أصبحت  الأثري  الشاهد 
الحقيقة مؤكدة لا جدال 
فيها. أما إذا انفرد النص 
باســــتثناء   — التاريخي 
والحديث  الكريم  القرآن 
الصحيح — فإنه يستحق 
والمراجعة.  الفحــــص 
أن  رأى  المقابــــل  وفي 
الأثر الصامت أقل عرضة 
للمبالغة، لأن الحجر لا يجامل أحدًا ولا يكتب 

بدافع السياسة أو الشهرة.
هذه الرؤية لــــم تولد في قاعات الجامعات، 
بل بدأت بحادثة إنسانية بسيطة تحولت إلى 
بن  عبدالعزيز  مجلس  ففي  فكري.  منعطف 
إبراهيــــم بالمدينة المنورة، جلس الأنصاري 
البريطاني عبد الله  الرحالــــة  يســــتمع إلى 
فيلبي وهو يتحدث عن تحقيقاته الأثرية في 
جبل أُحد. حينها شعر الأنصاري بشيء يشبه 
الغيــــرة العلمية؛ كيف يأتــــي باحث أجنبي 
ليكتب تاريخ آثــــار المدينة بلغته، ثم يعود 
اللحظة  تلك  لترجمته لاحقًــــا؟ كانت  العرب 
— كما يروي — الشرارة الأولى التي دفعته 
إلى تتبع الآثار بنفســــه، لتتحول الهواية إلى 

مشروع علمي امتد سنوات طويلة.
ومنــــذ ذلك الحين تغيّــــرت نظرته للتاريخ. 
محفوظة فحسب،  نصوصًا  الماضي  يعد  لم 
بل طبقات أرض تنتظر من يكشــــفها. فقد 
اكتشــــف مواقع ومدنًا قديمة في ضواحي 
المدينة لم يجد لها ذكرًا في المصادر، الأمر 
الذي جعلــــه يؤمن بأن جزءًا كبيرًا من تاريخ 

الجزيرة العربية ما زال مدفونًا تحت الرمال.
رأى الأنصاري أن الجزيرة العربية ليست أرض 

د. منصر الحارثي

@Manasar_7
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بداوة نشــــأت فجأة، بل مهد حضارات إنسانية مبكرة، 
امتلأت بالمدن والمزارع والمناجم والطرق التجارية قبل 
أن تغيّر التحولات المناخيــــة وجهها الطبيعي، فتتصحر 
العمران، ليضطر السكان  مناطق واسعة وتندثر مظاهر 
إلى التحول نحو البداوة تدريجيًا، وينســــى الأبناء حضارة 

الآباء مع مرور الزمن.
ولكي يجعل دراسة الآثار ممكنة للباحثين، وضع تصنيفًا 
شاملًا قسّم فيه آثار البلاد إلى خمسة عشر قسمًا، شملت 
الأماكن الدينية، والمقابر، والبيوت والقصور والحصون، 
والزخارف، والأدوات الحجرية، والمناجم، والسدود والآبار، 
والخطوط  والزينة،  المنازل  وأدوات  والمصانع،  والمزارع 
المنقوشــــة، والوثائق والكتب، والثياب، وأدوات الحرب، 
والصــــور، والمرافق المختلفة. لم يكــــن هذا التصنيف 
مجرد فهرســــة، بل إعلانًا مبكرًا بأن علــــم الآثار علم 
متكامل يتجاوز فكرة الأطلال إلى فهم الحياة الإنسانية 

بكل تفاصيلها.
ومن اللافت أنه أفرد قســــمًا خاصًــــا للخطوط الأثرية 
والوثائــــق، إدراكًا منه أن الكتابة نفســــها أثر مادي لا 
يقل أهمية عن البناء أو الأداة؛ فهي الرابط الوحيد بين 
الإنســــان وصوته بعد غيابه. كما جمع البيوت والقصور 
والحصون في قسم واحد باعتبارها آثارًا معمارية ثابتة، 
يختلف دورها ووظيفتها لكن يجمعها كونها شــــاهدة 

على العمران البشري.
لم يكن الأنصاري يعمل في فراغ معرفي؛ فقد اســــتند 
إلى طيف واســــع من المصادر، بدءًا من القرآن الكريم 
وكتب الحديث، مــــرورًا بالمؤرخين والجغرافيين العرب 
مثل الهمداني وياقوت الحموي وابن بطوطة، وصولًًا إلى 
المؤرخين الغربيين والمستشــــرقين والمعاجم اللغوية 
الكبرى، إضافة إلى جهود باحثين سعوديين معاصرين 

له. هذا التنوع في المراجع يكشــــف عن عقل موسوعي 
يسعى إلى قراءة الماضي من جميع زواياه الممكنة.

لكن الأهم في تجربة الأنصــــاري أنه لم ينظر إلى الآثار 
بوصفهــــا بقايا جامدة، بل بوصفها مشــــروعًا وطنيًا. 
للتنقيب  فقد دعا مبكرًا إلى تخصيص الأموال والجهود 
العلمي، مؤمنًا بأن النهضــــة العمرانية التي بدأت في 
النفط  تكشــــف  لن  عبدالعزيز  الملك  عهد 
وحده، بل ستكشــــف أيضًا ذاكرة حضارية 

عميقة للمملكة.
اليوم، ونحن نعيش مرحلة غير مســــبوقة 
مــــن الاهتمام بالتــــراث والهوية الوطنية، 
الأنصاري وكأنه ســــبق  يبدو عبدالقدوس 
زمنــــه بعقود. فقد فهم مبكــــرًا أن كتابة 
الأرض  وأن  بالحبر وحده،  تكتمل  لا  التاريخ 

نفسها مؤلف صامت ينتظر من يقرأه.
ربما لم يكــــن الأنصاري عالم آثار بالمعنى 
من  واحدًا  كان  لكنــــه  الحديث،  الأكاديمي 
أوائــــل من طرحــــوا ســــؤال العلاقة بين 
وبين  المملكة.  في  المادي  والواقع  التاريخ 
صفحات كتبه تتجلــــى محاولة مبكرة لبناء 
وعي تاريخي ســــعودي يقوم على التحقيق 

لا التلقي، وعلى الشاهد لا الرواية وحدها.

مع الشاعر الراحل طاهر زمخشري
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قصة قصيرة
د.رجاء صالح 

الجبوري*

كلُّ شيءٍ في بيتنا يبدأ بواحدٍ لينتهي بأربعة،  
مثل: دو، ري، مي، فا 

أزواج من الأحذية،  أربع حقائب مدرسية، وأربعة 
حمراء  أشرطةٍ  من  أزواج  وأربعة  أســرّة،  وأربعة 

لامعة تزيّن أربعة أزواج من الظفائر الجميلة.
وأربع  أكواب،  أربعة  هناك  الطعام،  طاولة  وعلى 

ملاعق، وأربعة أطباق… وأربعة كراسٍ.
لم يكن لأمي كرسيّ، ولا طبق، ولا ملعقة…

على  وتنام  الجميع،  يكتفي  أن  بعد  تأكل  كانت 
حشيةٍ قديمة في غرفة المعيشة.
كنتُ أعدّ حتى أربعة طيلة الوقت:

أربع قفزات في لعبة نطّ الحبل،
وأربع لكزات على ظهر الأرجوحة الخشبية المتدلّية 

من سقف الشرفة،
كأسٍ  على  أمي  تقرعها  بالملعقة  طرقات  وأربع 

فارغ… ليعلم الجميع أن وقت الغداء قد حان،
إنّه  منّا…  كلٍّ  جبين  على  واحدة  قبلات،  وأربع 

وقت الخلود للنوم.
أربعة  حتى  تعدّ  أمي  كانت  الباب،  يُطرق  وحين 

قبل أن تنتعل حذاء أبي؛ لتخرج للطارق.
تظنّ أمي أن وقع حذاء أبي على البلاط أشدّ رهبةً 

في قلوب الدخلاء.
هكذا عشنا: أربع فتياتٍ وأمّ.

ننهض  أن  قبل  أربعة  حتى  نعدّ  ثم  نسقط، 
ونعاود المسير.

ثم جاءت الحرب.
كثيرة…  هنا  فالحروب  كانت،  حربٍ  أيَّ  أذكر  لا 

توقّفت عن عدّها حين صارت فوق الأربعة.
هجرنا الأسرّة، وطاولة الطعام، وحقائب المدرسة، 

والأحذية… ونزلنا إلى القبو.
صفّت أمي حذاء أبي الراحل على باب القبو، ليظنّ 
ا  المارّ من هنا أنّ ثمة رجلًًا في المكان… ولسنا أمًّ

وأربع فتيات.
القبو،  الماء، وظلام  وقدح  الخبز،  تقاسمنا كسرة 

والخوف، والبرد…
وكلّ شيء… كلّ شيء كان مقسومًا على أربعة…

دو… ري… مي… فا…
واحد…
اثنان…
ثلاثة…
أربعة…

انطلاق وميض  الأربعة، من لحظة  نعدّ حتى  كنّا 
الصاروخ حتى ارتطامه بالأرض.

ومع كلّ أربعة ننطق بها، أنا وأخواتي، ندرك أن 
الموت صار إلينا أقرب.

وحين نفد الخبز وجفّ قدح الماء…
برق وميضٌ عظيم أنار المكان، فلمحت في الظلام 

وجوه أخواتي؛
والــجــوع،  الــخــوف،  مــن  متعبة  أعينهن  كانت 

والظمأ… ومن كلّ شيء.
مهيب،  صمتٌ  المكان  وغلّف  الوميض،  انطفأ 
أمي  مسبحة  خـــرزات  ارتــطــام  صــوت  يقطعه 

ببعضها، وتمتمات تسابيحها.
واحد…
اثنان…
ثلاثة…
أربعة…

دخل الموت من السقف، دون أن يمرّ بحذاء أبي 
المنتظِر عند الباب.

عدّ الموت:
واحد…
اثنان…
ثلاثة…

فقطف أرواح أخواتي زهرةً تلو زهرة.
وحين نطق بالرقم أربعة…

عانقتني أمي لتكون لي قربانًا…
وأيّ قربان.

الموت  أخذها  منقادة…  سهلةً  روحها  كانت 
بإشارةٍ من منجله.

خرجتُ من القبو وحيدة…
أحمل على ظهري حقيبةً خبّأتُ فيها ورقةً مطويّة، 

كُتب عليها ذات يوم:
غصّة…

غصّتان…
ثلاث…
أربع…

ومنذ ذلك اليوم، وأنا أنتعل حذاء أبي.

لا أدري… أصغُرَ الحذاء أم أنّني كبرت.

* طبيبة وكاتبة وروائية من العراق  20
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مقال

حنان الريس 

هناك سؤال يزور  رأس الإنسان كل ليلة , 
يلقي التحية ويهرب  الى متى ؟ لا يستطيع 
الانســــان ان يتوازن نفســــيا , ولا يقدر 
اللحظة, ولم يعد قــــادرا على  البحث في 

حياته عن معنى ؟
وهل الاستمتاع بقطعة بيتزا او كوب قهوة 
المتساقطة هو بحد  الشجر  أوراق  تأمل  او 

ذاته هو المعنى .
فــــي رواية ايكيجاي اليابانيــــة، رغم انها 
مصنفــــة ك كتاب لتطوير الــــذات، إلا ان 
القصص الواقعية التي تسلط الضوء على 
السر الياباني لحياه مديدة وسعيدة وتركز 
على التوازن بين ما تحب وما يريده العالم 
اعتمد   , الحياه  جــــودة  ,وهي جوهر  منك 
على  اوكيناوا  جزيرة  في  الناس  أســــلوب 
)التدفق ( وهو الانغماس التام في الأعمال 
التــــي تحب , مما يقلل مــــن توتر حياتك 
ويزيد من رضاك عن نفسك , اجمل عبارة 
في الكتاب راقت لــــي )فقط عندما تبقى 

مشغولا , ستحب ان تعيش مائة عام ( 
كما  الإجرائية  الخطــــوات  الكاتب  يلخص 
أشار له ســــكان اوكيناوا ان جودة الحياه 
تعتمد على  الابتسامة والانتماء لمجموعة 
تشــــاركية و الاتقان وتجويــــد المهارات 
وقانون التدفق , والشغف الداخلي والقدرة 
على الضحك من القلب , التواصل الإنساني 

والقدرة على الشجاعة في رؤية العالم . 
الفيلم  يعتبــــر  البــــراري  فيلــــم  فــــي 
الأكثــــر تأثيرا فــــي طرح قضيــــة جودة 
الحيــــاة حيــــث يركــــز علــــى فلســــفة 
الحديــــث  المجتمــــع  عــــن  التخلــــي 
الشــــاب   , الحياه  جــــودة  عــــن  ويبحث 
وكان  الجامعة  من  تخرج  عندما  كرستوفر 
ينتظره مســــتقبل مهني عظيم , قرر ان 
يحرق هويتــــه  ويقطع صلاتــــه بعائلته 
وعاش حياه الترحال , وصولا الى الاســــكا, 
في البراري اتصل مــــع الأرض وبحث عن 
المجتمع  بعيدا عن   , للوجود  اعمق  معنى 
التقليــــدي الزائف , عاش تجارب قاســــيه 
ومؤثرة , التقى أيضا في رحلته بشخصيات 

مؤثرة مثل) جان ( وهي شــــخصية رحاله 
مــــن الهيبــــز , والممثــــل فيمس فون 
صاحــــب المزرعة  الــــذي صادقة وعمل 
التي اعجبت بكرستوفر ,  , و)تريسي(  معه 
بان  الذي شعر  المسن  الرجل  فرانز  ورون 
كرستوفر ابنه وعرض عليه فكرة التبني . 

المخرج  والكاتب في هذا العمل لخصنا لنا 
محاور انسانيه عميقة أولها )الحرية (

ثــــم العودة للجــــذور , وقيمــــة التجربة  
مقابل الاستقرار , المصالحة مع الماضي , 
 , الطبيعة  قوة  مقابل  الإنساني  والتواضع 
وأخيرا السعادة لا تكون حقيقيه الا عندما 

نتشاركها .
ما يلفت نظري  حوارات الفيلم  نفســــها 

عندما قال رون فرانز الرجل المسن : 
)يخطيء الكثيرون حين يظنون أن سعادة 
المرء تنبع أساساً من علاقاته بالبشر , الله 
وضع الســــعادة في كل شيء حولنا , إنها 
في كل ما يمكننا اختباره , كل ما نحتاجه 
هو تغيير الطريقة التي نرى بها الأشياء . (

في  الاجتماعي  الترابــــط  نواحي  ولتعزيز 
 , الســــعودية  العربية  المملكــــة  وطني 
اعتمدت الحكومات على أنســــنة المدن , 
بدأتها امانه مدينة الرياض كتجربة فريدة 
الوطن من خلال  من نوعها على مستوى 
مشاريع مادية تســــاعد على جودة الحياة 
, ك الممرات المشــــجرة للمشاة , وتطوير 
الفراغات العمرانية و تكوين أماكن لاتقاء 
الانسان مع الانسان لخلق تفاعل انساني , 
وتعود أصول الفكرة لعراب الأنسنة الأمير 
الدكتــــور عبدالعزيز العياف )1418-1433( 
لتغيير ثقافة المشــــي في مدينة الرياض 
, وكسر  الســــيارات  وتقليل الاعتماد على 
جمود الخرسانه , وتقليل التلوث البصري .

انتقل هــــذا المفهوم للمدينــــة المنورة 
وركــــزت فيــــه الحكومات علــــى تطوير 
البصرية  الهوية  القديمة وتحسين  الأحياء 
للأماكــــن التاريخيــــة مع مراعــــاة البعد 
عربي  كنمــــوذج  والتراثــــي  الإنســــاني 
رائد حصــــدت على جوائــــز عالمية منم 

عن أنسنة مدننا وفن الحياة ..

حين تزهر اللحظة الإنسانية.
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الأمــــم المتحــــدة في مجال الأنســــنة مثل مشــــروع 
تطوير )حي حمراء الأسد ( وتأهيل طريق )قباء( ليكون 

مسار ثقافي وتجاري مخصص للمشاة .
الصناعية  المــــدن  الغــــرب فكــــرة  رفض منظــــرو 
مثــــل جاين جاكوبــــس الــــذي دعا في الســــتينات 
 , المحليــــة  للمجتمعــــات  الحيويــــة  إعــــادة  الــــى 
( حيث  العالمي للأنســــنة  )المختبر  وكانت كوبنهاغن 
تعد الرائدة عالميا بفضــــل المصمم ) يان جيل ( الذي 
ركز على المقياس الإنســــاني , واعتمدت أيضا مدينة 
برشلونه نموذج المربعات الفائقة الذي يقضي يتجميع 
عدة مربعات ومنع دخول السيارات للتقليل من التلوث 
, الى ملبورن )المدينة الصديقة للمشــــاة (  والضجيج 
بتركيزها على الواجهات التي المدمجة على مســــتوى 

نظر الانسان لتنشيط الشوارع بالمقاهي والمحلات .
ثم جاءت الانطلاقة الكبرى مع ركائز أربع  للأنسنة هي 
الترفيه والاستدامة، والخيال والتعاطف،  من خلال رؤية  
2030 تتوزع اليوم من خلال مشــــاريع الأنسنة الكبرى 
التي تهــــدف لتحويل الرياض الــــى واحدة من أفضل 

100مدينه حول العالم.
 لتحقيق هذا المشــــروع اعتمدت على مشروع المسار 
الرياضي ومشــــروع الرياض الخضراء ومشروع حديقة 
الملك ســــلمان الرئة الخضراء للعاصمــــة , وهي بحد 
ذاتها مسارات سياحية عظيمة تخدم المواطن والمقيم 

والزائر .
الوطــــن يمتلك مقومــــات من اقصى الشــــمال حتى 
ادنــــى الجنــــوب, طبيعتهــــا الجبليــــة والســــاحلية 

والريفيــــة والتنــــوع الحضــــاري وكنوزهــــا وثرواتها 
كلهــــا يســــتطيع الانســــان أن يتعايــــش معهــــا 
ويحولها الى مكان عميق الأثر, مكان ذا جودة , مؤنس 

للإنسان.  
 لو تحولت على ســــبيل المثال من كاتبة الى مهندسه 
مدنيه لمدينة ما   تمتلك أكثر من هوية  مثل الزيتون 
او الخزامى او القهوة , او الطاقــــة او النخيل , التراث , 
اوالموروثات الشــــعبية او الفنون الآدائية والسدو حتى 
تتحول الى مدينــــة صديقة للإنســــان , نحن بحاجة 
لصب جميع الرموز المدفونة الى رموز حية , ملموســــة 
يراها الانســــان في الشوارع , يشــــم رائحتها ويسمع 
اصواتها ,مرســــومة على الطرقات وبأشــــكال الإنارة 
وكمجســــمات تتمركز في الدوارات والميادين , يصبح 
)شــــارع الزيتون ( للمشــــاة متجسداً بشــــكل الانارة 
البيع  وأماكــــن  والكراســــي  الطبيعيــــة  والأشــــجار 
والمظــــات والجســــورحتى يحقــــق تجربــــة بصرية 
وترفيهيــــة وإبراز الهوية الثقافيــــة للمكان تخرج من 
شــــارع الزيتون  في نفس المدينة وتدخل الى  )شارع 
السدو( و)شارع الخزامى( وهكذا تتحول هذه المواقع الى 
مبادرات على شــــكل حلقات لتكون سلسلة أكبر لرؤية 
أشمل حتى تحقق تنمية مستدامة مما يساعد في بقاء 

الزوار في هذه المواقع فترة أطول وبشكل جاذب . 
وفي النهاية )ليس عدد السنوات في حياتنا هو المهم 

بل الحياة في سنواتنا (.
*كاتبة وشاعرة 
Ssaa27873@gmail. com
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إعداد: سامي التتر
وتوعية  للتأهيل  صــواب  جمعية  تأسست 
المتعافين من المخدرات في منطقة جازان 
المنطقة  في  الوحيدة  وتعد  2021م  عام 
التي تقدم برامج الرعاية والتأهيل والتدريب 
والاستشارات للمتعافين من المخدرات، كما 
والملتقيات  المعارض  في  الجمعية  تشارك 

بشكل فاعل.
في  الراغبون  عانى  مضت،  سنوات  وخلال 
التعافي من أبناء منطقة جازان من عدم وجود 
مراكز متخصصة لتأهيل مرضى الإدمان، حيث 
التنسيق للراغبين في الإقلاع عن  كان يتم 
المخدرات من أبناء المنطقة للذهاب إلى مدينة 
الرياض لمجمع الأمل للصحة النفسية )إرادة(. 
فقد  المعاناة،  رحم  من  يولد  الأمل  ولأن 
جاءت فكرة برنامج “منزل منتصف الطريق” 
لتأهيل المتعافين من الإدمان بجازان، وتم 
تبني الفكرة من قبل المديرية العامة للشؤون 
)العرادي  الدعم  وتولت  بالمنطقة  الصحية 
الخيرية( ولجنة التنمية بمركز الحميراء، وبذلك 
تم تجهيز مقر لمنزل منتصف الطريق بجازان.

وبعد عامين من العطاء، كانت الحاجة الماسة 
التعافي  برامج  تتبنى  رسمية  مظلة  لإنشاء 
بمنطقة جازان، ومع إطلالة عام 2021م، تم 
وتوعية  لتأهيل  “صواب”  جمعية  تأسيس 
ورعاية المتعافين من المخدرات، تحت مظلة 
البشرية والتنمية الاجتماعية،  الموارد  وزارة 
لخدمة أبناء المنطقة ولتحقيق أهداف التعافي 
من  الكفاءات  أفضل  وتأهيل  الإدمــان  من 

المتعافين لخدمة المجتمع والوطن.
تسعى الجمعية إلى رعاية وتأهيل المتعافين 
من المخدرات من خلال فريق متخصص في 
أشخاصًا  ليصبحوا  المخدرات  إدمان  مجال 

فاعلين في المجتمع.
أهداف الجمعية

الرعاية  تقديم  هو  للجمعية  العام  الهدف 
للمتعافين من المخدرات بعد انتهائهم من 
البرامج العلاجية وتأهيلهم من خلال البرامج 

المتخصصة.
أما الأهداف الفرعية فتشمل:

-1 رعاية واحتواء المتعافين من خلال توفير 
بيئة آمنة.

-2 إعداد فريق متخصص في برامج التعافي 
من إدمان المخدرات يشمل مرشدي التعافي.

السلوكيات  حــول  المفاهيم  تصحيح   3-
الإدمانية.

-4 تقديم برامج توعوية عن مخاطر تعاطي 
المخدرات.

يرأس مجلس الإدارة الأستاذ سطام بن أحمد 
يحيى، ويشغل الأستاذ محمد يحيى مسملي 
منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، الذي يضم 
في عضويته كلًًا من: أحمد محمد حريصي 
وأحمد حسين المالكي وفيصل أحمد الأمير 
وخالد محمد سويد ومنصور إبراهيم قصادي 

وخالد علي شبير وهادي أحمد مباركي.
 البرامج التي تقدمها الجمعية

منزل  مشروع  الجمعية  أقامت  التأهيل:   1-
المتعافين  ورعاية  لتأهيل  الطريق  منتصف 
من المخدرات )2019 - 2023م(، كما أقامت 
مشروع “ميلاد” لتأهيل الفتيات المتعافيات 
من الإدمان عام 2023م، بالإضافة إلى مشروع 
الرعاية اللاحقة والدعم الذاتي للمتعافين الذي 

شمل أربعة برامج في أربع محافظات.
الجمعية مشروع صناع  أقامت  التدريب:   2-
بالإضافة  التعافي،  مرشدي  لتأهيل  الأمل 
إلى برنامج “بر الأمان” بالتعاون مع القوات 

موجه  “إعــداد  وبرنامج  بجازان،  المسلحة 
التعافي” بالشراكة مع تعليم جازان.

-3 التوعية والوقاية: تشارك جمعية صواب في 
الفعاليات المتزامنة مع اليوم العالمي لمكافحة 
الافتراضي  اللقاء  إلى  بالإضافة  المخدرات، 
للجهات الحكومية، والندوات التوعوية، كما 
و”بدونها  التعافي”  “نحو  برنامجي  أقامت 
جمعية  مع  بالشراكة  وذلك  جميلة”  حياتنا 

نجاة بمركز الحميراء.
والملتقيات:  المعارض  في  المشاركة   4-
ومن ذلك المشاركة في المعرض التوعوي 
الإرشــادي  والملتقى  مول،  الراشد  بمجمع 
شعار  تحت  بجازان  التقنية  بالكلية  التقني 
)تقني واعي(، والمشاركة في فعاليات اليوم 
السعودي العالمي للتطوع بإشراف وتنظيم 
جازان  بمنطقة  البشرية  الموارد  وزارة  فرع 
وبرعاية مباركة من إمارة المنطقة .وشاركت 
الجمعية كذلك في ملتقى العمل التطوعي في 
الوقاية من المخدرات بتنظيم من المديرية 
وفي  بالرياض،  المخدرات  لمكافحة  العامة 
الملتقى الصيفي للمتعافين بمنطقة عسير.

المعرض  في  صواب  جمعية  شاركت  كما 
التوعوي )وعيك أمانك( الذي نظمته الإدارة 
بمنطقة  والمهني  التقني  للتدريب  العامة 
بهدف  الماضي،  ديسمبر  شهر  في  جازان 
التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية 
وتعزيز الوعي المجتمعي، وكذلك في اليوم 
العالمي للصحة النفسية، لنشر الوعي بأهمية 
الصحة النفسية ودعم التوازن النفسي كجزء 

أساسي من جودة الحياة.
وشاركت الجمعية في ورشة “حياتك قرار” التي 
أقيمت بالتعاون مع وحدة التوجيه والإرشاد 
بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 

جمعية »          « .. برامج متخصصة 
لتأهيل ورعاية المتعافين من المخدرات.

فاعل خير

تكريم الجمعية في 

تجمع عسير الصحي
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والمؤثرات  المخدرات  تعريف  تناولت  والتي 
العقلية وأثرها على الفرد والمجتمع.

وشاركت )صواب( أيضًا في معرض التعافي 
لتعزيز الصحة النفسية على مدى ثلاثة أيام، 
والطالبات،  الطلاب  شطر   – جازان  بجامعة 
تعزز  توعوية  ورسائل  مميز  تفاعل  وسط 

مفهوم التعافي وجودة الحياة النفسية.
إنجازات جمعية صواب

تأسيس وإدارة منزل منتصف الطريق لتأهيل 
المدمنين بجازان، والمساهمة في تأسيس 
بنجران،  الإدمان  من  للتعافي  عزم  جمعية 
والمساهمة في تأسيس منزل منتصف الطريق 
الخليجي  الملتقى  في  والمشاركة  بتبوك، 
والمشاركة  الشرقية،  بالمنطقة  للمتعافين 
للمتعافين  الشتوي  الصيفي  الملتقى  في 
بمنطقة عسير، وقد تم تكريم الجمعية من 
قبل مدير عام مكافحة المخدرات في ملتقى 
العمل التطوعي في الوقاية من المخدرات 

ما بين الواقع والمأمول.
كما تم تكريم جمعية صواب بحضور الرئيس 
التنفيذي لتجمع عسير الصحي، نظير دورها 

الفاعل في تطوير مسار علاج الإدمان 
النفسية  والصحة  إرادة  بمستشفى 
تأسيس  في  ومساهمتها  بعسير، 
ضمن  “ماتركس”  برنامج  وافتتاح 
للصحة  العالمي  الــيــوم  فعاليات 

النفسية 2025.
توقيع اتفاقية مع )سجون جازان(

الأمير  الملكي  السمو  صاحب  رعى 
أمير  عبدالعزيز  بن  ناصر  بن  محمد 
منطقة جازان السابق بمكتبه بالإمارة 
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير 
بن  محمد  بن  عبدالعزيز  بن  محمد 
في  حالياً،  المنطقة  أمير  عبدالعزيز 
اتفاقية  توقيع  مراسم   ،2022 عام 

تعاون بين مديرية السجون بالمنطقة، 
ورعاية  وتوعية  لتأهيل  صــواب  وجمعية 

المتعافين من المخدرات.
وأكّد سموه أهمية الاتفاقية والشراكة التي 
وقعها مدير السجون بالمنطقة اللواء الدكتور 
رئيس  ونائب  القحطاني،  سعد  بن  شائع 
مجلس إدارة جمعية صواب لتأهيل وتوعية 
محمد  المخدرات  من  المتعافين  ورعاية 
وتعزيز  الوعي  مستوى  رفع  في  المسملي، 
الوطنية والاهتمام بكل ما  المسؤولية  روح 
من شأنه خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه 
من برامج تأهيلية للمتعافين من المخدرات 
وإصلاح النزلاء أثناء فترة تنفيذ العقوبة بما 
يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.

وحث سموه على أهمية تضافر الجهود لتحقيق 
الأهداف  وتحقيق  للنزلاء،  الخدمات  أفضل 
المرجوة من الاتفاقية التي تستهدف تأهيل 
الإدمان  المتعافين من  نزلاء سجون جازان 
وذلك على مرحلتين، إضافة الى تطوير وتنفيذ 
والبرامج  التأهيل  أعمال مشتركة في مجال 

المقدمة للنزلاء.
تعاون مع بلدية محافظة صبيا

وقعت  المجتمعي،  دورها  تعزيز  إطار  في 

ورعاية  وتوعية  لتأهيل  صــواب  جمعية 
المتعافين من المخدرات، مذكرة تعاون مع 
بلدية محافظة صبيا، لتفعيل المرافق البلدية 
ثقافيًا واجتماعيًا، من خلال إطلاق مبادرات 
إرشادية  برامج  وتقديم  وتنموية،  تثقيفية 
الفعاليات  في  الشراكة  وتعزيز  متخصصة، 
التطوع وخدمة  المجتمعية، ودعم مبادرات 

المجتمع وذلك في شهر سبتمبر الماضي.
كما وقّعت بلدية محافظة صبيا اتفاقية تعاون 
لجمعية  التابع  التطوعي  صواب  فريق  مع 
المتعافين  ورعاية  وتوعية  لتأهيل  صواب 
من المخدرات، وذلك بمكتب رئيس البلدية، 

في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية.
صبيا  بلدية  رئيس  بحضور  التوقيع  وجرى 
وقائد  نمازي،  حمود  بن  محمد  المهندس 
حيث  الخير،  أبو  محمد  بن  إلياس  الفريق، 
تستهدف الاتفاقية تفعيل المبادرات الإنسانية 
وفي مقدمتها  المحافظة،  في  والاجتماعية 
إكرام الموتى وصون حرمة المقابر، إضافة 
إلى دعم الجهود التطوعية في مجالات التوعية 

البيئية والصحية.

وأكد المهندس نمازي أن البلدية تولي أهمية 
خاصة للشراكات مع القطاع غير الربحي لتعزيز 
مفهوم المسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن 
الاتفاقية ستسهم في خدمة الأهالي وتحقيق 

أثر إيجابي على مستوى المحافظة. 
شراكة لتعزيز المبادرات النوعية لخدمة 

المجتمع
المتعافين  لتأهيل  أبرمت جمعية “صواب” 
أكتوبر  في  جازان  بمنطقة  المخدرات  من 
فرع  مع  وتعاون  شراكة  مذكرة  الماضي، 
الاجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة 
المثمر  التعاون  تعزيز  إطار  في  بالمنطقة، 
بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، 
ودعم المسؤولية المجتمعية، وتحقيق التكامل 
المؤسسي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 
المملكة 2030 في دعم التنمية المستدامة.

الجهود،  توحيد  إلى  المذكرة  هذه  وتهدف 
في  المشترك  والعمل  الخبرات،  وتبادل 
في  تسهم  التي  النوعية  المبادرات  تطوير 
خدمة المجتمع، وتعزيز البرامج الداعمة لفئة 
المتعافين وتمكينهم من الاندماج الإيجابي 

في الحياة الاجتماعية والمهنية.

أوجه  تفعيل  على  حرصهما  الجانبان  وأكد 
التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، 
الأثر  ويحقق  الاجتماعية،  التنمية  يعزز  بما 

الإيجابي المستدام في المنطقة.
وضمن أنشطة الرعاية المستمرة للمتعافين 
من إدمان المخدرات بمنطقة جازان، انطلقت 
منتصف شهر يناير 2026، رحلة أداء العمرة لـ 
34 مستفيدًا، في خطوة تعزز الدعم الروحي 
والاستقرار النفسي الذي يعد ركيزة أساسية 
من  كريم  وبدعم  التعافي،  استمرار  في 

)العرادي الخيرية(.
وكان مشروع الرعاية المستمرة للمتعافين 
من الإدمان قد احتفل في نهاية العام 2025، 
مجموع  تجاوز  حيث  التعافي،  مدد  بفعالية 
سنوات التعافي للمستفيدين الحاضرين أكثر 
قوة  يُجسد  إنجاز  في  تعافٍ،  عام   100 من 

الإرادة وبدايات حياة جديدة.
حفل دورة )صنّاع الأمل(

أقامت جمعية صواب لتأهيل وتوعية ورعاية 
دورة  ختام  حفل  الإدمــان  من  المتعافين 
التعافي في نهاية  “صُنّاع الأمل” لمرشدي 
العام 2025، في فعالية احتفالية 
والمدربون  المشاركون  حضرها 
في  ــك  وذل الجمعية،  وأعــضــاء 
المتواصلة  الجمعية  إطار جهود 
لدعم المتعافين وتعزيز دورهم 
كموجهين في مسارات التعافي. 

لبرنامج  تتويجًا  الحفل  وجــاء 
خصيصًا  ــد  أُع شامل  تدريبي 
قادرين  تعافي  مرشدي  لإعداد 
والمعونة  الدعم  تقديم  على 
يواجهون  الــذيــن  للأشخاص 
إلى  ويهدف  الإدمــان،  تحديات 
المستدام  التعافي  ثقافة  نشر 
وتمكين المتعافين للقيام بدور 

فاعل في مجتمعاتهم.
قيادات  من  توجيهية  كلمات  الحفل  تخلّل 
أهمية تعزيز شبكة  أكدت خلالها  الجمعية، 
ودورهم  التعافي  مسيرة  في  المرشدين 
الزملاء  دعم  في  حقيقي  فارق  إحداث  في 
خلال رحلتهم نحو التعافي الكامل. كما تم 
المستفيدين  لبعض  ملهمة  تجارب  عرض 
الذين نجحوا في استكمال التدريب وتحملوا 

مسؤوليات إرشادية خلال الدورة. 
وفي ختام الحفل، تم تسليم شهادات الإتمام 
جهودهم  على  وتكريمهم  للمشاركين 
ومثابرتهم في اجتياز مراحل التدريب بنجاح، 
مع التأكيد على استمرار الجمعية في تقديم 
المزيد من البرامج والمبادرات التي تساهم 

في دعم المتعافين والمجتمع. 
الجمعية على تكريم متطوعي  كما حرصت 
التابع  التطوعي  صواب  فريق  ومتطوعات 
للجمعية، الذين قدموا دعمًا سخيًا وساهموا 
في نجاح مبادرات وفعاليات الجمعية، على 
المجالات  مختلف  في  المستمرة  جهودهم 
فهد  الملك  جمعية  في  وذلك  التطوعية، 

الخيرية النسائية بجازان.

مشاركة الجمعية في معرض التعافي لتعزيز الصحة النفسية بجامعة جازان
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قديمًا  مقطعًا  شاهدت  أيام  قبل 
عام  إلى  يعود  والأسود،  بالأبيض 
طُرح  الأطفال  من  لمجموعة   1966
للعالم  تصورهم  عن  سؤال  عليهم 
هؤلاء  إجابات  حملت   .2000 عام  في 
الأطفال قدرًا لافتًا من الذكاء والنباهة. 
أحدهم تحدث عن عالم تُدار فيه حياة 
توقع  وآخر  والبيانات،  بالأرقام  البشر 
تقليص  إلى  التكنولوجيا  تؤدي  أن 
حتى  الوظائف.  من  كثير  إلى  الحاجة 
إن أحدهم أشار إلى احتمال أن تتولى 
الروبوتات تنفيذ عدد من الأعمال التي 

يقوم بها الإنسان.
فقرأت  جديدة،   ليست  التنبؤات  هذه 
مؤخرًا أن المخترع الشهير نيكولا تسلا 
الماضي  القرن  عشرينيات  في  تحدث 
عن مستقبل الاتصالات، وأشار إلى أن 
الإنسان سيحمل يومًا ما جهازًا صغيرًا 
في جيبه يستطيع من خلاله التواصل 
وصفه  ما  العالم.  في  شخص  أي  مع 
تسلا في ذلك الوقت كان أشبه بفكرة 
اليوم  لكنه  العلمي،  الخيال  أدب  من 
الذكي  الهاتف  كبير  حد  إلى  يشبه 
الحياة  تفاصيل  من  جزءًا  أصبح  الذي 
تذكّرنا  المبكرة  الرؤية  تلك  اليومية. 
كتوقعات  تبدأ  الأفكار  بعض  بأن 
مستحيلة الحصول، ثم تتحول مع مرور 

الزمن إلى واقع ملموس.
أيامنا  أن يظهر في  يتوقع  فمن كان 

حمد بن سعد 
المالك

@hamad_al_malik

الاصطناعي  بالذكاء  يُسمّى  ما  هذه 
شيئًا  ويتسلل  أعمالنا،  أبواب  ليطرق 
اليومية،  حياتنا  تفاصيل  إلى  فشيئًا 
نتعامل  نتعامل معه كما  حتى غدونا 
قبل  حولنا.  من  مألوفة  أداة  أي  مع 
عنه  الحديث  كان  فقط  قليلة  سنوات 
إلى  أو  العلمي  الخيال  إلى  أقرب  يبدو 
تصورها.  يصعب  بعيدة  توقعات 
أذهان  إلى  يتبادر  ما  وكثيرًا 
في  يرونه  ما  اليوم  الناس 
مقاطع  أو  صور  من  الإنترنت 
البرامج  تُنشئها  فيديو 
مع  تجري  محادثات  أو  الذكية، 
أنظمة رقمية على أنها تمثل مستقبل 
الذكاء الاصطناعي. ولكن هذا التصور 
الجاري؛  التحول  حقيقة  يعكس  لا 

فالمسألة أعمق من ذلك بكثير.
يتردد  أخذ  حديث  مصطلح  يبرز  وهنا 
السنوات  خلال  التقنية  الأدبيات  في 
الاصطناعي  الذكاء  وهو  الأخيرة، 
تناولت  وقد   .)Agentic AI( التوكيلي 
والذكاء  للبيانات  السعودية  الهيئة 
الاصطناعي )سدايا( هذا المفهوم في 
 2025 يوليو  في  صدر  علمي  تقرير 
بعنوان “الذكاء الاصطناعي التوكيلي: 
ليعرفه  الوطنية”.  وتطبيقاته  تقنياته 
يمتلك  مؤتمت  رقمي  نظام  بأنه 
من  المتقدمة،  القدرات  من  مجموعة 
وتحليل  المحيطة،  البيئة  إدراك  بينها 
ثم  التجربة،  من  والتعلّم  المعطيات، 
محددة.  أهداف  على  بناءً  القرار  اتخاذ 
اليوم  نتصورها  كما  ليست  فالمسألة 
في حدود تطبيق نفتح نافذته لنسأل 
أداة  أو  جواب،  على  فنحصل  سؤالًًا 
الحديث فتزوّدنا ببعض  نتبادل معها 
إلى  الأوسع تشير  الصورة  المعلومات. 
الذكاء  يتحول  أن  تمامًا:  شيء مختلف 
يعمل  رقمي  وكيل  إلى  الاصطناعي 
يتابع  أن  يستطيع  وكيل  عنا.  بالنيابة 
ويقدّم  الإجراءات،  وينجز  المهام، 

الطلبات، ويبحث عن الخيارات الأنسب، 
بعد  ينفذها  أو  النتائج  يعرض  ثم 

موافقتنا.
يفيد  الذي  الخبر  كثيرًا  سرّني  وقد 
الحالي  العام  السعودية خصصت  بأن 
الاصطناعي؛  للذكاء  عامًا   )2026(
لتصبح  تتطور  أخذت  التقنيات  فهذه 
إدارة  في  الإسهام  على  قادرة  أنظمة 
الخدمات. ومن  العمليات ورفع كفاءة 
شأن هذا التحول أن يفتح آفاقًا واسعة 
المؤسسات،  عمل  طريقة  لتغيير 
وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز مسار 
الاقتصاد الرقمي في المرحلة المقبلة.

دخول  فرص  من  التوجه  هذا  ويعزز 
إلى  المتقدمين  الرقميين  الوكلاء 
القريب،  المستقبل  في  الحياة  صميم 
تدريجيًا  ملامحهم  ستظهر  حيث 
المختلفة؛  الحكومية  الخدمات  في 
فمنصات مثل ‘أبشر’ و’توكلنا’ مرشحة 
للتحول من دور المساعد التقليدي إلى 
“وكيل رقمي مستقل”، يمتلك القدرة 
على إتمام دورة الخدمة بالكامل؛ من 
الموافقات  ومتابعة  الطلبات  تقديم 
إلى حجز المواعيد آلياً، موفراً إرشادات 
المستخدم  تعليمات  تُراعي  استباقية 

وأولوياته على مدار الساعة.
الخدمات  أن  معي  تخيل 
الحكومية  الجهات  من  المقدمة 
الدخول  منك  تستدعي  لن 
ملاحقة  أو  للمنصات  المستمر 
الرقمي  وكيلك  سيتحول  الطلبات، 
شؤونك  يدير  إداري”  “سكرتير  إلى 
هماً  تحمل  فلا  كاملة؛  باحترافية 
سيقوم  سفر،  جواز  أو  هوية  لتجديد 
الرسوم  وسداد  التواريخ  بمراقبة  هو 
إلى  لتصل  الوثائق  استلام  وتنسيق 
باب بيتك دون طلب منك، وإذا رُصدت 
مستحقة،  غير  مرورية  مخالفة  بحقك 
الاعتراض،  أيقونة  لفتح  تضطر  فلن 
بياناتك  تحليل  وكيلك  سيتولى 

عام الذكاء الاصطناعي .. 

رؤية مستقبلية لحياة تقودها 
الأنظمة الذكية.
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حتى  عنك  نيابة  اللازمة  الاعتراضات  وتقديم 
في  وحتى  الرقمية،  محفظتك  في  حقك  يسترد 
تتوه  لن  مسكنك،  بناء  كرحلة  الإجراءات  أصعب 
الهندسية،  والمكاتب  “بلدي”  اشتراطات  بين 
المخططات  بمطابقة  الرقمي  مساعدك  سيقوم 
وجدولة  الرخص  واستخراج  العمراني  الكود  مع 
لمرافق  تحوله  إلى  وصولاً  آلياً،  الفحص  زيارات 
عبر  سجلاتك  تفاصيل  في  يغوص  ذكي  صحي 
منصة “صحتي”؛ فيحلل نتائج فحوصاتك ليرسم 
لحالتك  ملائمة  وجبات  يتضمن  حياة  نمط  لك 
مخصصة،  وقائية  إرشادات  لك  ويقدم  البدنية، 
في  القادم  الدوري  فحصك  موعد  بحجز  ويبادر 
تشعر  قد  فعلياً.  جسمك  يحتاجها  التي  اللحظة 
الواقع يؤكد أن  الخيال، ولكن  أن هذا من وحي 
كبير  بشكل  مهيأة  التحتية  وبنيتها  السعودية 
التحول  هذا  وتحقيق  الأفكار  هذه  مثل  لتبني 

الرقمي الاستثنائي.
من  النوع  هذا  تقديم  على  إقدامنا 
جوهرية  تحديات  يواجه  الحديثة  التقنية 
كما  وتنظيمية  أخلاقية  أبعاد  من  تخلو  لا 
الاصطناعي  الذكاء  عن  )سدايا(  تقرير  ذكرها 
التوكيلي؛ فتأتينا المسؤولية القانونية؛ ففي حال 
إشكالية  تبرز  قرارًا خاطئًا،  الرقمي  الوكيل  اتخاذ 
الخطأ،  هذا  تبعات  عن  المسؤول  الطرف  تحديد 
العنصر  بقاء  لتكفل  الأنظمة  هذه  تُصمم  ولذا 
مع  المصيرية،  القرارات  على  مشرفًا  البشري 
المراجعة  لضمان  الفوري  التدخل  على  القدرة 
وتدارك الأخطاء. وكذلك الثقة والأمان السيبراني؛ 
الوصول  صلاحية  الوكيل  منح  إن  إذ 
المحافظ  أو  الحساسة  البيانات  إلى 
فائقة  تشفير  معايير  يتطلب  المالية 
حصانة  لضمان  متقدمة  حماية  وتدابير 
الأنظمة  تكامل  ثم  استغلالها.  المعلومات ومنع 
بكفاءة،  مهامه  الوكيل  يمارس  فلكي  التقنية؛ 
والبريد  -كالبنوك  القطاعات  مختلف  ربط  يجب 
تتيح  موحدة  برمجيات  عبر  الخدمية-  والجهات 

تبادل البيانات وسلاسة الإجراءات. 
للذكاء  عام  العام  هذا  الرشيدة  حكومتنا  إعلان 
التقنية  بهذه  للتذكير  فقط  ليس  الاصطناعي 
تبني  استراتيجية  خطوة  هو  وإنما  الحديثة، 
المواطن  ليعيش  وتحسنها،  الخدمات  مستقبل 
تجربة ثرية في التعامل مع المنصات الإلكترونية. 
الذكاء  سيصبح  القريب،  المستقبل  ففي 
الاصطناعي شريكًا حقيقيًا في تقديم الخدمات، 
كبيرة  خطوة  المملكة  ويقرب  الكفاءة،  يعزز 
فيها  تتكامل  متقدمة،  رقمية  وطنية  رؤية  نحو 
لتحقيق  الاصطناعي  والذكاء  الأنظمة،  البيانات، 

خدمة أفضل لكل فرد في مجتمعنا.
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في كل مرحلةٍ تتبدّل فيهــــا الموازين لا يكون التغيير ظاهرًا 
في الوجوه بقدر ما يتســــلّل إلى المعايير. هناك حيث تختلّ 
قيمة الأشــــخاص ويضطرب ميزان الكلمة يبدأ المشهد في 

إعادة تشكيل نفسه لكن بصورةٍ لا تُشبه الحقيقة.
عندما يصبح من لا حديث له هــــو الحديث ويتقدّم المتملّق 
على صاحب الأثــــر، ندرك أن الخلل لم يعــــد في الأفراد بل 
في البيئة التي أعادت تعريف الحضور، ومنحت الاســــم ما لا 

يستحقه من قيمة دون فعلٍ يثبته، أو أثرٍ يسنده.
وحين لا يعود الجــــزاء من جنس العمــــل وتدخل الحصرية 
والمخاصصة والاحتكار على خــــطّ التأثير تتحوّل الكفاءة إلى 
خيارٍ ثانوي، ويُقصى كل لبيبٍ وصاحب خُلق، لصالح واجهاتٍ 
منمّقة تتقن الظهور أكثر مما تتقن الفعل، وتبحث عن ضوءٍ 

مزعوم، تغيب فيه الموهبة ويخفت معه الشغف.
في مثل هذا المناخ لا تزدهر الكلمة بل تُســــتهلك. وتتحوّل 
الكتابة من رســــالةٍ تُبنى عليهــــا القيم، إلــــى مظهرٍ يُدار 
بالشــــكليات، فتجفّ الأقلام، وتفقد العناوين وهجها بعدما 

كانت تحمل المعنى وتصنع الأثر.
لقد أصبح التنظير سيّد المشــــهد وحلّ النسخ واللصق محلّ 
التميّز، وغاب عصف الذهن الذي يمنــــح الكلمة وزنها، حتى 
باتت بعض الطروحات تُربك المعنى بدل أن تُرسّخه، وتُكرّس 

حضورًا شكليًا لا يُنتج قيمة، ولا يضيف أثرًا.
والمفارقة أن هذه الدوائر المغلقة، التي تُدار بمنطق الاحتكار، 
لا تصنع إلا مزيدًا مــــن الضعف؛ لأنها لا تقوم على معيار، ولا 
تُقاس بنتيجة، بل تُعيد إنتاج ذاتها حتى تظنّ أنها المشــــهد 

وهي في الحقيقة عابرة فيه.
وهنا تبدأ الحقيقة في الظهور.

فالأيام لا تخطئ قراءة المشهد ولا تُجامل في أحكامها.
ما يُبنى على المجاملة لا يصمد

وما يُصنع بلا قيمة لا يُذكر
وما يُدار خارج منطق الأثر يسقط عند أول اختبار تبقى الكلمة 
الصادقة وحدها القادرة علــــى البقاء ويظل الأثر هو المعيار 
الذي لا يُزوَّر أما ما سواه فمجرد حضورٍ مؤقت ينتهي قبل أن 

يُكتب له البقاء.
X: @redsea56

ما تجودُ به الأيام

محمد الفايزكلمة
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كفر ناحوم:
صرخة طفل في وجه العالم .

سينماسينما

كفرناحــوم  فيلــم 
للمخرجــة اللبنانية 
لبكــي،  ناديــن 
يُنســى  لا  عمــل 
مشــاهدته.  بعــد 
إنسانية  تجربة  إنه 
تفيــض  خالصــة 
وتقطــر  بالألــم 
صدقًــا في كل لقطــة، وقد اســتطاع منذ 
عرضــه الأول عــام 2018 أن يحصد إعجاب 
الجمهور والنقــاد على الســواء، حائزًا على 
جائــزة لجنــة التحكيــم في مهرجــان كان 
ومترشحًا لجوائز الأوسكار ومثيرًا موجة من 
النقاشات حول واقع الطفولة المهمّشة في 

المجتمعات العربية.
تبدأ الحكاية مــن داخل قاعة محكمة حيث 

يقــف طفل يُدعــى “زين” لم يتجاوز الثانية عشــرة من عمره 
يرفــع دعوى ضــد والديه لأنهما أنجبــاه إلى الحيــاة. من هذا 
المشــهد المثير تتكشــف أمامنا خيوط ســرد مؤلــم يعود فيه 
الفيلم بالزمــن إلى الخلف )فلاش باك(، ليُظهــر المراحل التي 
مر بهــا هذا الطفل منذ كان يعيش فــي بيت مكتظ بالإهمال 
والقســوة، مرورًا بهروبه من المنزل وتيهه في شــوارع بيروت 
وصولًًا إلى تحمّله مسؤولية طفل رضيع لا تربطه به صلة سوى 

المصير.
الطفل زين الذي جسّده زين الرفاعي قدّم أداءً يُدهش المتفرج 
ببساطته وواقعيته. لم يكن يمثل بالمعنى التقليدي إنما كان 
يعيش على الشاشــة كمــا لو أنه يُعيــد تمثيل حياتــه. عينيه 

وصوته  المتعبتان 
وحركاتــه  الحــاد 
جميعها  الغريزية، 
صنعــت شــخصية 
تنطــق  تُنســى  لا 
بالألم دون كلمات 
جانبه  إلى  طويلة. 
يوردانوس  تــؤدي 
دور  شــيفراو 
وهــي  “رحيــل”، 
إثيوبيــة  مهاجــرة 
غير نظامية تسعى 
لإخفــاء  جاهــدة 
أعين  وجودها عن 
فــي  الشــرطة، 

مشــاهد تكشف هشاشــة الهويات 
المكســورة والقلــق الدائــم الــذي 
يرافق كل خطوة للغرباء في المدن 

الكبرى.
ما يلفت الانتباه في هذا الفيلم هو 
اعتمــاده الكامــل علــى – الواقعية 
الجديــدة - ممثلين غيــر محترفين 
يعيشون فعليًا في ظروف وأماكن 
مشــابهة لما تطرحــه القصة. هذا 
المنهــج أضفــى على الفيلــم روحًا 
فريدة، إذ تحوّل إلــى مرآة حقيقية 
تعكس وجــوه المهمّشــين، لا عبر 
الخيــال، وإنمــا مــن داخــل الواقع 
نفســه. الكاميــرا تتنقل فــي أزقة 
مزدحمــة، وترافــق زيــن وهو يجر 
الصغير في الأزقة، حاملًا مسؤولية 

لا تناسب سنّه، وعيناه تبحثان عن طيف عدالة غائب.
الفيلم لا يقدّم مشــاهد تزينية ولا يترك للراحة مكانًا. الصوت 
الخــام والإضاءة الطبيعية وزوايا التصوير جميعها تشــكّل لغة 
سينمائية قادرة على تفكيك العواطف دون الحاجة إلى خطاب 
مباشــر. ليس هنــاك لحظة واحدة يُشــعر فيهــا المتلقي بأن 

الحكاية مختلقة، كل تفصيل ينبض بالحياة والدمع والعرق. 
المأخــذ على الفيلــم هو العنــوان الانجيلــي، كفرناحوم، وهو 
المكان الذي اختاره المســيح للعيش وألقى فيه خطبة موعظة 
الجبــل. كان بالإمكان الاســتعاضة بعنوان يســتخلص صرخة 

الطفولة في وجه العالم.  
علــى كل حال، كفرناحوم، شــهادة صادقة علــى ما يمكن أن 
الســينما  تصنعه 
أن  تختــار  حيــن 
صوتًــا  تكــون 
للذيــن لا صــوت 
لهــم. هــو دعوة 
وللتأمل  للتفكيــر 
للمســاءلة.  وربما 
حيــن يقــف زين 
المحكمــة  فــي 
ويقــول: “أتمنــى 
لو لم أولد”، يضع 
العالم أمام نفسه 
أو  تجميــل  دون 

قناع.

سعد أحمد ضيف 
@saadblog
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مستقبل دور السينما..

بين أنسنة الحضور وإبداعات النور.

د. عبدالله علي 
بانخر

@aabankhar

إطلالة 
سينمائية

تاريخياً  منعطفاً  اليوم  السينما  صناعة  تواجه 
فرضته التحولات العميقة في البيئة الإعلامية 
المعاصرة. ومع بروز ظواهــــر عالمية تتمثل 
في إغلاق بعض القاعات أو تقليص العروض 
الصباحيــــة لعدم جدواهــــا الاقتصادية، بات 
لزاماً علينا إعادة النظر في دور السينما؛ ليس 
كقاعات عــــرض صامتة، بل كمنصات حيوية 
قــــادرة علــــى مواجهــــة اكتســــاح منصات 
البــــث الرقمــــي وتغيــــر أنماط اســــتهلاك 
المحتــــوى لــــدى الأجيــــال الجديــــدة التي 
باتــــت تفضــــل العزلــــة الرقميــــة علــــى 

المشاركة الوجدانية.
تحديات الراهن وتحولات الاستدامة 

المالية
إن الســــينما، بما تمثله من دمج بين الإبداع 
الفني والســــرد البصري، تظل فضــــاءً فريداً 
الجماعي، وهي تؤثــــر بعمق في  للتفاعــــل 
الوعي الثقافــــي والاجتماعي. ومع ذلك، تبرز 
التحديات التشــــغيلية المتمثلة في انخفاض 
الإقبال فــــي بعض أيام الأســــبوع، وارتفاع 
التكاليف التشــــغيلية، فضلًا عن المنافســــة 
الترفيه الرقمية. لذا، فإن  الشرسة مع وسائل 
الرؤية الاســــتراتيجية تقتضــــي الانتقال من 
المعتمدة  التقليدية«  العرض  نموذج »قاعات 
ثقافية  »مراكز  إلــــى  فقط،  التذاكر  بيع  على 
تخدم  الوظائف«  متعددة  وتربوية  وترفيهية 
الإبداعي  الاقتصاد  وتدعم  والتعليم  المجتمع 
الوطنــــي، وتتحــــول إلى »رافعــــة« حقيقية 

للاستثمار الثقافي.
أنسنة الحضور وتوليد الدهشة المشتركة

تجربة حسية وجماعية  بكونها  السينما  تتميز 
تولد حالة من الانغماس البصري والســــمعي 
وهو  الجمهور،  بين  مشــــتركة«  و«دهشــــة 
ما يفتقده المشــــاهد تماماً خلف الشاشــــات 

الرقميــــة الفرديــــة. ولتعزيز هــــذه القيمة 
الإنســــانية، يجب العمل على »أنسنة الحضور 
الســــينمائي« من خلال تحويــــل القاعة إلى 
مباشرة  لقاءات  عبر عقد  ثقافي حي؛  صالون 
مع صناع الأفــــام وتنظيم ندوات نقدية تلي 
لغة  حول  تثقيفية  برامج  وتصميم  العروض، 
السينما لبناء جمهور واعٍ، وصولاً إلى تأسيس 
»نادي الســــينما الثقافي« الذي يحيي الذاكرة 
النقاد  مــــع  الحوار  باب  ويفتح  الســــينمائية 

والمخرجين.
نماذج عالمية في استثمار الفضاء 

السينمائي
عند النظــــر إلى التجارب العالميــــة الناجحة، 
نجد أن دور الســــينما التي صمدت هي التي 
ابتكار هويتها الوظيفية. ففي فرنسا،  أعادت 
دراسية  كفصول  صباحاً  الصالات  تُســــتخدم 
حية ضمن برنامج »الســــينما في المدارس«، 
حيث يتم تدريس التاريخ والعلوم عبر وسيط 
الأفــــام الوثائقية. وفي الولايــــات المتحدة، 
نجحت سلاســــل كبرى فــــي تحويل العرض 
إلى »حدث اجتماعي« يمنع فيه  الســــينمائي 
حية،  بنقاشات  ويُرفق  تماماً  الجوال  استخدام 
مما جعلهــــا وجهة مفضلة رغم توفر البدائل 
الرقمية. كما تبرز تجربة »السينما المجتمعية« 
أياماً لعروض  في بريطانيا، حيث تخصــــص 
أطفالهن  مع  الأمهات  أو  السن  لكبار  موجهة 
بأسعار تشجيعية، مما حول السينما من مجرد 
الحي  يتنفس من خلالها  »رئة«  إلى  »شاشة« 

السكني.
استراتيجيات التشغيل الذكي والتحول 

المعرفي
لتحقيــــق عوائد اســــتثمارية أفضل، يتطلب 
»التسعير  تشمل  مرنة  سياســــات  تبني  الأمر 
المتغير« واشتراكات الطلبة، وتفعيل »السينما 

لتحويل  الجامعات  المعرفية« عبر شراكات مع 
القاعات إلى وســــائط تعليميــــة في الفترات 
الصباحية المهدرة. كما يجب اســــتثمار البنية 
التقنيــــة المتطورة للقاعات في اســــتضافة 
بطولات  وحتى  العمــــل،  وورش  المؤتمرات، 
نموذج  إن  الجماهيرية.  الإلكترونيــــة  الألعاب 
الأحياء  داخل  الصالات  وتواجد  الجوار«  »سينما 
السكنية يضمن سهولة الوصول ويعزز علاقة 
الفرد بالســــينما كمركز إشعاع ثقافي يومي 

يتكامل مع السياحة الثقافية.
مآل النور وحتمية استعادة الحضور

إن معركة البقاء لدور الســــينما لن تُحســــم 
بمجرد تحســــين جودة الشاشات أو المقاعد، 
بل بقدرتها على اســــتعادة »الروح الجماعية« 
التي فقدها الإنســــان في عصر »الخوارزميات 
الفردية«. إن تحويل دور الســــينما إلى مراكز 
ضخ  إعادة  بمثابــــة  هو  مســــتدامة  إبداعية 
الدماء في جسد الثقافة المحلية؛ فحين تصبح 
للحوار،  ومنصةً  للجمال،  مدرســــةً  الســــينما 
ومحركاً للاقتصــــاد الإبداعي، فإنها لا تكتفي 
ببيع التذاكر، بل تبني »وعياً« وتصنع »ذاكرة« 
عصية على المحو الرقمي. إنها ضرورة وطنية 
لتبقى  النــــور،  إبداعات  أمــــام  الأبواب  لفتح 
السينما دائماً الملاذ الأخير للحالمين ولصناعة 

الوعي الإنساني المتجدد.
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خفايا  نكتشف  الزمني،  الانتقال  بهذا 
الفيلم؛  في  الرئيسية  شخصيتنا  حياة 
فتكشف،   ، الممثلة   “ دورها  تؤدي  إذ 
في كل مرة عن تفكير خارج الصندوق، 

بالرفض.  واختيارات غالبًا ما تواجه 
الماجد  تفتح  ذلك،  خلال  ومن 
التعليم  إليه  آل  لما  نقديًا  أفقًا 
من تلقين، كما يظهر في مشهد 
روبوت  إلى  المعلمة  تحويل 
متحدث، وتكرار التلميذات كلامها، 
يكون  أن  علياء  اختارت  حين  في 
أمامها حوض به سمكة، كرمزية 
يعكس  لا  مكان  في  لانغلاقها 

حلمها. 
داخل  الذات  الفلم؛قمع  في  يبرز   
تحدد  التي  المنغلقة،  المجتمعات 
ضمن  محصورًا  دورًا  للمرأة 
قالت  حين  ذلك  يتضح  العائلة، 
لها  ليس  “المرأة  لها:  علياء  أم 
غير منزل زوجها وبيتها”، بعد أن 
تكون  إن  كشفت عن حلمها في 

سينمائية.
الانتقال  هذا  خلال  من   .

فضاءات  المخرجة  ترسم  المكاني، 
الفيلم  عنوان  دلالة  تعكس  ضيقة، 
في  أمكنة  إلى  يشير  الذي  »حوض«، 
أحواض  بمثابة  كانت  علياء  حياة 
على  قدرة  بلا  داخلها  تتحرك  مغلقة 

ومكتب  المنزل،  المدرسة،  الانفلات: 
عاتمة،  فهي  الإضاءة،  أما  زوجها. 
بها  تمر  التي  الانكسارات  لتعكس 
صمتها،  في  ذلك  ويتجلى  الشخصية، 
وحواراتها  وبكائها،  جسدها،  ولغة 
التعبير  يُقاطع  حيث  المقتضبة، 
عن أفكارها من قبل الأم، والأخ، 
جميعًا  وكأنهم  والأخت،  والزوج، 
متأثرون بنمط تفكير يقوم على 
تهميش الذات، منطلقًا من موقع 

المرأة.
في هذا الإطار تقول مخرجتنا ريما 
المكاني  التدرج  أن  أرى  الماجد:” 
على  يقتصر  لا  حوض  فيلم  في 
بل  فضاءات،  بين  انتقالا  كونه 
السلطة  طبيعة  في  انتقال  هو 
المدرسة  من  الرحلة  تبدأ  ذاتها. 
بإمكانية  يوحي  فضاء  بوصفها 
العمق محكوم  لكنه في  الاختيار، 
الوعي.  تشكل  خفية  بقواعد 
حيث  المنزل،  إلى  ننتقل  ثم 
وثقلا  قربا  أكثر  القيد  يصبح 
بالعاطفة  مغلف  لأنه 

انكسارات أنثى 
في مجتمع مغلق.

نورة البدوي / تونس
ريما الماجد في فيلمها الروائي  ترسم لنا المخرجة السعودية 
القصير »حوض« مشهدًا بصريًا يقوم على الإيحاء والاختزال، مع 
تكثيف المعاني، عبر انتقالات سردية تتولى الكاميرا من خلالها 
لنقل  والصوت  الصمت  لحظات  من  مستفيدة  الراوي،  دور 

حكاية الشخصية.
يرفض  الذي  وزوجها،  علياء  بين  مقتضب  بحوار  الفيلم  يبدأ 
حلمها، ممزقًا للسيناريو الذي أنجزته والموسوم بـ»حلم على 
ببطء،  الكاميرا  تنقله  الذي  التمزيق،  هذا  إيقاع  وعلى  ورق«. 
شذرات  يستعيد  سردي  مسار  إلى  الرئيسية  الشخصية  تنزلق 
حياتها، من الطفولة إلى المراهقة، قبل أن يعود بنا إلى لحظة 
الراهن، حيث تقف على تخوم الاختيار، مقبلةً على تقرير مصيرها.

في فيلم حوض للمخرجة ريما الماجد.. ن
لف
ا

60
سينما
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ويتبعه  والتقاليد 
يشكل  والذي  المسرح 
الغير  المجتمع  سلطة 
علياء  على  مباشرة 
والمدعومة من العائلة. أما 
لحظة  فيمثل  الزوج  مكتب 
انكشاف، إذ تتحول السلطة 
ومباشر  صريح  شكل  إلى 
للمراوغة.  مجالا  يترك  لا 
من  ينتقل  الفيلم  وكأن 
حقيقتها  إلى  الحرية  وهم 

القاسية. 
هذا   “ الماجد،  تكمل  و 
أن  أشعر  جعلني  التدرج 
أماكن  بين  تنتقل  لا  علياء 

داخل  تدريجيا  تغوص  بل  فحسب، 
ومن  عليها.  السيطرة  تحكم  منظومة 
فلسفيا  بعدا  المكان  يكتسب  هنا 

يتجاوز وظيفته السردية.”
بعد فلسفي متحور أساسا في مسألة 
كينونة  و  الآخر،  تجاه  الأنا  كينونة 
الاختيار  كينونة  و  الواقع  تجاه  الحلم 
مخرجتنا  وظفت  حيث  الرفض  تجاه 
سينوغرافية  كتيمات  هذا  كل 
و  الخافتة  الإضاءة  قوامها 
الهادئة  الموسيقية  المطية 
يختلج  الذي  الغليان  رغم 
الرئيسية  شخصيتنا  دواخل 
الحوارات  مساحة  “علياء”إضافةإلى 
المقتضبة و العميقة في آن، كحوارها 
مع أختها سعاد من خلف الكاميرا حين 
العالم بتموت و  لها:الناس في  تقول 

تعاني و أنت مغمضة عيونك 
فتجيبها علياء : سعاد لا أنا بفتح عيون 

العالم 
تقول  و  بسخرية  فتضحك 
لها:اضحكي  على نفسك بهذا 
الكلام، أصلا الناس لا تستفيد 
تضيعين  ترى  لاشيء...  منها 

مستقبلك و عمرك
فكري ألف مرة .”	

في  تغوص  الماجد  كأن  و 
مقارنة  لتجري  مجتمعها 
إلى  رؤيته  من  منطلقة  
اليوم،   و  الأمس  بين  السينما 
بكاميرا  مشهدية  لتصنعها 
نقل  في  شاعرية  من  تخلو  لا 
و  السرد  طريقة  و  الصورة 
توازن جمالي ساهم رغم بطء 

الإيقاع الفلمي في خلق نبض آخر  من 
إيقاع السؤال لدى المتفرج :

و بخصوص هذا تقول الماجد:”أرى أن 
اختزاله  يمكن  لا  وسهاد  علياء  حوار 
سينما  بين  مباشرة  كمقارنة 
هو  ما  بقدر  واليوم  الأمس 
وعيهما  من  تنطلق  تأمل  مساحة 
فكل  بالصورة  الشخصي 
حساسية  تمثل  منهما  واحدة 
أن  دون  السينما  تجاه  مختلفة 
طرح  أو  صريح  حكم  هناك  يكون 
لي  بالنسبة  تقليدي.  تقابلي 
الحوار أقرب إلى مساءلة داخلية لذاكرة 
زمنية  مقارنة  إلى  وليس  المشاهدة 
جاهزة. و تضيف أعتقد: أن البطء في 
بل كان  عائقا  لم يكن  الفيلم   ايقاع 
على  قائم  إيقاع  لصناعة  واعيا  خيارا 
أن  شعرت  الحدث.  من  أكثر  السؤال 
الفيلم يراهن على توتر داخلي يتشكل 
الصمت  يصبح  حيث  المتفرج،  لدى 

نفسه أداة لدفع التساؤل وليس فراغا 
أما في ما يخص   ”: سرديا.  و تكمل 
البصرية  الشاعرية  أن  أرى  المشهدية 
من  جزءا  كانت  بل  صدفة  تأت  لم 
أسلوب مقصود. الكاميرا هنا لا تكتفي 
عبر  الواقع  تشكيل  تعيد  بل  بالنقل 
واضح  بصري  وتوازن  متأنية  لقطات 
حتى في لحظات الصمت. لذلك أعتبر 
أن هذا الأسلوب القائم على الاقتصاد 
الصورة  على  والاعتماد  الحوار  في 
حسية  تجربة  بناء  هدفها  تقنية  هو 
وتأملية تعكس جوهر الفيلم أكثر مما 

ترويه الكلمات.” حسب تعبيرها.
حققتها  التي  البصرية  الشاعرية  بين 
مخرجتنا  له  تهدف  ما  بين  و  الكاميرا 
من بناء تجربة حسية و تأملية تعكس 
في  دورا  للصمت  كان  الفيلم،  جوهر 
إبراز دلالة عنوانه “حوض” حيث حدد 
في  كانت  التي  الشخصية   حركات 
في  تقف  كأنها  و  دائما  ثبات 
نفس  و  الموقع  نفس 
الكلمات  نفس  و  الدائرة 
و  المبعثرة  القليلة 
شتاتها  لجمع  تسعى  لكأنها 
الأنا  لتكون  هناك  و  هنا  من 
الدرامي و  النسق  و رغم بطء 
للحوارات  و  للأحداث  السردي 
إلا ان الماجد كانت تعتمد هذا 
النسق و كأنه تخزين في ذات 
الشخصية لتكون مرحلة القرار 
بأن تقرر مصيرها. فكما قالت: 
“ الحلم ليس على الورق ... بل 
بذلك  تقرر  و  داخلي”  الحلم 

61بداياتها التي تقررها.
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حياة الفن ودراسته 
الفني  التاريخ  الغالب من مصــــادر  تذكر 
بان  العراقي  الســــتيني  بالجيل  المتعلقة 
ولادته كانت فــــي العام 1935 في بغداد 
وتحديــــدا في منطقــــة )الصدرية ( هذه 
المحلة التي تعج بالتراث البغدادي القديم 
كأحد طلاب  بــــدأت  الاكاديمية  مرحلته   .
 ،1953 التشــــكيلية عــــام  الفنون  معهد 
وفي اوائل ســــتينيات القــــرن المنصرم 
حصل على منحة دراســــية خــــارج العراق 

له  الاولى  الوجهــــة  ايطاليــــا  فكانــــت 
وهنــــاك تعلــــم الــــدرس الاكاديمي مع 
مجموعــــة من اقطــــاب الرعيــــل الفني 
الســــتيني  كميــــران الســــعدي ومحمد 
غني حكمــــت وخالد الرحال واســــماعيل 
وهدوء  الاجتماعية  الظروف  ،شاءت  الترك 
الاجواء يومها ان يتعرف على احدى النساء 
الإيطاليات ممن تعمل في تصميم الازياء 
في روما والتي اســــمها ) مارجيلا جوفاني 
( المولودة في روما ســــنة 1938 ويعيشا 

حالة حب اسفر عن زواج وعلاقة انسانية 
والمحبة  والتواصل  الاحتــــرام  على  بُنيت 
شجعته تلك الســــيدة ان يبقى في حقل 
الفن وحفزت فيــــه الاداء التعبيري مع انه 
لازم احلامه واستكشــــف قــــواه الذهنية 
الفنية  في ساحات  لينجز عشرات الاعمال 
ومتنزهات ومباني حكومية شــــاهقة في 
لحظة وفاته  اليوم حتى  بغداد ومن ذلك 
الريادة  2013 وهو يعد صاحب  العام  في 
التي  الجداريات  اغلب  تنفيذ  المتفردة في 
نراهــــا فــــي اشــــكال مختلفة راســــخة 
المعالــــم علــــى البلاط الخزفــــي والتي 
النصيــــب  بغــــداد  لمدينــــة  كان 

الاوفر منها

مميزات فنه التعبيري 
ينجزه  الــــذي  العمــــل  نــــوع  فــــرض 
الفنــــان غــــازي الســــعودي التعامل مع 
خامــــات معينــــة تحتاج لقــــدرة ذهنية 
وخيــــال خصــــب وصبــــر فــــي انجــــاز 
كبير  لأنــــه  ليــــس  الفنــــي  التكويــــن 
ويعلّق في جــــدران مرتفعة بل لاعتبارات 
تتعلق في انجاز الكتل والاشــــكال وحتى 
 ( الديناميكي فجداريات  التحــــول  طريقة 
الموزاييك ( تعتمد على طريقة اللصق بما 

رائد فن الجداريات
في العراق.

غازي السعودي..

خضير الزيدي 
ما ان يدخل المرء بغداد حتى تستوقفه كثرة اللوحات الجدارية المبهجة وما 
العراق  تاريخ  الى  الفن  هذا  نمط  يأخذه  حتى  الشكلية  تكويناتها  يتأمل  ان 
وتراثه  الاسلامي  الفن  في  التنوع  ووحدة  المحلي  التراث  وحكايات  القديم 
الخلاب ويجد من يتابع ما مشيّد في تلك الجداريات العالية انها تضم حكايات 
راقب  وكلما  الملوك  وغوايات  البطولة  بقصص  لتعج  العريقة  رة  الحضا
الزقورة  اشكال  ان  ادرك  السعودي  غازي  الفنان  جداريات  مميزات  المتلقي 
ترتبط في شكل  التاريخية كلها  التاريخية والغزوات  والخيول وبوابة عشتار 
موحد وبناء فني متماسك ولعل ما يميز اعماله في الرسم او فن الجداريات 
الحفاظ على وحدة  انها تتكامل ضمن وحدات )تشخيصية وتجريدية ( مع 
الجدار  فوق  المنشأ  العمل  لفحوى  الحكائي  السرد  بطبيعة  تتعلق  موضوع 
فمن هو غازي السعودي ولماذا تعد جدارياته جزءا من تلك الروح البغدادية 

الوثابة والداعية لخطاب الانسانية وتكامل الجمال داخل النفس. 
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انها اقرب لفن الفسيفســــاء وهنا تكون 
الوحدات الشــــكلية مقطعة الى اجزاء ثم 
يتم لصقها وغالبا ما يكون العمل خاضع 
لتكثيف تنقيطي وتجميعي وبعدها سيلجأ 
الفنــــان الى جمــــع تلــــك الجزيئات ثم 
والعمــــل  التكويــــن  علــــى  تنســــحب 
على مــــزج الالــــوان التي يريــــد لعمله 
ان يظهــــر بقوامــــه التعبيــــري النهائي 
عمــــل  فــــي  تنظيــــم  ثــــم  واعتقــــد 
لوجود  الرســــم  يختلف عن  الجداريــــات 
احــــكام تكوينيــــة لهــــا علاقــــة فيما 
الصوريــــة  المتواليــــات  تنتجــــه 
بعد  ذات  تكــــون  مــــا  غالبــــا  والتــــي 
ســــردي وحكائــــي لقصة معينــــة كالف 
الملــــوك  وانتصــــار  وليلــــة  ليلــــة 
ان  هنا  المفيــــد  ولكــــن  الحــــروب  في 
الفنــــان غازي الســــعودي يريــــد لعمله 
ان يكــــون كمعيــــار بصري يبــــزغ في 
ملفتة  بعنايــــة  ومــــدروس  المحيــــط 
اساســــيات  متأملا  يتابعه  من  كل  بحيث 
ذلك العمل سيكتشف ان جهدا كبيرا يقف 
وراء هــــذا العمل مع وجــــود عقل وخيال 
خصب يسعى لإنتاج فن كتب عليه البقاء 
طويــــا واجد من الضروري الاشــــارة الى 
التقنيــــات  تلــــك  كل  فــــي  مهارتــــه 
وقفــــت وراءهــــا مرحلــــة الســــتينيات 
كان  فقــــد  المنصــــرم  القــــرن  مــــن 
لدراســــته فــــي رومــــا وحصولــــه عام 
1961 على شهادة الدبلوم في اختصاص 
الموزاييك وحصوله بعد ســــنتين  فــــن 
على شــــهادة البكالوريوس وتحديدا في 
ان  الدراسة  لتلك  كان  )الفريســــكو(  فن 
تضيــــف له رصيدا في تغييــــر الكثير من 
كمحــــب  امتلكهــــا  التــــي  تقنياتــــه 
للخزف وهــــذه الخبرة وفــــرت له قاعدة 
مــــع  بالتقنيــــات  تختــــص  بيانــــات 
الفنيــــة  الخصائــــص  لــــكل  اســــتثمار 
المتعلقــــة بطبيعــــة الالــــوان  وبعض 
او  ينكر  احــــد  .لا  التكميليــــة  الخامــــات 
الفنان  امرا مهمــــا مع هــــذا  يتجاهــــل 
عالية  ودقتــــه  مهارتــــه  كانــــت  فلقد 
في  الفني  العقــــل  ذلــــك  يمثــــل  وهو 
) الرســــم والخزف والرســــم على الجص 
كل  ويتحقق من   ) والفريســــكو  والتمبرا 
الخصائص  فــــي  علاقــــة  لها  برمجــــة 
فــــي  التطابــــق  وانتظــــام  والاثــــر 
العمــــل الفنــــي الواحــــد بحــــق يمكن 
القــــول ان الفنان غازي الســــعودي  انه 

تفرد فــــي اعطــــاء المتلقــــي مجموعة 
فيهــــا  واســــتحضر  الجداريــــات  مــــن 
الكثيــــر  وصــــوّر  التعبيريــــة  طاقتــــه 
المتعلقــــة  الاســــتعراضات  مــــن 
توظيف  فــــي  ونوّع  القديمة  بالحكايــــا 
الدلالة التعبيرية ففــــي جدارية )المتحف 
البغدادي ( نراه اخضع موضوعه للحكايات 
الشــــاخصة  الثلاث  جدارياته  اما  المحلية 
في بغــــداد وتحديدا في منتــــزه الزوراء 
فقــــد تنوعت بما تفرضــــه وحدة العمل 
ودلالتــــه التعبيرية  فســــنجد عند رؤيتنا 
وهناك  التاريخية  الوثائــــق  هنالــــك  لها 
بالحيــــاة  المتعلــــق  اليومــــي  البعــــد 
الاجتماعيــــة ففــــي جداريــــة البوابــــة 
مــــع  المشــــاهد  ســــيلتقي  الثالثــــة 
جوانــــب الحضــــارة العراقيــــة القديمة 
الاخريتيــــن  للبوابتيــــن  وســــيكون 
اختلافــــا فــــي التعبيــــر وفقا لمســــار 
المســــاحة  مرجعياتــــه ورؤيتــــه فــــي 
عملــــه  امــــا  للعمــــل  المخصصــــة 
طــــب  كليــــة  فــــي  الراســــخ  الفنــــي 

جداريــــة  تســــمى  والتــــي  بغــــداد 
مدلولها  فــــي  اســــتندت  فقــــد  الطب 
المــــوروث  توظيــــف  الــــى  التعبيــــري 
للمشــــاهد  يبــــرز  حيــــث  العربــــي 
)الاواني المســــتطرقة والدوارق ( وغيرها 
ممــــا يجعــــل العمــــل محمــــا بطاقته 
الرمزيــــة وهكــــذا مع باقــــي الجداريات 
القديمة  بغــــداد  مراكز  فــــي  المتعددة 
فن  رائــــد  رحــــل  لقــــد  والمعاصــــرة 
فنيا  اســــما  نتابــــع  ولــــم  الجداريــــات 
بعــــد رحيلــــه يعيد الــــى اذهاننــــا هذا 
به  انشــــغلت  الــــذي  الفن  مــــن  النوع 
دول اوروبــــا وبعــــض الــــدول العربية 
لكــــن مــــا يشــــفع لمحبيه ان درســــه 
الاكاديمــــي في معهد الفنــــون الجميلة 
اسعف  المنصرم   القرن  ســــبعينات  منذ 
الكثير من تلامذته في معرفة فن الخزف 
التي  والمعلومة  الخبرة  كســــبوا  ان  بعد 

تبقى في ذاكرة الجميع .
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بالمســجد  الدينيــة  الشــؤون  رئيــس  أكــد 
د.  الشــيخ  النبــوي  والمســجد  الحــرام 
الســديس،  عبدالعزيــز  بــن  عبدالرحمــن 
المشــرفة  للكعبــة  الدوريــة  الصيانــة  أن 
تعظيــم  مظاهــر  مــن  جليــاً  مظهــراً  تمثــل 
والقيــام  الله،  شــعائر  وإجــال  العتيــق،  البيــت 
بمكانتــه  يليــق  الــذي  الوجــه  علــى  بحقــه 

وقدسيته في قلوب المسلمين.
يُبــذل  مــا  أن  الســديس،  الشــيخ  وأوضــح 
الكعبــة  صيانــة  فــي  فائقــة  عنايــة  مــن 
راســخٍ  لنهــجٍ  امتــدادٌ  هــو  إنمــا  المشــرفة، 
فــي  الله-  -أيدهــا  الرشــيدة  القيــادة  تتبنــاه 
وقاصديهمــا،  الشــريفين  الحرميــن  خدمــة 
بأقــدس  للعنايــة  كافــة  الإمكانــات  وتســخير 
البــاد  هــذه  لرســالة  تحقيقًــا  البقــاع، 

المباركة في رعاية المقدسات الإسلامية.
مــا  تعكــس  المباركــة  الجهــود  هــذه  أن  وبيّــن 
بالحرميــن  بالــغٍ  اهتمــامٍ  مــن  المملكــة  توليــه 
مســؤوليتها  مــن  انطلاقــاً  الشــريفين، 
علــى  الدائــم  وحرصهــا  والتاريخيــة،  الدينيــة 
والصيانــة،  العنايــة  معاييــر  أعلــى  توفيــر 
المــكان  قدســية  علــى  الحفــاظ  يضمــن  بمــا 
لقاصــدي  الآمنــة  التعبديــة  الأجــواء  وتهيئــة 

بيت الله الحرام.
الله  يديــم  أن  بالدعــاء  تصريحــه  واختتــم 
البــاد نعمــة الأمــن والإيمــان، وأن  علــى هــذه 
يجــزي قيادتهــا خيــر الجــزاء علــى مــا تقدمه من 
أعمــالٍ جليلــة فــي خدمــة الإســام والمســلمين، 
وأن يكتب الأجر والمثوبة لكل من يُسهم في عمارة 

الحرمين الشريفين والعناية بهما.

فضيلة الشيخ السديس: 
صيانة الكعبة تجسيد 
لإجلال البيت العتيق.
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عناويــن  بعــض  أتصفــح  المكتبــات  إحــدى  فــي  كنــت  حيــن   
وســألني  فيهــا  يعمــل  لطيــف  شــاب  منــي  اقتــرب  الكتــب، 
فــي  مســاعدتي  يمكنــه  بعينــه  كتــاب  عــن  أبحــث  كنــت  إن 
الحصــول عليــه. قلــت لــه: ليــس لــدي عنــوان محــدد. فســألني: 
يبــدو  قــد  ســؤال  اهتمامــك؟  يســتقطب  ومــاذا  تقــرأ  لمــن 
تتســع  التــي  إجابتــه  عكــس  الأولــى،  للوهلــة  بســيطًا 

لكثير من الجوانب. “لمن تقرأ” سؤال يمتد بامتداد الذاكرة. 
أنــا مــن النــوع الــذي يقــرأ كل مــا يقــع فــي نظــره، لا أحتقــر أي 
أحســن  وإن  الكتــب  فــي  والنصائــح  الوصايــا  أحــب  ولا  عنــوان، 
الخبــراء  ونصائــح  اكتشــاف،  فالقــراءة  تقديمهــا،  فــي  بعضهــم 
ومــا  والاســتمتاع،  الاكتشــاف  لــذة  حرمتــك  ربمــا  تُعطيــك  كمــا 

يروق لهم قد لا يروق لك والعكس صحيح.
يُكبّلــك  قــد  انتباهــك”  يثيــر  الــذي  “مــا  أو  تقــرأ”  “مــاذا  ســؤال 
ويجعلــك  التصفيــة،  بفقاعــات  افتراضيًــا  يُســمى  فيمــا 
شــغلُها  التــي  الاصطناعــي  الــذكاء  خوارزميــات  تفعــل  كمــا 
إن  فمــا  الرقمــي؛  الفضــاء  فــي  واهتمامــك  ســلوكُك  الشــاغل 
بكــمٍّ  لعابــك  تُســيل  حتــى  اهتمامــك  الخوارزميــات  تلــك  تعــرف 
بــه،  يتصــل  مــا  وكل  والقصــص  والمشــاهد  الصــور  مــن  كبيــر 
وقــد تجــد نفســك فــي دائــرة مغلقــة دون أن تشــعر. والقــراءة 
كاليــد  عضلــة  والدمــاغ  الدمــاغ،  يُنشّــط  فعــلٌ  ذاتهــا  حــد  فــي 
أن  إلا  العقــل  أمــام  وليــس  ضعفــت.  تتحــرك  لــم  مــا  والقــدم، 
يكــون وعــاءً للمعرفــة يقــرأ ويُفكّــر ويُبــدع. والفــرق بيــن عقــل 
يتجــول  مــن  بيــن  كالفــرق  بتوجيــه،  يقــرأ  وآخــر  بحريــة  يقــرأ 
فــي ســوق عتيق ملــيء بالســلع يكتشــف ما لــم يبحث عنــه، ومن 

يدخله بقائمة لا يحيد عنها.
عبــر  مختاراتهــم  ويُقدّمــون  بالكتــاب  يهتمــون  ممــن  كثيــر 
فــي  أنهــا  غيــر  إيجابيًــا،  فعــاً  يمارســون  التواصــل  وســائل 
أنهــم  ننــسَ  ولا  الخــاص،  ذوقهــم  عــن  تعبّــر  المطــاف  نهايــة 
وجماهريــة،  متابعــةً  الكتــب  تلــك  عــرض  مــن  يســتفيدون 
لــم  ربمــا  كتــاب  عــن  عابــر  بحديــث  بعضهــم  اكتفــى  وربمــا 

يقرأ منه أكثر من ملخص الغلاف.
القــراءة، فليــس أجمــل مــن أن تجــد  حيــن تكــون مــن محبــي 
العناويــن  تتأمــل  بالكتــب  عامــرة  مكتبــة  فــي  نفســك 
حينهــا  تأثيــر.  أي  عــن  بعيــدًا  والمقدمــات،  الأغلفــة  وتقــرأ 
ليســوا  خبــرات  وأصحــاب  رائعــة  كتبًــا  ثمــة  أن  ستكتشــف 
مشــهورين ولــم يتحــدث عنهــم أحــد، لكــن كتاباتهــم صادقــة 
علــى  تعثــر  حيــن  معهــا  تعيشــه  مــا  لــذةً  ويكفيــك  وملهمــة، 
عبــارات وأفكار مفعمة بالجمال. تلك لحظة لا تمنحك إياها خوارزمية، 

ولا يصنعها أحد نيابةً عنك. 

لمن تقرأ؟

مسافة ظل 

خالد الطويل
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واس 

والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  أعلنــت 
الالتــزام  متطلبــات  تحديــث  الاجتماعيــة 
منصــة  عبــر  العمــل  عقــود  بتوثيــق 
الالتــزام  نســبة  برفــع  وذلــك  قــوى، 
المســتهدفة إلــى 85 % ابتــداء مــن تاريخ 30 
أبريل 2026، على أن تســتكمل المرحلة الثانية 

برفع النسبة إلى 90 % بنهاية 30 يونيو 2026.
الالتــزام  نســبة  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
مقارنــة  خــال  مــن  مباشــرة  تُحتســب 
عقــود  بإجمالــي  الموثقــة  العقــود  عــدد 
يتيــح  ممــا  المنشــأة،  لــدى  العامليــن 
ووضــوح،  بدقــة  أدائهــا  متابعــة  للمنشــآت 
جهــود  ضمــن  الضوابــط  تحديــث  يأتــي  إذ 
بأنظمــة  الامتثــال  لتعزيــز  الــوزارة 
وحفــظ  الشــفافية  مســتوى  ورفــع  العمــل، 

الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية.
إلــى  المنشــآت  جميــع  الــوزارة  وتدعــو 
غيــر  العمــل  عقــود  مراجعــة  فــي  البــدء 
التوثيــق  إجــراءات  واســتكمال  الموثقــة 
عبــر منصــة قــوى، وذلــك لضمــان تحقيــق 
صعوبــات  أي  وتفــادي  المطلوبــة  النســبة 
قد تؤثر في الاســتفادة من الخدمات المرتبطة 

بمؤشرات الالتزام.
البشــرية  المــوارد  وزارة  أن  يُذكــر 
علــى  تعمــل  الاجتماعيــة  والتنميــة 
الخــاص  القطــاع  منشــآت  امتثــال  تعزيــز 
ويُعــد  التعاقديــة،  العلاقــة  جــودة  ورفــع 
توثيق عقــود العمــل ركيزة أساســية لضمان 
الحقوق والواجبات ورفع مستوى الشفافية في 

بيئة العمل.

رد البشرية.. رة الموا وزا
تحديث ضوابط عقود 

العمل عبر »قوى«.
سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س - ما أهمية السلم الدولي؟
 ﴾

ً
ة
َّ
اف

َ
مِ ك

ْ
ل وا فِي السِّ

ُ
ل

ُ
ذِينَ آمَنُوا ادْخ

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ ج- قال الله تعالى: ﴿يَا 

مم والدول.
أ
لم بين الأ )البقرة: 208(، ومن ذلك السِّ

نفال: 
أ
هَا﴾ )سورة الأ

َ
اجْنَحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ل  جَنَحُوا لِلسِّ

ْ
وقال الله تعالى: ﴿وَإِن

الطرف  إليه  مال  إذا  السلام  قبول  على  يح  دليل صر وهذا   ،)61

خر.
آ
الآ

مشركي  ومع  المدينة،  في  اليهود  مع  لم  السِّ صلى الله عليه وسلم  نبينا  عقد  وقد 

لم والصلح والهدنة، كما  مكة، وقد أجمع المسلمون على جواز السِّ

الشافعي  الفقه  كتب  من  وهو   ،)242/2( المطالب«  »أسنى  في 

المعتمدة.

مم المتحدة 1945م في الفقرة 
أ
وفي العصر الحديث، نص ميثاق الأ

مم المتحدة هو 
أ
ولى على أن أول مقاصد الأ

أ
ولى من المادة الأ

أ
الأ

من الدولي، واتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع 
أ
لم والأ حفظ السِّ

لم، وقمع أعمال العدوان. سباب التي تهدد السِّ
أ
الأ

المتحدة  الولايات  بإعلان  السعودية  بية  العر المملكة  وقد رحبت 

اتفاق  إلى  التوصل  سلامية عن  الإإ كستان  با ية  يكية وجمهور مر
أ
الأ

ية  وجمهور يكية  مر
أ
الأ المتحدة  الولايات  بين  النار  إطلاق  لوقف 

سلامية، وتؤكد المملكة دعمها لجهود الوساطة التي تقوم  إيران الإإ

من والاستقرار للعالم 
أ
كستان للتوصل إلى اتفاق دائم يحقق الأ بها با

كله، ويوقف أي اعتداء أو سياسة تمس سيادة أي دولة أو أمنها 

أو استقرارها.

لم الدولي ليس مجرد خيار سياسي، بل  وخلاصة القول: أن السِّ

لحفظ  إنسانية  وضرورة  سلامية،  الإإ يعة  الشر في  راسخ  مبدأ  هو 

من والاستقرار، وسبيل لتحقيق مصالح الشعوب، ودفع أسباب 
أ
الأ

وتدعمه  الشرعية،  النصوص  تؤكده  ما  وهو  والــعــدوان،  النزاع 

عراف والمواثيق الدولية في مختلف العصور. حفظ الله قيادتنا 
أ
الأ

يزة  من كل مكروه وسوء – آمين. الرشيدة وبلادنا العز

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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الكلام 
الأخير

د.سعود 
الصاعدي

أفكّر في إيران وحلفائها وأقلّب طرفي 
في لبنان، العراق، اليمن، وسوريا مع 
الشرع،  السابق ما قبل أحمد  نظامها 
فأجد أن القاســــم المشــــترك الذي 
تجيد إيران حياكته هو إلقاء حلفائها 
في أتــــون المعركة ليبقى الدمار في 

واجهة المشهد.
إيرانيا  مســــؤولا  رأيت  أن  يحدث  لم 
يقص شريط افتتاح مشروع تعميري، 
إيران فسيلة  أن غرســــت  يحدث  لم 
واحدة في أراضي حلفائها، ولم أسمع 
أن إيران أرســــلت غير الصواريخ التي 
أن  دون  الإســــرائيلي  العدو  تدغدغ 
تجهز عليه، أو تشعل معركة دون أن 
إطفائها، وفي كل  على  قادرة  تكون 
طرف مــــن العالم العربي تجد لإيران 
بين  التواصل  جسور  يقطعون  وكلاء 

العرب.
أفكر، وأتســــاءل في نفسي، لماذا لا 
تحب إيران غير هذا الــــدور؟ لماذا لا 
تغيّر هــــذا الدور الذي لا تملّ ارتداءه، 
وهذا النموذج الذي لا يحرّض إلا على 
وأفكّر،  أتســــاءل  الدمار؟  من  المزيد 
وســــأظل أفكّر وأتســــاءل، وأتساءل 
وأفكّر، حتــــى أرى لإيران دورا جديدا 

تحرص فيه على البناء والتعمير! 
متى تهتدي إيــــران إلى دور تعميري 
جديد يجعلهــــا جارا صانعا للحضارة، 
كما كان الفرس من قبل في الحضارة 
خراب  على  محرّضا  جارا  لا  الإسلامية، 
الديــــار فــــي شــــعارات فارغة من 
مضامينها، وفي جلباب نصرة لا يجيد 

غير التحريض من وراء البحار.
هل لأن إيران دولة مؤدلجة تســــعى 
إلى فرض مشــــروعها الصفوي عبر 
القضايا  لذلك  فترتدي  التشيّع  غطاء 
الســــاخنة؟ أم لأنها تنزع إلى عرقها 
الفارسي الكسروي القديم الذي يحنّ 

إلى إعــــادة إمبراطورية فارس وهي 
حتما لن تعود؟ أم لأن لها مشــــروعا 
حضاريا يبدأ بتدمير العالم لبناء عالم 
فردوســــي جديد؟ كل ذلك قد يكون 
معتبرا في سياســــة التدمير الإيرانية 
اليمن  من  الممتدة  العربية  للمنطقة 
إلى فلسطين، وما دام هذا المشروع 
ممتدا بوكلائه وحلفائه فإن المنطقة 
الدجّال  خروج  قبيل  تهدأ  لن  العربية 
وبدء الفصل الأخير من دراما الأحداث 
كلّ  ينحاز  أن  إلى  أوســــطية،  الشرق 
طرف إلى ضفّته على النهر، لإنهاء آخر 
الفصول في التغريبة الفلسطينية مع 

أبناء شجر الغرقد.
أما من يؤمّل في إيــــران ويحلم أن 
تنصــــر قضيّتــــه أو ترفــــع شــــعار 
والمســــلمين  للعــــرب  نصــــرة 
فكمــــن يبســــط كفّيه إلــــى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه، بدليل وفرة 
التي لم تظهر  البالســــتية  الصواريخ 
تطلق  ولــــم  أكتوبر،   ٧ حــــرب   في 
حيــــن ظهــــرت إلا علــــى المناطق 
الخليــــج لإيقــــاف  الحيويــــة فــــي 
عجلــــة الحيــــاة وحركــــة التنميــــة 
إيران عن  التي عجــــزت  والازدهــــار 
فانحــــازت  بالتعميــــر  مجاراتهــــا 
بوكلائهــــا  التدميــــر  خيــــار  إلــــى 
الخليج  منطقــــة  فــــي  وأذرعتهــــا 
مــــن قبــــل أن توقد للحــــرب حتى 
فتيلة واحدة؛ فإيــــران من قبل هذه 
الحــــرب ومنذ زمن وهي تســــتهدف 
بالهيمنة  وتحلــــم  الخليــــج  أمــــن 
خــــال  مــــن  عليــــه  والســــيطرة 
الخبيــــرة  وميليشــــياتها  أذرعتهــــا 

بسياستها التدميرية.

سياسة التدمير!
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